تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
	الكتاب : نهاية الأرب في فنون الأدب ـ موافق للمطبوع
المؤلف : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1424 هـ - 2004 م
الطبعة : الأولى
عدد الأجزاء / 33
تحقيق : مفيد قمحية وجماعة
[ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]


"""""" صفحة رقم 143 """"""
سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً .
واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم .
اسأل الله ذلك لنا ولكم .
وترفق بالمسلمين في مسيرهم ، ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم ، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم ، حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع .
وأقم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم .
ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة ، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه ولا يرزأ أحداً من أهلها شيئاً ، فإن لهم حرمةً وذمةً ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها ؛ فما صبروا لكم ففوا لهم .
ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح .
وإذا وطئت أدنى أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ، ولا يخف عليك أمرهم .
وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه ، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدق في بعضه ، والغاش عينٌ عليك وليس عيناً لك .
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم ، وتتبع الطلائع عوراتهم .
وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك ، وتخير لهم سوابق الخيل ، فغن لقوا العدو كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك . واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد ، ولا تخص بها أحداً بهوى ، فيضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك .
ولا تبعث طليعةً ولا سريةً في وجهٍ تتخوف عليها فيه ضيعةً ونكاية .
فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك ، واجمع إليك مكيدتك وقوتك ، ثم لا تعاجلهم المناجزة ، ما لم يستكرهك قتال ، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله ، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها ، فتصنع بعدوك كصنيعه بك .
ثم أذك أحراسك على عسكرك ، وتحفظ من البيات جهدك .
ولا تؤتي بأسير ليس له عهدٌ إلا ضربت عنقه ، لترهب بذلك عدوك وعدو الله .
والله ولي أمرك ومن معك ، وولي النصر لكم على عدوكم ؛ والله المستعان .
وأوصى عبد الملك بن مروان أميراً سيره إلى أرض الروم فقال : أنت تاجر الله لعباده ، فكن كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربحاً تجر ، وإلا تحفظ برأس
(6/143)



"""""" صفحة رقم 144 """"""
المال ؛ ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز السلامة ؛ وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك .
وكان زياد بن أبيه يقول لقواده : تجنبوا اثنين لا تقاتلوا فيهما العدو : الشتاء ، وبطون الأودية .
وكان قتيبة بن مسلم يقول لأصحابه : إذا غزوتم فأطيلوا الأظفار ، وقصروا الشعور ، والحظوا الناس شزراً ، وكلموهم رمزاً ، واطعنوهم وخزاً .
وكان أبو مسلم الخراساني صاحب الدعوة يقول لقواده : أشعروا قلوبكم الجرأة فإنها من أسباب الظفر ، وأكثروا ذكر الضغائن فإنها تبعث على الإقدام ، والزموا الطاعة فإنها حصن المحارب .
وقالت الحكماء : لا تستصغرن أمر عدوك إذا حاربته ، لأنك إن ظفرت به لم تحمد وإن ظفر بك لم تعذر ؛ والضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر بالضعيف .
ذكر ما يقوله قائد الجيش وجنده من حين يشاهد العدو إلى انفصال الحرب والظفر بعدوهم
.
قال الشيخ أبو عبد الله الحسين الحليمي في منهاجه : إذا مضى الجيش باسم الله فلقوا العدو فليتعوذوا بالله تعالى ، وليقولوا : اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم .
فإذا قاتلوا فليقولوا : اللهم بك نصول ونجول ، وليقولوا : " إياك نعبد وإياك نستعين " .
وليقولوا : اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب هازم الأحزاب ، اللهم اهزمهم وزلزلهم .
وإن حصبوهم فليقولوا : " شاهت الوجوه " .
وإن رموهم فليقولوا : " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلى المؤمنين منه بلاءً حسناً " .
وإن بيتهم العدو فليكن شعارهم " حم "
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"""""" صفحة رقم 145 """"""
لا ينصرون " حم عسق " يفرق أعداء الله ، وبلغت حجة الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وليقولوا إذا دخل العدو ديارهم : " ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً " .
وليقولوا إذا صافوهم : " قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قومٍ مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم " .
وليقولوا : " فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين " .
وليقولوا : " جندٌ ما هنالك مهزومٌ من الأحزاب " .
وليقولوا : " سيهزم الجمع ويولون الدبر " ز وليقولوا : " فكفروا به فسوف يعلمون " ؛ " إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون " .
وإن صبحوا دارهم فليقولوا : الله أكبر ، هزم العسكر ، إذا نزلنا ساحة قوم ، " فساء صباح المنذرين " .
وإن بيتوهم فليقولوا : " أ فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون " .
وإن جاءوهم نهاراً فليقولوا : " أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يلعبون أ فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون " .
وليقولوا في عامة أحوالهم وأوقاتهم : " حسبنا الله ونعم الوكيل " .
وليقولوا : " جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً " .
" إن كيد الشيطان كان ضعيفاً " .
وإن كان العدو يهوداً فليقل المسلمون في وجوههم : " وقالت اليهود يد الله مغلولةٌ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا " .
وليقولوا : " فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردةً خاسئين " .
وليقرءوا المعوذتين غدوةً وعشياً .
وإن وقعت هزيمةٌ فتبعهم العدو فليتحصنوا منهم بقراءة قوله تعالى : " وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنةً أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً .
" وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون " . وإن هزموا العدو فليقولوا على آثارهم : " فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " ، وليقولوا : " ما لكم من ملجإٍ يومئذٍ وما لكم من نكيرٍ " .
وإن لج العدو وثبتوا فليقولوا : " ومثل كلمةٍ خبيثةٍ كشجرةٍ خبيثةٍ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارٍ " .
وليقولوا : " ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار
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"""""" صفحة رقم 146 """"""
جهنم يصلونها وبئس القرار " .
وليقولوا : " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يومٍ عاصفٍ لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد " .
وليقولوا : " والذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً " ، وليقولوا : " وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثوراً " .
وليقولوا : " وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً " .
وليقولوا : " ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون " .
وليقولوا : " ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنّا دمرناهم وقومهم أجمعين " .
وليقولوا إذا حملوا على العدو : " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهقٌ ولكم الويل مما تصفون " .
" بل هو ما استعجلتم به ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ تدمر كل شئٍ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين " .
وليقولوا : " ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً " .
وليقولوا : " أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذابٌ غير مردودٍ " .
وليقولوا : " وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفورٌ رحيمٌ " .
وليقولوا : " فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقٍ " .
وإن حمل العدو عليهم فليقولوا لأنفسهم : " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة " .
وليقولوا : " فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعةُ من نهارٍ بلاغٌ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون " .
وليقولوا : " فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيراً " .
وليقولوا : " وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شكٍ مريبٍ " .
وليقولوا : " الله الذي جعل لكم الأرض قراراً " .
وإن لحق العدو مددٌ فليقل المسلمون : " لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جندٌ محضرون " .
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"""""" صفحة رقم 147 """"""
وليقولوا : " وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله " .
وإن لحق المسلمين مددٌ فليقولوا : " وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم " .
وإذا تحصنوا من العدو بموضع فليقولوا إن قصدوهم : " فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً " .
وليقولوا : " فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً " .
وإن تحصن العدو منهم بموضع فليقولوا إن قصدوه : " فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً " .
وليقولوا : " اهبطوا بعضكم لبعضٍ عدوٌ " .
وليقولوا إذا خافوهم : " إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين " .
وليقولوا : " وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً " .
وليقولوا : " سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا الله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين " .
وليقولوا : " فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار " .
وليقولوا : " ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين " .
وليقولوا : " وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم " .
وإن حاصروا العدو وأحدقوا بهم فليقولوا : " إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماءٍ كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً " .
وليقولوا : " يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطانٍ " ، " يرسل عليكم شواظٌ من نارٍ ونحاسٌ فلا تنتصران " .
وإن حاصرهم العدو وأحاط بهم فليقولوا : " قل الله ينجيكم منها ومن كل كربٍ " . وليقولوا : " ولقد مننا على موسى وهرون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين " .
وليقولوا : " وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين " .
وإن رماهم العدو بالنار فليقولوا : " يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين " .
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"""""" صفحة رقم 148 """"""
" فأنجاه الله من النار " .
وليقولوا : الله أكبر ، الله ربنا ، وحمد نبينا ، وأنت يا نار لغيرنا .
وليقولوا : " كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله " .
وإن رموا العدو بالنار فليقولوا معها : " ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً " .
وليقولوا : " ذوقوا مس سقر " .
وليقولوا : " فسحقاً لأصحاب السعير " .
" وذوقوا عذاب الحريق " .
وليقولوا : " إنها لظى نزاعةً للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى " .
وليقولوا : " ويقذفون من كل جانبٍ دحوراً ولهم عذابٌ واصبٌ إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهابٌ ثاقبٌ " .
وإن رموا العدو بالمنجنيق فليقولوا : " جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارةً من سجيلٍ منضودٍ مسومةً عند ربك وما هي من الظالمين ببعيدٍ " .
وإن رماهم العدو بالمنجنيق فليقولوا : " إن الله يدافع عن الذين آمنوا " .
وليقولوا : " وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء وما كنا منزلين " .
وليقولوا : " قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً " .
وإذا دخلوا أرض العدو فليقولوا : باسم الله " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً " .
" وعدكم الله مغانم كثيرةً تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيةً للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً " .
ويقولوا إذا كانت الريح تصفق في وجه العدو : " إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحسٍ مستمرٍ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعرٍ " .
وإن كانت الريح تهب على وجوه المسلمين فليقولوا : " وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته " .
" ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتٍ وليذيقكم من رحمته " ، ويقولوا : " اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً " ، ويقولوا : اللهم نسألك من خير ما تأتي به الرياح ، ونعوذ بك من شر المساء والصباح .
وإن بارز مسلم مشركاً فليقرأ عليه : " فساهم فكان من المدحضين " .
وليقل : " فوكزه موسى فقضى عليه " .
وليقل : " فالله يحكم بينكم يوم القيامة " .
" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " .
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"""""" صفحة رقم 149 """"""
وإذا التقى الصفان فليدع أمير السرية ويسأل الله النصر والفتح ويؤمن الناس على دعائه ؛ فإنها من ساعات الإجابة .
ذكر ما قيل في المكيدة والخداع في الحروب وغيرها
روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الحرب خدعة " .
وكان ( صلى الله عليه وسلم ) إذا غزا أخذ طريقاً وهو يريد أخرى ، ويقول : " الحرب خدعة " .
وكان مالك بن عبد الله الخثعمي وهو على الصافة يقوم في الناس ، إذا أراد أن يرحل ، فيحمد الله ويثني عليه ، ثم يقول : إني داربٌ بالغداة درب كذا ؛ فتتفرق الجواسيس عنه قبذلك ، فإذا أصبح سلك طريقاً غيرها .
فكانت الروم تسميه الثعلب .
وقال المهلب لبنيه : عليكم في الحرب بالمكيدة ، فإنها أبلغ من النجدة .
وسئل بعض أهل التمرس بالحروب : أي المكايد فيها أحزم ؟ فقال : إذكاء العيون ، وإفشاء الغلبة ، واستصلاح الأخبار ، وإظهار السرور ، وإماتة الفرق ، والاحتراس من البطانة ، من غير إقصاءٍ لمستنصح ولا استنصاح لمستغشٍ ، وإشغال الناس عما هم فيه من الحرب بغيره .
قال حكيم : اللطف في الحيلة ، أجدى للوسيلة .
وقيل : من لم يتأمل الأمر بعين عقله لم يقع سيف حيلته إلا على مقالته ، والتثبت يسهل الطريق الرأي إلى الإصابة ، والعجلة تضمن العثرة .
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"""""" صفحة رقم 150 """"""
ويقال : إن سعيد بن العاص صالح أهل حصن من حصون فارس على ألا يقتل منهم رجلاً واحداً ، فقتلهم كلهم إلا رجلاً واحداً . وقيل : لما أتي بالهرمزان أسيراً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قيل له : يا أمير المؤمنين ، هذا زعيم العجم وصاحب رستم ، فقال له عمر رضي الله عنه : أعرض عليك الإسلام نصحاً لك في عاجلك وآجلك ؛ فقال : إنما أعتقد ما أنا عليه ولا أرغب في الإسلام رهبة ؛ فدعا عمر بالسيف ، فلما هم بقتله ، قال : يا أمير المؤمنين ، شربةٌ من ماءٍ هي أفضل من قتلي على الظمأ ؛ فأمر له بشربة من ماء ؛ فلما أخذها الهرمزان قال : يا أمير المؤمنين ، أنا آمنٌ حتى أشربها ؟ قال : نعم ؛ فرمى بها وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نورٌ أبلج ؛ قال : صدقت ، لك التوقف عنك والنظر فيك ، ارفعا عنه السيف ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، آلآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وما جاء به حق من عنده ؛ فقال عمر : أسلمت خير إسلام ، فما أخرك ؟ قال : كرهت أن يظن بي أني أسلمت خوفاً من السيف ؛ فقال عمر : ألا لأهل فارس عقولاً استحقوا بها ما كانوا فيه من الملك ، ثم أمر ببره وإكرامه .
ونظير هذه القصة ما فعل الأسير الذي أتي به إلى معن بن زائدة في جملة الأسرى فأمر بقتلهم ؛ فقال : أتقتل الأسرى عطاشاً يا معن ؟ فأمر بهم فسقوا ، فلما شربوا قال : أتقتل أضيافك يا معن ؟ فخلى عنهم .
ومن المكايد المشهورة حكاية قصيرٍ مع الزباء ، وسنذكرها إن شاء الله تعالى في التاريخ في أخبار ملوك العرب ، وواقعة ملك الهياطلة مع فيروز بن يزدجرد ، ونذكرها أيضاً في أخبار ملوك الفرس .
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"""""" صفحة رقم 151 """"""
ومن المكايد خبر عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة مع معاوية بن أبي سفيان ، وكان معاوية قد كتب إليهما واستقدم عمراً من مصر والمغيرة من الكوفة ؛ فقال عمرو للمغيرة : ما جمعنا إلا ليعزلنا ، فإذا دخلت عليه فاشك الضعف واستأذنه أن تأتي الطائف أو المدينة ، وأنا إذا دخلت عليه سأسأله ذلك فإنه يظن أنا نريد أن نفسد عليه .
فدخل المغيرة على معاوية فسأله أن يعفيه فأذن له ؛ ودخل عليه عمرو وسأله ذلك ؛ فقال معاوية : قد تواطأتما على أمر وإنكما لتريدان شراً ، ارجعا إلى عمليكما .
وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية حين كبر وخاف العزل : أما بعد ، فإنه قد كبرت سني ، ودق عظمي ، وقرب أجلي ، وسفهني رجال قريش ، فرأي أمير المؤمنين في عمله موفق .
فكتب إليه معاوية : أما ما ذكرت من كبر سنك ، فإن سنك أكلت عمرك .
وأما اقتراب أجلك ، فإني لو كنت أستطيع أن أدفع المنية عن أحد لدفعتها عن آل أبي سفيان .
وأما ما ذكرت من العمل فضح قليلاً فلا يدرك الهيجا حمل وأما ما ذكرت من سفهاء قريش ، فإن حلماء قريش أنزلوك هذا المنزل .
فاستأذن معاوية في القدوم فأذن له ؛ فلما وصل إليه قال له معاوية : كبرت سنك ، واقترب أجلك ، ولم يبق منك شيء ، ولا أظنني إلا مستبدلاً بك .
قال : فانصرف والكآبة تعرف في وجهه ؛ فقيل له : ما تريد أن تفعل ؟ فقال : ستعلمون ذلك .
ثم أتى معاوية فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الأنفس يغدى عليها ويراح ، ولست في زمن أبي بكر ولا عمرن وقد اجترح الناس ، ولو نصبت لنا عملاً من بعدك نصير إليه مع أني كنت قد دعوت أهل العراق إلى يزيد فركنوا إليه حتى جاءني كتابك ؛ قال : يا أبا محمد ، انصرف إلى عملك فأحكم هذا الأمر لابن أخيك ، وأعاده على البريد يركض .
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"""""" صفحة رقم 152 """"""
وقيل : جاء بازيار لعبد الله بن طاهر فأعلمه أن بازياً له انحط على عقاب له فقتلها ؛ فقال : اذهب فاقطف رأسه ، فإني لا أحب الشيء أن يجترئ على ما فوقه .
وأراد أن يبلغ ذلك المأمون فيسكن إلى جانبه .
قال الشعبي : وجهني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم ، فلما قدمت عليه ودفعت إليه كتاب عبد الملك ، جعل يسألني عن أشياء فأخبره بها ، فأقمت عنده أياماً ، ثم كتب جواب كتابي ، فلما انصرفت دفعته إلى عبد الملك ، فجعل يقرؤه ويتغير لونه ، ثم قال : يا شعبي ، علمت ما كتب به إلي الطاغية ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، كانت الكتب مختومة ما قرأتها وهي إليك ؛ فقال : إنه كتب إلي : إن العجب من قوم يكون فيهم مثل من أرسلت به إلي فيملكون غيره ؛ فقال : قلت يا أمير المؤمنين لأنه لم يرك ؛ قال : فسري عنه ، ثم قال : إنه حسدني عليك فأراد أن أقتلك . قال : ولما ظفر الجنيد بن عبد الرحمن ، وهو يلي خراسان في أيام هشام ، بصبيح الخارجي وبعده من أصحابه فقتلهم جميعاً إلا رجلاً أعمى قال هذا الرجل أنا أدلك على أصحاب صبيح وأجازيك على ما صنعت ، وكتب له قوماً ؛ فأمر الجنيد بقتلهم حتى قتل مائة ؛ فقال الأعمى عند ذلك : لعنك الله يا جنيد أتزعم أنه يحل لك دمي وأني ضالٌ ثم تقبل قولي في مائة قتلتهم لا والله ما كتبت لك من أصحاب صبيح رجلاً ، وما هم إلا منكم .
فقدمه الجنيد وقتله .
وكان معاوية بن أبي سفيان من الدهاة ؛ وله أخبار في الدهاء تدل على بعد غوره وحدة ذهنه .
فمنها أن يزيد ابنه سمع بجمال زينب بنت إسحاق زوج عبد الله بن سلام القرشي ، وكانت من أجمل النساء في وقتها وأحسنهن أدباً وأكثرهن مالاً ، ففتن بها يزيد ؛ فلما عيل صبره ذكر ذلك لبعض خصيان أبيه ، وكان ذلك الخصي خاصاً بمعاوية واسمه رفيق ، فذكر رفيق ذلك لمعاوية وقال له : إن يزيد قد ضاق ذرعه بها .
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"""""" صفحة رقم 153 """"""
فبعث معاوية إلى يزيد فاستفسره عن أمره ؛ فبث له شأنه ؛ فقال : مهلاً يا يزيد ؛ فقال له : علام تأمرني بالمهل وقد انقطع منها الأمل ؟ فقال له معاوية : فأين مروءتك وحجاك وتقاك ؟ فقال : قد عيل الصبر ، ولو كان أحدٌ ينتفع فيما يبتلى به من الهوى بتقاه ، أو يدفع ما أقصده بحجاه لكان أولى الناس به داود حين ابتلي به ؛ فقال : اكتم يا بني أمرك ، فإن البوح به غير نافعك ، والله بالغ أمره فيك ، ولابد مما هو كائن .
وأخذ معاوية في الاحتيال في تبليغ يزيد مناه ، فكتب إلى زوجها عبد الله بن سلام ، وكان قد استعمله على العراق : أن أقبل حين تنظر كتابي لأمر فيه حظك إن شاء الله تعالى فلا تتأخر عنه .
فأغذ السير وقدم ، فأنزله معاوية منزلاً كان قد هيئ له وأعد فيه نزله ؛ وكان عند معاوية يومئذ بالشام أبو هريرة وأبو درداء ، فقال لهما معاوية : إن الله قد قسم بين عباده قسماً ووهبهم نعماً أوجب عليهم فيها شكره وحتم عليهم حفظها ، فحباني منها عز وجل بأتم الشرف وأفضل الذكر ، وأوسع علي الرزق ، وجعلني راعي خلقه ، وأمينه في بلاده ، والحاكم في أمر عباده ، ليبلوني أ أشكر أم أكفر .
وأول ما ينبغي للمرء أن يتفقد وينظر من استرعاه الله أمرهم ، ومن لا غنى به عنه .
وقد بلغت لي ابنة أريد إنكاحها والنظر في اختيار من يباعلها ، لعل من يكون بعدي يقتدى فيه بهديي ويتبع فيه أثري فإنه قد يلي هذا الملك بعدي من يغلب عليه الشيطان ويرقيه إلى تعضيل بناتهم فلا يرون لهم كفؤاً ولا نظيراً ، وقد رضيت لها ابن سلام القرشي ، لدينه وشرفه وفضله ومروءته وأدبه ؛ فقالا له : إن أولى الناس برعاية نعم الله وشكرها وطلب مرضاته فيما اختصه منها لأنت ؛ فقال لهما معاوية : فاذكرا له ذلك عني ، وقد كنت جعلت لها في نفسها شورى ، غير أني أرجو ألا تخرج من رأيي إن شاء الله .
فخرجا من عنده وأتيا عبد الله بن سلام وذكرا له القصة .
ثم دخل معاوية على ابنته وقال لها : إذا دخل عليك أبو الدرداء وأبو هريرة فعرضا عليك أمر عبد الله بن سلام وحضاك على المسارعة إلى اتباع رأيي فيه ، فقولي لهما : إنه كفء كريم وقريب حميم ، غير أن تحته زينب بنت إسحاق ، وأخاف أن يعرض لي من الغيرة ما يعرض للنساء فأتناول منه ما يسخط الله تعالى فيه فيعذبني عليه ، ولست بفاعلةٍ حتى يفارقها .
فلما اجتمع أبو هريرة وأبو الدرداء بعبد الله وأعلماه بقول معاوية ، ردهما إليه يخطبان له منه ، فأتياه ؛ فقال : قد علمتما رضائي به وحرصي عليه ، وكنت قد أعلمتكما الذي جعلت لها في نفسها من
(6/153)



"""""" صفحة رقم 154 """"""
الشورى ، فادخلا عليها واعرضا عليها الذي رأيت لها .
فدخلا عليها وأعلماها ؛ فقالت لهما ما قاله معاوية لها .
فرجعا إلى ابن سلام وأعلماه بما قالته .
فلما ظن أنه لا يمنعها منه إلا فراق زينب أشهدهما بطلاقها وأعداهما إلى ابنة معاوية .
فأتيا معاوية وأعلماه بما كان من فراق عبد الله زوجته رغبةً في الاتصال بابنته ؛ فأظهر معاوية كراهة فعله وفراقه لزينب وقال : ما استحسنت له طلاق امرأته ولا أحببته ، فانصرفا في عافية ثم عودا إليها وخذا رضاها ، فقاما ثم عادا إليه ، فأمرهما بالدخول على ابنته وسؤالها عن رضاها تبرياً من الأمر ، وقال : لم يكن لي أن أكرهها وقد جعلت لها الشورى في نفسها . فدخلا عليها وأعلماها بطلاق عبد الله بن سلام امرأته ليسرها ، وذكراً من فضله وكمال مروءته وكرم محتده ؛ فقالت لهما : إنه في قريش لرفيع القدر ، وقد تعرفان أن الأناة في الأمور أرفق لما يخاف من المحذور ، وإني سائلةٌ عنه حتى أعرف دخلة أمره وأعلمكما بالذي يزينه الله لي ، ولا قوة إلا بالله ؛ فقالا : وفقك الله وخار لك .
وانصرفا عنها ، وأعلما عبد الله بقولها ؛ فأنشد :
فإن يك صدر هذا اليوم ولى . . . فإن غداً لناظره قريب
وتحدث الناس بما كان من طلاق عبد الله زينب وخطبته ابنة معاوية ، ولاموه على مبادرته بالطلاق قبل إحكام أمره وإبرامه .
ثم استحث عبد الله أبا هريرة وأبا الدرداء ؛ فأتياها وقالا لها : اصنعي ما أنت صانعة واستخيري الله ، فإنه يهدي من استهداه ؛ فقالت : أرجو ، والحمد لله ، أن يكون الله قد خار لي ، وقد استبرأت أمره وسألت عنه فوجدته غير ملائم ولا موافق لما أريد لنفسي ، ولقد اختلف من استشرته فيه ، فمنهم الناهي عنه ومنهم الآمر به ، واختلافهم أول ما كرهت .
فلما بلغاه كلامها علم أنه مخدوع ، وقال : ليس لأمر الله راد ، ولا لما لابد منه صاد ؛ فإن المرء وإن كمل له حلمه واجتمع له عقله واستد رأيه ليس بدافع عن نفسه قدراً برأي ولا كيد ولعل ما سروا به واستجذلوا له لا يدوم لهم سروره ، ولا يصرف عنهم محذوره .
وذاع أمره وفشا في الناس ، وقالوا : خدعه معاوية حتى طلق امرأته ، وإنما أرادها لابنه ، وقبحوا فعله .
فتمت مكيدته هذه ؛ لكن المقادير أتت بخلاف تدبيره وبضد تقريره .
وذلك أنه لما انقضت
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"""""" صفحة رقم 155 """"""
أقراء زينب ، وجه معاوية أبا الدرداء إلى العراق خاطباً لها على ابنه يزيد ؛ فخرج حتى قدم الكوفة ، وبها يومئذ الحسين بن علي رضي الله عنهما ، فبدأ أبو الدرداء بزيارته ، فسلم عليه الحسين وسأله عن سبب مقدمه ؛ فقال : وجهني معاوية خاطباً على ابنه يزيد زينب بنت إسحاق ؛ فقال له الحسين : لقد كنت أردت نكاحها وقصدت الإرسال إليها إذا انقضت أقراؤها ، فلم يمنعني من ذلك إلا تخير مثلك ، فقد أتى الله بك ، فاخطب - رحمك الله - علي وعليه ، لتتخير من اختاره الله لها ، وهي أمانةٌ في عنقك حتى تؤديها إليها ، وأعطها من المهر مثل ما بذل معاوية عن ابنه ؛ فقال : أفعل إن شاء الله .
فلما دخل عليها أبو الدرداء قال : أيتها المرأة ، إن الله خلق الأمور بقدرته ، وكونها بعزته ، فجعل لكل أمر قدراً ، ولكل قدر سبباً فليس لأحد عن قدر الله مستحاصٌ ، ولا للخروج عن أمره مستناص ؛ فكان مما سبق لك وقدر عليك الذي كان من فراق عبد الله بن سلام إياك ، ولعل ذلك لا يضرك ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ؛ وقد خطبك أمير هذه الأمة وابن ملكها وولي عهده والخليفة من بعده يزيد بن معاوية ، والحسين ابن بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وسيد شباب أهل الجنة ، وقد بلغك شأنهما وسناؤهما وفضلهما ، وقد جئتك خاطباً عليهما ، فاختاري أيهما شئت ؛ فسكتت طويلاً ثم قالت : يا أبا الدرداء ، لو أن هذا الأمر جاءني وأنت غائب لأشخصت فيه الرسل إليك واتبعت فيه رأيك ولم أقتطعه دونك ، فأما إذ كنت أنت المرسل فقد فوضت أمري بعد الله إليك وجعلته في يديك ، فاختر لي أرضاهما لديك ، والله شاهدٌ عليك ، فاقض في أمري بالتحري ولا يصدنك عن ذلك اتباع هوى ، فليس أمرهما عليك خفياً ، ولا أنت عما طوقتك غبياً ؛ فقال : أيتها المرأة ، إنما علي إعلامك وعليك الاختيار لنفسك ؛ قالت : عفا الله عنك إنما أنا ابنة أخيك ، ولا غنى لي عنك ، فلا تمنعك رهبة أحدٍ عن قول الحق فيما طوقتك ، فقد وجب عليك أداء الأمانة فيما حملتك ؛ والله خير من روعي وخيف ، إنه بنا خبير لطيف .
فلما لم يجد بداً من القول والإشارة قال : أي بنية ، إن ابن بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أحب إلي وأرضى عندي ، والله أعلم بخيرهما لك ، وقد
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رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد وضع شفتيه على شفتي الحسين ، فضعي شفتيك حيث وضع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شفتيه ؛ قالت : اخترته وأردته ورضيته .
فتزوجها الحسين وساق لها مهراً عظيماً .
فبلغ ذلك معاوية فتعاظمه ولام أبا الدرداء شديداً ، وقال : من يرسل ذا بلهٍ وعمىً يركب خلاف ما يهوى .
وأما عبد الله ابن سلام فإن معاوية اطرحه وقطع عنه جميع روافده ، لسوء قوله فيه وتهمته أنه خدعه ، ولم بزل يجفوه حتى عيل صبره وقلّ ما في يديه . فرجع إلى العراق ، وكان قد استودع زينب قبل طلاقه لها مالاً عظيماً ودراً كثيراً ، فظن أنها تجحده لسوء فعله بها وطلاقها من غير شيء كان منها ، فلقي حسيناً فسلم عليه ، ثم قال : قد علمت ما كان من خبري وخبر زينب ، وكنت قد استودعتها مالاً ولم أقبضه ، وأثنى عليها وقال له : ذاكرها أمري واحضضها على رد مالي .
فلما انصرف الحسين إليها قال لها : قد قدم عبد الله بن سلام وهو يحسن الثناء عليك ويحمل النشر عنك في حسن صحبتك وما آنسه قديماً من أمانتك ، فسرني ذلك وأعجبني ، وذكر أنه كان قد استودعك مالاً فأدي إليه أمانته وردي عليه ماله ، فإنه لم يقل إلا صدقاً ولم يطلب إلا حقاً ؛ فقالت : صدق ، استودعني مالاً لا أدري ما هو ، فادفعه إليه بطابعه ؛ فأثنى عليها حسينٌ خيراً وقال : ألا أدخله عليك حتى تتبرئي إليه منه كما دفعه إليك ؟ ثم لقي عبد الله وقال : ما أنكرت مالك ، وإنها زعمت أنه بطابعك ؛ فادخل عليها وتسلم مالك منها ؛ فقال : أو ما تأمر من يدفعه إلي ؟ قال : لا بل تقبضه منها كما دفعته إليها .
ودخل عليها حين وقال : هذا عبد الله قد جاء يطلب وديعته ؛ فأخرجت إليه البدر فوضعتها بين يديه وقالت : هذا مالك ؛ فشكر وأثنى .
وخرج حسين عنهما ، وفض عبد الله ابن سلام خواتم بدرة وحثي لها من ذلك وقال : خذي فهو قليلٌ مني ؛ فاستعبرا جميعاً حتى علت أصواتهما بالبكاء أسفاً على ما ابتليا به ؛ فدخل الحسين عليهما وقد رق لهما فقال : أشهد الله أنها طالقٌ ثلاثاً ، اللهم قد تعلم أني لم أستنكحها رغبةً في مالها ولا جمالها ، ولكني أردت إحلالها لبعلها .
فسألها عبد الله أن تصرف إلى حسين ما كان قد ساق إليها من مهر ؛ فأجابته إلى ذلك ؛ فلم يقبله الحسين وقال : الذي أرجو إليه من الثواب خيرٌ لي .
فلما انقضت أقراؤها تزوجها عبد الله ، وحرمها الله تعالى يزيد بن معاوية .
ومن مكايد معاوية أن رجلاً من قريش أسر فحمل إلى صاحب القسطنطينية ، فكلمه ملك الروم فجاوبه القرشي بجواب لم يوافقه ؛ فقام إليه رجل من بطارقة
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صاحب القسطنطينية فوكزه ، فقال القرشي : وامعاوياه لقد أغفلت أمورنا وأضعتنا .
فوصل الخبر إلى معاوية فطوى عليه واحتال في فداء الرجل .
فلما وصل إليه سأله عن أمره مع صاحب القسطنطينية وعن اسم البطريق الذي وكزه ؛ فلما عرفه أرسل إلى رجل من قواد صور الذين كانوا قواد البحر ممن عرف بالنجدة وغزو الروم ، وقال له : أنشئ مركباً يكون له مجاديف في جوفه ، واستعمل السفر إلى بلاد الروم ، وأظهر أنك إنما تسافر لبلادهم على وجه السر والاستتار منا ، وتوصل إلى صاحب القسطنطينية ومكنه من المال واحمل إليه الهدايا وإلى جميع أصحابه ، ولا تعرض لفلان يعني الذي لطم الرجل القرشي واعمل كأنك لا تعرفه ، فإذا كلمك وقال لك : لأي معنى تهادي أصحابي وتتركني ، فاعتذر إليه وقل له : أنا رجل أدخل هذه المواضع مستتراً ولا أعرف إلا من عرفت به ، فلو عرفت أنك من وزراء الملك لهاديتك كما هاديت أصحابك ، ولكني إذا انصرفت إليكم مرةً أخرى سأعرف حقك .
ففعل القائد ذلك .
ولما انصرف إليهم ثانية هاداه وألطفه وأربى في هديته على أصحابه ، ولم يزل حتى اطمأن إليه العلج .
فلما كان في إحدى سفراته قال له البطريق : كنت أحب أن تجلب لي من بلاد المسلمين وطاء ديباج يكون على ألوان الزهر ؛ قال : نعم .
فلما انصرف أخبر معاوية بما طلبه البطريق ؛ فأمر له ببساط على ما وصف ، وقال : إذا دخلت وادي القسطنطينية فأخرجه وابسطه على ظهر المركب وتربص في الوادي حتى يصل الخبر إلى ذلك العلج ، وابعث له في السر وتحين خروجه إلى ضيعته التي له على ضفة وادي القسطنطينية ، فإذا وصلت إلى حد ضيعته فابتدئ بها ، لعل يحمله الشره على الدخول إليك ؛ فإذا حصل عندك في المركب فمر الرجال بإشارة تكون بينك وبينهم أن يستعملوا المجاديف التي في جوف المركب ، وكر به راجعاً إلى الشام .
ففعل ما أمره به معاوية .
وصادف وصول ذلك القائد وجود البطريق في ضيعته ، فبسط ذلك البساط على ظهر المركب ووصل إلى عرض ضيعة العلج ؛ فلما عاين البساط حمله الشره والحرص على أن دخل المركب ، فلما صار في المركب أشار القائد إلى رجاله فرجعوا بالمركب بعد أن أوثق البطريق ومن معه ، وسار بهم حتى قدم على معاوية . فأحضر معاوية البطريق ووقفه بين يديه ، وأحضر القرشي وقال : هذا صاحبك ؟ قال : نعم ؛
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قال : قم فاصنع به ما صنع بك ولا تزد ؛ فقام القرشي فوكزه كما كنا فعل به العلج .
ثم قال معاوية للبطريق : ارجع إلى ملكك وقل له : تركت ملك الإسلام يقتص من أصحاب بساطك ، وقال للذي ساقه : انصرف به إلى أول أرض الروم وأخرجه ، واترك له البساط وكل ما سألك أن تجمل له من هدية .
فانصرف به إلى فم وادي القسطنطينية ، فوجد ملك الروم قد صنع سلسلةً على فم الوادي ووكل بها الرجال ، فلا يدخل أحد إلى الوادي إلا بإذنه ؛ فأخرج العلج ومن معه وما معه .
فلما وصل إلى ملكه ووصف له ما صنع به معاوية قال : هذا ملك كبير الحيلة .
فعظم معاوية في أعينهم وفي نفوسهم فوق ما كان .
وهذه الواقعة محاسنها تستر مساوي ما تقدمها .
وهذا الباب متسع ، ستقف إن شاء الله في التاريخ الذي أوردناه في كتابنا هذا على ما تكتفي به وتطلع منه على المكايد .
وحيث انتهينا إلى هذه الغاية في أوصاف قادة الجيوش ، فلنذكر الآن فضيلة الجهاد ووصف الجيوش والوقائع .
ذكر ما ورد في الجهاد وترتيب الجيوش وأسمائها في القلة والكثرة ، وأسماء مواضع القتال ، وما قيل في الحروب والوقائع ، وما وصفت به
.
الجهاد وفضله .
قال الله عز وجل : " إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيانٌ مرصوصٌ " .
وقال تعالى : " أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله " .
وقال تعالى : " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم " .
وأثنى الله تعالى على المجاهدين ووعدهم الجنة في آيٍ كثير .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لرجل جاءه فقال له يا رسول الله : دلني على عمل يعدل الجهاد قال : " لا أجده " .
وقال أبو هريرة رضي الله عنه : إن فرس المجاهد ليستن في
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طوله فيكتب له حسناتٍ .
وعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن في الجنة مائة درجةٍ أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لغدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما فيها " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما من عبدٍ يموت له عند الله خيرٌ يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرةً أخرى " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سريةٍ تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ما اغبرتا قدما عبدٍ في سبيل الله فتمسه النار " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الجنة تحت ظلال السيوف " .
والأحاديث الصحيحة متاضفرة بفضيلة الجهاد وما أعد الله للمجاهدين والشهداء .
وقد ترجم ذلك البخاري وغيره .
أسماء العساكر
في القلة والكثرة وأسماء مواضع القتال .
قالوا : الكتيبة : ما جمع فلم ينتشر .
والحضيرة : العشرة فما دونهم .
والمقنب والمنسر من الثلاثين إلى الأربعين .
والهيضلة : جماعة غير كثيرة .
والرمازة : التي تموج في نواحيها .
والحجفل : الجيش الكثير .
والمجر : أكثر ما يكون .
وقال الثعالبي في فقه اللغة عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن
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خالوية : أقل العساكر الجريدة ؛ ثم السرية وهي من الأربعين إلى الخمسين ؛ ثم الكتيبة وهي من مائة إلى ألف ؛ ثم الجيش وهو من ألف إلى أربعة آلاف ، وكذلك الفيلق والحجفل ؛ ثم الخميس وهو من أ ربعة آلاف إلى اثني عشر ألفاً ؛ والعسكر يجمعها .
ولأسماء العساكر نعوت في الكثرة وشدة الشوكة .
نعوت العسكر في الكثرة
فإنه يقال : كتيبة رجراجة ؛ جيشٌ لجب ؛ عسكر جرار ، جحفل لهام ، خميسٌ عرمرم .
وأما نعوتها في شدة الشوكة مع الكثرة : فإنه يقال : كتيبةٌ شهباء إذا كانت بيضاء من الحديد ؛ وخضراء إذا كانت سوداء من صدأ الحديد ؛ وململمة إذا كانت مجتمعة ؛ ورمازة إذا كانت تموج من نواحيها ؛ ورجراجة إذا كانت تتمخض ولا تكاد تسير ؛ وجرارة إذا كانت لا تقدر على السير إلا رويداً من كثرتها .
وأما أسماء مواضع القتال
فمنها : الحومة ؛ والمعركة ؛ والمعترك ؛ والمأقط ؛ والمأزم ؛ والمأزق .
وأما أسماء غبار الحرب :
النقع والعكوب : هو الغبار الذي يثور من حوافل الخيل وأخفاف الإبل .
الرهج والقسطل : غبار الحرب .
الخيضعة : غبار المعركة .
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وأما قيل في الحروب والوقائع ، وشيء مما وصفت به : قالوا : أبلغ ما قيل في صفة الحرب قول الأول :
كأن الأفق محفوفٌ بنارٍ . . . وتحت النار آسادٌ تزير
وقول الآخر :
ويومٍ كأن المصطلين بحره . . . وإن لم يكن جمرٌ وقوفٌ على جمر
صبرنا له حتى تجلى ، وإنما . . . تفرج أيام الكريهة بالصبر
وقال البحتري يصف جيشاً اتبع مقدمه :
حمر السيوف كأنما ضربت لهم . . . أيدي القيون صفائحاً من عسجد
في فتيةٍ طلبوا غبارك إنه . . . رهجٌ ترفع عن طريق السودد
كالرمح فيه بضع عشرة فقرةً . . . منقادةً خلف السنان الأصيد
وقول النابغة الجعدي :
تبدو كواكبه والشمس طالعةٌ . . . لا النور نورٌ ولا الإظلام إظلام
وقال أبو الفرج الببغاء :
وموشيةٍ بالبيض والزعف والقنا . . . محبرة الأعطاف بالضمر القب
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بعيدة ما بين الجناحين في السرى . . . قريبة ما بين الكمينين في الضرب
من السالبات الشمس ثوب ضيائها . . . بثوبٍ تولى نسجه عثير الترب
يعاتب نشوان القنا صاحي الظبا . . . إذا التقيا فيها على قلة الشرب
أعادت علينا الليل بالنقع في الضحى . . . وردت علينا الصبح في الليل بالشهب
تبلج عن شمس نزارٍ ويعرب . . . وتفتر عن طودى علا تغلب الغلب
موقرة يقتاد ثنى زمامها . . . بصيرٌ بأدواء الكريهة في الحرب
أصح اعتراماً من خؤون على قلىً . . . وأنفذ حكماً من غرامٍ على صب
وقال محمد بن أحمد عبد ربه :
ومعتركٍ تهز به المنايا . . . ذكور الهند في أيدي ذكور
لوامع يبصر الأعمى سناها . . . ويعمى دونها طرف البصير
وخافقة الذوائب قد أناقت . . . على حمراء ذات شبا طرير
تحوم حولها عقبان موتٍ . . . تخطف القلوب من الصدور
بيومٍ راح في سربال ليلٍ . . . فما عرف الأصيل من البكور
وعين الشمس ترنو في قتامٍ . . . رنو البكر من خلف الستور
فكم قصرت من عمرٍ طويلٍ . . . وكم أطالت من عمر قصير
(6/162)



"""""" صفحة رقم 163 """"""
وقال أيضاً :
ومعتركٍ ضنكٍ تعاطت كماته . . . كؤوس دماءٍ من كلىً ومفاصل
يديرونها راحاً من الروح بينهم . . . ببيضٍ رقاقٍ أو بسمرٍ ذوابل
وتسمعهم أم المنية وسطها . . . عناء صليل البيض تحت المناصل
وقال التنوخي شاعر اليتيمة :
في موقفٍ وقف الحمام ولم يزغ . . . عن ساحتيه وزاغت الأبصار
فقناً تسيل من الدماء على قناً . . . بطوالهن تقصر الأعمار
ورءوس أبطالٍ تطاير بالظبا . . . فكأنها تحت الغبار غبار
وقال ابن الخياط الأندلسي :
سيوفٌ إذا اعتلت جهات بغورةٍ . . . فمنهن في أعناقهن تمائم
وكل خميسٍ طبق الجو نقعه . . . وضيق مسراه الجياد الصلادم
كأن نهار النقع إثمد عينه . . . وأشفار عينيه الشفار الصوارم
تعد عليه الوحش والطير قوتها . . . إذا سار والتفت عليه القشاعم
والبيت الأول مأخوذ من قول المتنبي :
وكان بها مثل الجنون فأصبحت . . . ومن جثث القتلى عليها تمائم
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وقال الحماني :
وإنا لتصبح أسيافنا . . . إذا ما انتضين ليوم سفوك منا برهن بطون الأكف . . . وأغمادهن رءوس الملوك
وقال حسان :
إذا ما غضبنا بأسيافنا . . . جعلنا الجماجم أغمادها
قال رجل من بني تميم لرجل عبادي : لم يكن لآل نصر بن ربيعة صولةٌ في الحرب .
فقال : لقد قلت بطلاًن ونطقت خطلاً ؛ كانوا والله إذا أطلقوا عقل الحرب رأيت فرساناً تمور كرجل الجرادن وتدافع كتدافع الأمداد ؛ في فيلق حافتاه الأسل ، يضطرب عليها الأجل ؛ إذا هاجت لم تتناه دون إرادتها ، ومنتهى غايات طلباتها ؛ لا يدفعها دافعن ولا يقوم لها جمعٌ جامع ؛ وقد وثقت بالظفر لعز أنفسها ، وأيقنت بالغلبة لضراوة عادتها ؛ خصصت بذلك على العرب أجمعين .
قال جرير :
لقومي أحمى للحقيقة منكم . . . وأضرب للجبار والنقع ساطع
وأوثق عند المردفات عشيةً . . . لحاقاً إذا ما جرد السيف لامع
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ومن رسالة للفقيه الوزير أبي حفص عمر بن الحسن الهوزني قال فيها : وكتابي على حالة يشيب لشهودها مفرق الوليد ، كما تغير لورودها وجه الصعيد ؛ بدؤها ينسف الطريف والتالد ، ويستأصل الولد والوالد ؛ تذر النساء أيامى ، والأطفال يتامى ، فلا أيمة إذا لم تبق أنثى ، ولا يتيم والأطفال في قيد الأسرى ؛ بل تعم الجميع جماً جماً فلا تخص ، وتزدلف إليهم قدماً قدماً فلا تنكص ؛ طمت حتى خشي على عمود الإسلام الانقضاض ، وسمت حتى توقع لجناح الدين الانهياض .
وفي فصل منها : وكأن الجمع في رقدة أهل الكهف ، أو على وعدٍ صادقٍ من الصرف والكشف .
ومنها : وإن هذا الأمر له ما بعده ، إلا أن يسني الله على يديه دفعه وصده .
وكم مثلها شوهاء نهنهت فانثنت . . . وناظرها من شدة النقع أرمد
فمرت تنادي : الويل للقادح الصفا . . . لبعض القلوب الصخر أو هي أجلد
وأبقت ثناءً كاللطائم نشرت ، . . . تبيد الليالي وهو غضٌ يجدد
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وفي فصل منها في الحرب : والحرب في اجتلائها حسناء عروس تطبي الأغمار بزتها ، وفي بنائها شمطاء عبوسٌ تختلي الأعمار غرتها ، فالأقل للهبا وارد ، والأكثر عن شهبها حائد ؛ فأخلق بمجيدٍ عن مكانها ، وعزلةٍ في ميدانها ؛ فوقودها شكة السلاح ، وقتارها متصاعد الأرواح ؛ فإن عسعس ليلها مرةً لانصرام ، أو انبجس وبلها ساعةً لانسجام ، فيومها غسق يرد الطرف كليلاً ، ونبلها صيبٌ يزيد الخوف غليلاً .
وقال فيها :
أ عباد ضاق الذرع واتسع الخرق . . . ولا غرب للدنيا إذا لم يكن شرق
ودونك قولاً طال وهو مقصرٌ . . . وللعين معنىً لا يعبره النطق
إليك انتهت آمالنا فارم ما دهى . . . بعزمك يدمغ هامة البطل الحق
وما أخطأ السبيل من أتى البيوت من أبوابها ، ولا أرجأ الدليل من ناط الأمور بأربابها ؛ ولرب أملٍ بين أثناء المحاذير مدمج ، ومحبوبٍ في طي المكاره مدرج ؛ فانتهز فرصتها فقد بان من غير العجز ، وطبق مضاربها فكأن قد أمكنك الحز ؛ ولا غرو أن يستمطر الغمام في الجدب ، ويستصحب الحسام في الحرب . ومن إنشاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني من جواب كتبه وصف فيه وقعة ، كتب : ورد على المملوك كتاب المولى يذكر الرجفة التي سرى منها إلى أسماع الأولياء قبله ما سرى إلى عيون الأولياء بحضرته ؛ وتعاظمهم الفادح الذي هم راسبون في غماره ساهون في غمرته ؛ ووصف عظم أثرها وروائع منظرها ومطعن هدتها ، ومزعج
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واقعتها وفظيع روعتها ؛ واضطراب الجبال وخشوعها ، وانشقاق الأبنية وصدوعها ؛ وسجود الحصون الشمن وخضوع الصخور الصم ؛ وجأر العباد إلى ربهم لما مسهم من الضر ، ولياذهم بقصده لما دهاهم من الأمر ؛ فوصف عظيماً بعظيم ، ومثل مقاماً ما عليه صبرٌ مقيم ؛ وأنذر بانتقام قائم إلا أنه كريم ، وجبارٍ إلا أنه حليم ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون نقولها واضعين الخدود تذللاًن وإنا في سبيل الله وإنا إليه نائبون تخلصاً ونضمها بالقلوب إخلاصاً وتبتلاً ؛ وعرف المملوك ما وسع الخلق من معروفه وإرفاقه ، وجبر الحصون من عمارته منازل التوحيد وأوكاره ، بأمواله التي وقفها في سبيل الله وهانت عليه إذ كان على يد البر إخراجها ، وكرمت لديه إذ طالبت بها خطرات الشهوات واعتلاجها ؛ واستقرضها من الأرض خراجاً ثم وفاها ما اقترض بعمرانها ، واستخرجها من بطنانها ثم أعاد إلى ظهرانها ؛ وأرساها للإسلام بقواعد حصونها ، وأسناها في يد المسلمين بوثائق رهونها ؛ ولم يزل الله يختصه بكل حسنة متوضحة ، ويوفقه لكل صالحة مصلحة ؛ وينعم عليه بالنية الصادقة ، وينعم منه بالموهبة السابغة السابقة ؛ فإن نزلت نازلةٌ من وقائع الأقدار ، وإن عرضت عارضة من عوارض الأيام ، تلقاها حامداً ، وأسا جرحها جاهداً ، وعول على ربه قاصداً ، وأنفق فيما أصبح منه عادماً ما أمسى له واجداً .
ذكر ما ورد في الغزو في البحر
.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : حدثتني أم حرام أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال يوماً في بيتها ، فاستيقظ وهو يضحك ؛ قالت يا رسول الله ، ما يضحكك ؟ قال : " عجبت من قومٍ من أمتي أ متى يركبون البحر كالملوك على الأسرة " ؛ فقلت : يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلني منهم ؛ قال : " أنت منهم " ، ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثاً ؛ قالت : يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلني منهم ، فيقول : " أنت من الأولين " ، فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو ، فلما رجعت قربت دابةٌ لتركبها فوقعت فاندقت عنقها .
وفي حديث آخر : " يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم كمثل الملوك على الأسرة " ، قالت : يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلني منهم ، فقال : " اللهم اجعلها منهم " وأنه قال مثل ذلك ثانيةً ؛ فقالت :
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أدع الله أن يجعلني منهم ؛ قال : " أنت من الأولين ولست من الآخرين " .
وساق نحوه .
القتال في البحر
قال العسكري في ديوان المعاني : لم يصف أحد من المتقدمين والمتأخرين القتال في المراكب إلا البحتري ، وعدوا قصيدته هذه من عيون قصائده وفضلوها على كثير من الشعر ، وهي :
غدوت على الميمون صبحاً وإنما . . . غدا المركب الميمون تحت المظفر
أطل بعطفيه ومر كأنما . . . تشرف من هادي حصان مشهر
إذا زمجر النوتي فوق علاته . . . رأيت خطيباً في ذؤابة منبر
إذا عصفت فيه الجنوب اعتلى له . . . جناحا عقاب في السماء مهجر
إذا ما انكفا في هبوة الماء خلته . . . تلفع في أثناء برد محبر
وحولك ركابون للهول عاقروا . . . كؤوس الردى من دارعين وحسر
تميل المنايا حيث مالت أكفهم . . . إذا أصلتوا حد الحديد المذكر
إذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم . . . ليقلع إلا عن شواء مقتر
صدمت بهم صهب العثانين دونهم . . . ضرابٌ كإيقاد اللظى المتسعر
يسوقون أسطولاً كأن سفينه . . . سحائب صيفٍ من جهامٍ وممطر
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كأن ضجيج البحر بين رماحهم . . . إذا اختلفت ترجيع عودٍ مجرجر
تقارب من زحفيهم فكأنما . . . تؤلف من أعناق وحشٍ منقر
فما رمت حتى أجلت الحرب عن طلىً . . . مقطعةٍ فيهم وهامٍ مطير
على حين لا نقعٌ يطرحه الصبا . . . ولا أرض تلقى للصريع المقطر وكنت ابن كسرى قبل ذاك وبعده . . . مليئاً بأن توهي صفاة ابن قيصر
جدحت له الموت الذعاف فعافه . . . وطار على ألواح شطبٍ مسمر
مضى وهو مولى الريح يشكر فضلها . . . عليه ومن يول الصنيعة يشكر
وحيث ذكرنا الجهاد وفضله والوقائع والحروب ، فلنذكر ما قيل في المرابطة في سبيل الله .
ذكر ما ورد في المرابطة
قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون " .
والمرابطة في سبيل الله تعالى تنزل من الجهاد والقتال منزلة الاعتكاف في المساجد من الصلاة ، لأن المرابط يقيم في وجه العدو متأهباً مستعداً ، حتى إذا أحس من العدو بحركة أو غفلة نهض فلا يفوته ولا يتعذر عليه ، كما أن المعتكف يكون في موضع الصلاة مستعداً ، فإذا دخل الوقت وحضر الإمام قام إلى الصلاة .
قال الحليمي : ولا شك أن المرابطة أشق من الاعتكاف .
على أن صرف الهمة إلى انتظار الصلاة قد سمي رباطاً لما جاء في الحديث فيما يكفر الخطايا " وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط " .
وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أحاديث تحث على الرباط ، فمنها أنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : : من مات مرابطاً في سبيل الله أومن من عذاب القبر ونما له أجره إلى يوم القيامة " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) : " رباط يومٍ وليلةٍ في سبيل الله خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامه فإن مات جرى عليه أجر المرابطة ويؤمن الفتان ويقطع له برزق
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الجنة " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من مات مرابطاً في سبيل الله مات شهيداً ووقاه الله فتاني القبر وأجري عليه أحسن عمله وغدي عليه وريح برزقٍ من الجنة " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) : " إذا استشاط العدو فخير جهادكم الرباط " .
وسنة المرابطة في سبيل الله أن يعد من الخيل والسلاح ما يحتاج إليه ، إذا كان انتظار الواقعة من غير استعدادٍ لها يعرض للهلاك .
قال الله تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " .
وجاء في الحديث : " إن القوة الحصن ومن رباط الخيل الحجورة " الإناث .
وروي عن عقبة بن عامر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ألا هو الرمى " ؛ وقد يكون اللفظ جامعاً للحصن والرمى لأن كليهما قوة .
والله تعالى أعلم .
ذكر ما قيل في السلاح وأوصافه
والسلاح ما قوتل به .
والجنة اسم لما اتقي به .
كالدرع والترس ونحوهما .
وقال العتبي : بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن معد يكرب أن يبعث إليه بسيفه المعروف " بالصمصامة " فبعث إليه به ؛ فلما ضرب به وجده دون ما بلغه عنه ، فكتب إليه في ذلك ؛ فأجابه يقول : إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث له بالساعد الذي يضرب به .
وسأله عمر عن السلاح يوماً فقال : ما تقول في الرمح ؟ قال : أخوك وربما خانك فانقصف ؛ قال : فما تقول في الترس ؟ قال : هو المجن وعليه تدور الدوائر ؛ قال : فالنبل ؟ قال : منايا تخطئ وتصيب ؛ قال : فما تقول في الدرع ؟ قال : مثقلةٌ
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للراجل مشغلة للراكب وإنها لحصنٌ حصين ؛ قال : فما تقول في السيف ؟ قال : هنالك قارعتك أمك عن الثكل ؛ قال : بل أمك قال : بل أمك يا أمير المؤمنين فعلاه أمير المؤمنين بالدرة .
وقيل : بل قال له لما قال عمر بل أمك قال : أمي يا أمير المؤمنين والحمى أضرعتني لك أراد أن الإسلام قيدني ولو كنت في الجاهلية لم تكلمني بهذا الكلام .
وهو مثل تضرب به العرب إذا اضطرت للخضوع .
ومثل ذلك قول الأغر النهشلى لما بعثه لحضور ما وقع بين قومه فقال : يا بني ، كن يداً لأصحابك على من قاتلهم ، وإياك والسيف فإنه ظل الموت ، واتق الرمح فإنه رشاء المنية ، ولا تقرب السهام فإنها رسل تعصي وتطيع .
قال : فبم أقاتل ؟ قال : بما قاله الشاعر :
جلاميد أملاء الأكف كأنها . . . رءوس رجالٍ حلقت في المواسم
فعليك بها وألصقها بالأعقاب والسوق .
ما قيل في السيف من الأسماء السيف وصفاته
وقد أوردتها على حروف المعجم على ما أورده صاحب كتاب خزائن السلاح .
فمن ذلك : إبريق " وهو شديد البريق " أبيض " .
" أذوذ " وهو القاطع . " إصليط " وهو الصقيل . " أغلف " إذا كان في غلافه . " أنيث " وهو الذي يتخذ من حديد غير ذكر . " باتر " أي قاطع . " بتار " وهو اسم لسيف كان للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) . " بصروي " منسوب لبصرى .
قال الشاعر : صفائح بصرى أخلصتها قيونها . . . ومطروداً من نسج داود محكما
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" بوادر " أي قواتل . " بارقة " وهي السيوف التي تبرق . " جنثي " .
قال الشاعر :
ولكنها سوقٌ يكون بياعها . . . بجنثيةٍ قد أخلصتها الصيافل
" جراز " أي قاطع . " جماد " بمعناه ؛ وفيه يقول الأزهري :
لسمعتم من حر وقع سيوفنا . . . ضرباً بكل مهندٍ جماد
" حسام " أي قاطع . " حداد " من الحديد . " حداد " من الحداد كأنه أشار إلى لونه . " خشيب " أي ثقيل ، وهو من أسماء الأضداد . " خشيف " أي ماض . " خذيم " أي قاطع . " خضعةٌ " وهي السيوف القواطع . " ددان " أي لا يقطع . " ذالق " أي سلس الخروج من غمده . " ذلوق " مثله . " ذكر " أي ذو ماء . " ذو الكريهة " وهو الماضي في الضريبة . " ذو الفقار " سيف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . " ذو هبة " " أي ذو هزة ومضاء . " ذرب " أي محدد . " ذو النون " سيف مالك بن زهير . " ذو ذكرة " وهو الصارم . " رسوب " وهو الذي يغيب في الضريبة . " رداء " . " سيف " وجمعه أسياف وسيوف وأسيف .
قال الشاعر :
كأنهم أسيفٌ بيضٌ يمانيةٌ . . . عضبٌ مضاربها باقٍ بها الأثر
" سراط " و " سراطى " أي قاطع . " سقاط " وهو الذي يسقط من وراء الضريبة . " سريجى " منسوب إلى قين يقال له سريج . " شلحاء " . " صقيل " . " صارم " أي قاطع . " صفيحة " وهو العريض . " صمصام " وهو الذي لا ينثني . " صمصامة " مثله ، وهو سيف عمر بن معد يكرب ؛ وفيه يقول :
خليلٌ لم أخنه ولم يخني . . . على الصمصامة السيف السلام
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وقال أيضاً :
خليلٌ لم أهبه على قلاه . . . ولكن المواهب للكرام
حبوت به كريماً من قريش . . . فسر به وصين عن اللئام
" صنيع " مجرب مجلوّ ؛ قال الشاعر :
بأبيض من أمية مضر حيٍّ . . . كأن جبينه سيفٌ صنيع
" طبعٌ " وهو الصدئ قال جرير :
وإذا هززت قطعت كل ضريبةٍ . . . وخرجت لا طبعاً ولا مبهورا
" عضب " أي قاطع . " عقيقة " أي صقيل ؛ قال الشاعر :
حسامٌ كالعقيقة فهو كمعى . . . سلاحى لا أفل ولا فطارا
" عجوز " ز " عراض " أي لدن المهزة " عطاف " ؛ قال الشاعر :
ولا مال لي إلا عطافٌ ومدرعٌ . . . لكم طرفٌ منه حديدٌ ولي طرف
وجمعه عطف . " فطار " أي مشقق . " فلوع " أي قاطع . " فسفاس " أي كهام . " قصال " أي قطاع . " قاطع " . " قرن " . " قضيب " أي قاطع وجمعه قضب . " قاضب "
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مثله . " قرضاب " أي يقطع العظام . " قرضوب " مثله . " قشيب " قريب عهد بالجلاء . " قلعي " منسوب إلى البادية . " قساسي " منسوب إلى معدن بأرمينية يقال له قساس .
قال الشاعر :
إن القساسي الذي يعصى به . . . يختصم الدارع في أثوابه
" قضمٌ " وهو الذي طال عليه الدهر فتكسر حده . " كهام " أي كليل . " كليل " أي كل حده . " لهذم " هو السيف الحاد ، ويسمى به السنان أيضاً . " لخيفٌ " وكان من أسياف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " لجّ " . " مرهف " أي محدود رقيق . " مصمم " وهو الذي يمر في العظام . " مقطع " . " مخذم " أي قاطع . " مجذر " . " مأثور " وهو الذي له أثرٌ . " مذكر " مثل ذكر . " محتفد " سريع القطع . " مخصل " . " مخضل " أي مصلت من غمده . " مقصل " أي قاطع . " مخفق " أي عريض . " مدجّلٌ " المطلي بالذهب . " مهذم " قاطع . " معلوب " وهو سيف الحارث بن ظالم ؛ وفيه يقول الكميت :
وسيف الحارث المعلوب أردى . . . حصيناً في الجبابرة الردينا
" مشمل " أي صغير . " مغول " سيف رقيق يكون غمده كالسوط وهو الذي يتخذ كالعكاز . " مهوٌ " . وهو الرقيق أيضاً ؛ قال صخر الغي :
وصارمٌ أخلصت خشيبته . . . أبيض مهوٌ في متنه ربد
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"""""" صفحة رقم 175 """"""
" مفقر " أي الذي فيه حزوز مطمئنة عن متنه . " مهند " وهو الذي طبع من حديد الهند . " مشرفي " منسوب إلى المشارف ، وهي قرىً من أرض العرب تدنو من الريف . " مطبق " الذي يقطع المفاصل ؛ قال الشاعر :
يصمم أحياناً وحيناً يطبق
" منصل " . " مشطب " أي الذي في متنه طرائق . " مصلت " المسلول من غمده . " مفلع " أي قاطع . " معضد " هو الممتهن في قطع الشجر وغيره . " معضاد " وهو الممتهن أيضاً . " مذاهب " سيوف تموه بالذهب . " نصل " . " نهيك " أي قاطع . " نون " هو اسم سيف بعض العرب ؛ قال الشاعر :
سأجعله مكان النون منى . . . وما أعطيته عرق الخلال معناه : سأجعل هذا السيف الذي استفدته مكان ذلك السيف ، وما أعطيته عن مودة بل أخذته عنوة . " نواحل " السيوف التي رقت ظباتها قدماً من كثرة المضاربة . " هذام " السيف القاطع . " هزهاز " هو الكثير الاهتزاز . " هندواني " هو المطبوع من حديد الهند . " هندي " منسوب إلى الهند . " وقيع " الذي شحذ بالحجر . " يماني " منسوب إلى اليمن .
ومن أسماء أجزاء السيف
" أثر " أثره : إفرنده وما يرى عليه مما يشبه الغبار أو مدب النمل ؛ قال عيسى بن عمر :
جلاها الصيقلون فأخلصوها . . . خفافاً كلها يتقي بأثر
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"""""" صفحة رقم 176 """"""
" إفرند " وشيه وأثره . " جربان " هو حده . " حرف " مثله . " ذباب " حد طرفه وقيل : حده مطلقاً . " رئاس " قائمه ؛ قال الشاعر :
ومرفقٍ كرئاس السيف إذ شسفا
" ربد " ما تراه عليه شبه غبار أو مدب نمل ؛ قال الشاعر :
أبيض مهوٌ في متنه ربد
" زرٌّ " قال مجرس بن كليب في بعض كلامه : أما وسيفي وزريه ، ورمحي ونصليه . والزر : الحد . " سطام " حده . " سيلان " هو ما يدخل منه في النصاب . " سفن " جلدة قائمه . " شطبٌ " طرائق في إحدى متنيه . " شفرة " : حده ، وشفرتاه : حداه . " صفح " : عرضه . " ظبة " : حده . " وظبتاه : حداه . " عجوز " نصل السيف ؛ قال أبو المقدام :
وعجوز رأيت في فم كلب . . . جعل الكلب للأمير جمالا
والكلب من أجزاء السيف وهو البرجق . " عير " هو الناشر في وسط السيف . " غرار " ما بين ظبتيه وبين العير من وجهي السيف جميعاً ، وجمعه : أغرة . وقيل : الغراران : شفرتا السيف . " غربٌ " غربه : حده . " فرند " مثل إفرند . " فلول " الفلول في حده . ، والواحد منها فل . " قيبعة " هي التي على طرف قائمه من حديد أو فضة . " مضرب " : الذي يضرب به منه ، وهو نحو شبر من طرفه . " مقبض " المقبض : حيث تقبض عليه الأكف . " نون " والنون : شفرة السيف .
قال شاعر :
بذي النونين قصالٍ مقط
" وشى " وهو فرنده وأثره ، وقد تقدم بيانه .
ومما يضاف إلى السيف :
فأما إذا احتاج إلى الشحذ يقال : " استوقع " وإذا ضرب به فلم يعمل يقال : " أحاك " . وإذا سل من قرابه يقال : " استل " . " اصلت " .
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"""""" صفحة رقم 177 """"""
" امتشن " . " امتعط " . " امتحط " . " انتضي " . " اخترط . " جلط " . " جرد " . " سلّ " . " شهر " . " معط " . " نضي " . " شمت " : إذا سللت وأغمدت . وإذا خرج السيف من غير سلٍّ يقال : " اندلق " . وإذا أغمض السيف من غير سلٍّ يقال : " أغمدت " السيف . " أقربت " . " شمت " . " قربت " . وأما إذا تقلد به الرجل يقال : اعتطف ؛ وفيه يقول الشاعر :
من يعتطفه على مئزرٍ . . . فنعم الرداء على المئزر
ومن أسماء قرابه وآلته :
يقال : " جفن " . " جربان " . " جلبان " . " خللٌ " وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان السيوف . " غمد " .
حمائله :
يقال فيها : " حمائل " واحدتها " حميلة " . " قراب " . " محمل " . " نجاد " .
حليته :
يقال : " رصائع " وهي حلق مستديرات تحلى بها السيوف . " قبيعة " وقد تقدم ذكرها . " نعل " وهو ما يكون أسفل القراب من فضة أو حديد . والنعل مؤنثة ؛ قال الشاعر :
ترى سيفه لا تنصف الساق نعله . . . أجل لا وإن كانت طوالاً محامله
وأما ما وصفته به الشعراء :
فمن ذلك ما قاله أبو عبادة البحتري :
يتناول الروح البعيد مناله . . . عفواً ، ويفنح في القضاء المقفل
ماضٍ وإن لم تمضه يد فارسٍ . . . بطلٍ ، ومصقولٌ وإن لم يصقل
يغشى الوغى فالترس ليس بجنةٍ . . . من حده والدرع ليس بمعقل
مصغ إلى حكم الردى ، فإذا مضى . . . لم يلتفت ، وإذا قضى لم يعدل
متوقدٌ يبري بأول ضربةٍ . . . ما أدركت ولو أنها في يذبل
وإذا أصاب فكل شيء مقتلٌ . . . وإذا أصيب فما له من مقتل
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"""""" صفحة رقم 178 """"""
وقال أبو الهول :
حسامٌ غداة الروع ماضٍ كأنه . . . من الله في قبض النفوس رسول
كأن جنود الذر كسرن فوقه . . . عيون جرادٍ بينهن ذحول
كأن على إفرنده موج لجّةٍ . . . تقاصر في صحصاحه وتطول
إذا ما تمطى الموت في يقظاته . . . فلابد من نفسٍ هناك تسيل
وإن لاحظ الأبطال أو صافح الطلى . . . تشحط يوماً بينهن قتيل
وقال عبد الله بن المعتز :
ولي صارمٌ فيه المنايا كوامنٌ . . . فما ينتضى إلا لسفك الدماء ترى فوق متنيه الفرند كأنه . . . بقية غيم رق دون سماء
وقال أيضاً :
وسط الخميس بكفه ذكرٌ . . . عضبٌ كأن بمتنه نمشا
ضافي الحديد كأن صيقله . . . كتب الفرند عليه أو نقشا
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"""""" صفحة رقم 179 """"""
وقال ابن الرومي :
خير ما استعصمت به الكف عضبٌ . . . ذكرٌ هزه أنيث المهز
ما تأملته بعينك إلا . . . أرعدت صفحتاه من غير هز
مثله أفزع الشجاع إلى الدر . . . ع فغالى بها على كل بز
ما يبالي أصممت شفرتاه . . . في محزٍ أم حادتا عن محز
وقال ابن المعتز :
ولقد هززت مهنداً . . . عضب المضارب مرهفا
وإذا تولج هامة ال . . . جبار سار فأوجفا
عضب المضارب كالغدي . . . ر نفى القذى حتى صفا
وقال أيضاً :
في كفه عضبٌ إذا هزه . . . حسبته من خوفه يرتعد
وقال آخر :
جردوها فألبسوها المنايا . . . عوضاً عوضت من الأغماد
وكأن الآجال ممن أرادوا . . . وظباها كانت على ميعاد
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه :
وذي شطب تقضي المنايا بحكمه . . . وليس لما تقضي المنية بدافع
فرندٌ إذا ما اعتن للعين راكدٌ . . . وبرقٌ إذا ما اهتز بالكف لامع
يسلل أرواح الكماة انسلاله . . . ويرتاع منه الموت والموت رائع
إذا ما التفت أمثاله في وقيعةٍ . . . هنالك ظن النفس بالنفس واقع
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"""""" صفحة رقم 180 """"""
وقال أيضاً :
بكلّ مأثورٍ على متنه . . . مثل مدب النمل في القاع
يرتد طرف العين عن حده . . . عن كوكبٍ للموت لماع
وقال أبو مروان بن أبي الخصال :
وصقيلٍ مدارج النمل فيه . . . وهو مذ كان ما درجن عليه
أخلص القين صقله فهو ماءٌ . . . يتلظى السعير في صفحتيه
وقال أحمد بن الأعمى الأندلسي :
موتى فإن خلعت أكفانها علمت . . . أن الدروع على الأبطال أكفان
نفسي فداؤك لا كفئاً ولا ثمناً . . . ولو غدا المشتري منها وكيوان
والتبر قد وزنوه بالحديد فما . . . ساوى ، ولكن مقاديرٌ وأوزان
وقال عبد العزيز بن يوسف شاعر اليتيمة :
بيضٌ تصافح بالأيدي مقابضها . . . وحدها صافح الأعناق والقما
ضحكن من خلل الأغماد مصلتةً . . . حتى إذا اختلفت ضرباً بكين دما
وقال الشريف الموسوي شاعرها :
ونصل السيف تسلم شفرتاه . . . ويخلق كل أيام قرابا
وقال مؤيد الدين الطغرائي :
وأبيض طاغي الحدّ يرعد متنه . . . مخافة عزم منك أمضى من النصل
عليمٌ بأسرار المنون كأنما . . . على مضربيه أنزلت آية القتل
تفيض نفوس الصيد دون غراره . . . وتطفح عن متنيه في مدرج النمل
خلعت عليه نور وجهك فارتدى . . . بنورٍ كفاه أن يحادث بالصقل
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"""""" صفحة رقم 181 """"""
وقد أكثر الشعراء تشبيه الفرند بالنمل ، وأصل ذلك من قول امرئ القيس :
متوسداً عضباً مضاربه . . . في متنه كمدبة النمل
وقال الطغرائي :
وأبيض لولا الماء في جنباته . . . تلسن من حديه نار الحباحب
أضر به حب الجماجم والطلى . . . فغادره نضواً نحيل المضارب
وقال إسحاق بن خلف :
ألقى بجانب خصره . . . أمضى من الأجل المتاح
وكأنما ذر الهبا . . . ء عليه أنفاس الرياح
وقال ابن المعتز :
وجرد من أغماده كل مرهفٍ . . . إذا ما انتضته الكف كاد يسيل
ترى فوق متنيه الفرند كأنما . . . تنفس فيه القين وهو صقيل
وقال منصور النمري يصف سيفاً :
ذكرٌ برونقه الفرند كأنما . . . يعلو الرجال بأرجوانٍ ناقع
وترى مضارب شفرتيه كأنها . . . ملحٌ تناثر من وراء الدارع
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"""""" صفحة رقم 182 """"""
ولما صار الصمصامة سيف عمرو بن معد يكرب إلى موسى الهادي أذن للشعراء أن يصفوه ، فبدأهم ابن يامين فقال :
حاز صمصامة الزبيدي من دو . . . ن جميع الأنام موسى الأمين سيف عمرو وكان فيما سمعنا . . . خير ما أغمدت عليه الجفون
أخضر المتن بين حديه نورٌ . . . من فرندٍ تمتد فيه العيون
أوقدت فوقه الصواعق ناراً . . . ثم شابت به الذعاف القيون
فإذا ما سللته بهر الشم . . . س ضياءً فلم تكاد تستبين
وكأن الفرند والرونق الجا . . . ري في صفحتيه ماءٌ معين
وكأن المنون ناطت إليه . . . فهو من كل جانبيه منون
ما يبالي من انتصاه لضربٍ . . . أ شمالٌ سطت به أم يمين
فأمر له ببدرة ، وأخرج الشعراء .
ومن الإفراط في وصف السيف قول النابغة :
يقد السلوقي المضاعف نسجه . . . ويوقد بالصفاح نار الحباحب
فذكر أنه يقد الدرع المضاعف والفارس والفرس ويصل إلى الأرض فيقدح النار .
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"""""" صفحة رقم 183 """"""
وقال النمر بن تولب :
تظل تحفر عنه إن ضربت به . . . بعد الذراعين والقيدين والهادي
ومن رسالة لأبي محمد بن مالك القرطبي جاء منها في وصف السيوف ، قال : وكأنما باضت على رءوسهم نعائم الدر ، وبرقت في أكفهم بوارق الجو ، ولكنها إذا ما هزت فبوارق ، وإذا صبت فصواعق ؛ من كل ذي شطبٍ كأنما قرى نمل ، علون منه قرى نصل ؛ فإذا أصاب فكل شيء مقتل ، وإذا حز فكل عضو مفصل ؛ أمضى في الأشباح ، من الأجل المتاح ؛ عصب المتن ثقيل ، يكاد إذا انتضي يسيل ؛ ويكاد مبصره يغنى عن الورد ، إذا أختر من الغمد ؛ ما لم يخله ريعان سراب ، في تصحصحان يباب ، لاشتباه فرند بأحباب في شراب ، أو أحباب في سراب ؛ فلما رأيت جفنه قد انطوى على جمر الغضى ، وماء الأضى ؛ وانتظم على خصره الجنح ، ورونق الصبح ؛ قلت سبحان مكور الليل على النهار ، والجامع بين الماء والنار .
الرمح
من الحديث ، والأسماء ، والنعوت ، والأوصاف .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري " ز هذا ما ورد فيه من الحديث .
وأما الأسماء ، والنعوت ، والأوصاف :
فمن ذلك : " أسمر " وهو الدقيق . " ألة " وهو أصغر من الحربة ، وفي سنانها عرض . وجمعها الإلال . " أم اللواء " . " أزنى " منسوب إلى ذي يزن . " أقصاد " وهو المكسر . " ثلب " وهو المثلم . " حادر " أي غليظ .
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"""""" صفحة رقم 184 """"""
" حربة " . " خرصانة " . " خرص " . " خطار " أي ذو اهتزاز . " خالٌ " أي لواء الجيش . " خطى " هو ما ينسب من الرماح إلى الخط ، وهو موضع باليمامة . " خطل " وهو المضطرب . " خوار " وهو الخفيف . " رمح " . " رعاش " وهو الشديد الاضطراب . " رديني " منسوب إلى امرأة اسمها ردينة . " راشٌ " أي خوار . " زاعبي " وهو الذي إذا هز تدافع كله . " رواعف " . " زاعبية " منسوب إلى زاعب : رجلٍ ، وقيل بلد . " سمهرية " هي القنا الصلبة منسوبة إلى سمهر ، كان رجلاً يقوم الرماح . " شراعي " هو الرمح الطويل . " شطاط " القناة المعتدلة . " صدق " هو الصلب من الرمح . " صعدة " وهي القناة المستوية من أصل نبتها التي لا تحتاج إلى تثقيف ، والجمع صاد . " صمع " هي الصلبة اللطيفة العقد . " ضلع " هو الرمح المعوج . " ضليع " هو الرمح المائل . " ضب " اعوجاج في الرمح . " عنزة " وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيها زج كزح الرمح . " عكازة " نحوها . " عاسل " هو الرمح الشديد الاضطراب . " عسال " . " عسول " . " عرات " : مثل عاسل . " عشوزنة " القناة الصلبة . " عراص " هو الرمح المضطرب . " عتلٌ " هو الرمح الغليظ . " قناة " وجمعها قنىً وقنوات وقني وقناء . " قصد " أي مكسر . " لدن " إذا هو تدافع كله . " متثنى " كان من رماح سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . " مدعس " . " مطرد " أي صغير . " منجل " أي واسع الطعن . " مزج " هو صغير كالمزارق . " مزارق " هو أخف من العنزة . " متل " رمح قوي يصرع به ؛ قال لبيد :
أعطف الجوع بمربوعٍ متل
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"""""" صفحة رقم 185 """"""
" مسمح " هو الذي ثقف . " مخموس " هو الذي طوله خمسة أذرع ؛ قال عبيد يذكر ناقته :
هاتيك تحملني وأبيض صارماً . . . ومذرباً في مازنٍ مخموسٍ " مربوع " هو الذي طوله أربعة ، وقيل الذي ليس بطويل ولا قصير . " معرن " هو الرمح المسمر السنان بالعراق وهو المسمار . " مرانة " . " مثقفة " وهي الرماح التي ثقفت أي سويت . " مدرية " وهي التي كانت تركب فيها الفرون المحددة مكان الأسنة ، وقيل : إنها نسبت إلى قرية باليمن يقال لها مدر . " نيزك " وهو رمح قصير ، يقال : إنه فارسي وعرب . " هزع " أي مضطرب . " وشيج " وهي شجرة الرماح . " وشج " نوع منه ينبت في الأرض معترضاً . " يزني " مثل " أزنى " .
ومن أسماء السنان
" أعجاف " وهو الرقيق . " أشهب " إذا جلق " أذلق " وهو الحاد . " حرب " قال حربت السنان إذا حددته . " خرص " وهو اسم السنان وللرمح أيضاً . " خزق " و " خازق " يقال في أمثال العرب : " أمضى من خازق " " ذرب " يقال : ذربته أي حددته . " ذلق " مثله . " رعب " . " زرقٌ " . " سيحف " هي نصال قصار عراض ؛ قال الشنفري :
لها وفضةٌ فيها ثلاثون سيحفاً . . . إذا آنست أولى العدى اقشعرت
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" سنان " وجمعه أسنة . " صلبيٌ " سنان مسنون . " عاملٌ " . " عذارٌ " وعذار السنان شفرتاه . " عيرٌ " الناتئ في وسطه . " قاريةٌ " حد السنان . " لهذم " هو السنان الحاد القاطع . " مصلبٌ " أي مسنون . و " مطحرٌ " و " محدد " و " مطرور " مثله . " مذرب " أي محدد ؛ قال كعيب :
بمذرباتٍ بالأكف نواهلٍ . . . وبكل أبيض كالغدير مهند
ومن أسماء ما يعقد عليها
" أم " الأم : العلم الذي يتبعه الجيش . " بندٌ " هو العلم الكبير ، وهو فارسي معرب . " حقيقة " هي الراية ؛ قال عامر بن الطفيل :
أنا الفارس الحامي حقيقة جعفرٍ
" خفق " خفقت الراية إذا اضطربت . " علمٌ " الراية ، وقيل : الذي يعقد على الرمح . " عقابٌ " العقاب : العلم الضخم . " غايةٌ " وهي الراية . " لواء " وهو دون الأعلام والبنود . " عذبةٌ " خرقة تعقد على رأس الرمح
وأما إذا حمله الرجل وطعن به :
يقال : " اعتقل الرمح " إذا جعله بين ركابه وسافه . " أقرن " إذا رفع رأس رمحه . " اقتلع " إذا أخذ الرمح ليحمل به . " امتعط " و " انتزع " مثل اقتلع . " أشرع " إذا قابل به خصمه " بوأ " يقال : بوأت الرمح إذا سددته " تيمم " تيمه إذا قصده دون غيره ؛ قال الخليل بن أحمد :
يممته الرمح شزراً ثم قلت له . . . خذها حذيف فأنت السيد الصمد
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ومثل " تيمم " " جعب " . " حجل " " حجدل " . " جعفل " ؛ قال الشاعر :
جعفلتها لما أبت أن تخضعا
" جور " مثله " جدل " يقال : طعنه فجدله أي رماه إلى الأرض . " جرجم " يقال : جرجمه إذا صرعه . " حفز " أي طعن . " خطارٌ " هو الطعان بالرمح ؛ قال الشاعر :
مصاليت خطارون بالرمح في الوغى
" خار " يقال طعنه فخار ، أي أصاب خورانه وهو مجرى الروث . " دعس " إذا طعن . " دسر " أي طعن طعنة قوية . " رامحٌ " أي ذو رمح ، لا فعل له . " رصع " إذا طعن . " رمح " مثله . " ركز " إذا غرز رمحه في الأرض . " زج " إذا طعن بالزج " سلق " إذا طعنه فوقع على ظهره . " سر " إذا طعنه في سرته ؛ قال الشاعر :
نسرهم إن همو أقبلوا . . . وإن أدبروا فهمو من نسب
أي نطعنهم في سباتهم . " شجر " إذا طعن . " شك " إذا طعنه فخرقه . " طعن " . " قرطب " إذا طعن فصرع . " قعف " إذا طعنه فقعفه . " قعر " مثله . " قطر " أي طعنه فألقاه على قطريه وهما جانباه ؛ قال الهذلي :
مجدلاً يتسقى جلده دمه . . . كما يقطر جذع الدومة القطل
والقطل المقطوع . " قدع " يقال : تقادعوا إذا تطاعنوا . " لهز " إذا طعنه في صدره . " لزه " إذا طعنه . " مداعسة " وهي المطاعنة . " رماح نوادس " ؛ قال الكميت
ونحن صبحنا آل نجران غارةً . . . تميم بن مرٍ والرماح النوادسا
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" مدعسٌ " أي طعان . " مداعس " مثله . " مزجوج " الذي طعن بالزج . " مكور " هو الذي طعن بالرمح ؛ قال الفرزدق :
حملت عليه حملةً فطعنته . . . فغادرته فوق الفراش مكورا
" جائفة " قال طعنه طعنة جائفة إذا وصلت إلى جوفه . " نجلاء " هي الطعنة الواسعة . " نكت " يقال : طعنته فنكته إذا وقع على رأسه . " هرع " يقال : هرع القوم الرماح إذا شرعوها ومضوا بها . " وخض " يقال : وخضه إذا طعنه طعناً لا ينفذ ؛ قال الشاعر :
وخضاً إلى النصف وطعناً أرصعا
وأما ما وصفه به الشعراء :
فمن ذلك ما قاله أبو تمام حبيب بن أوس الطائي :
أنهبت أرواحه الأرماح إذ شرعت . . . فما ترد لريب الدهر عنه يد
كأنها وهي في الأوداج والغةٌ . . . وفي الكلى تجد الغيظ الذي تجد من كل أزرق نظارٍ بلا نظرٍ . . . إلى المقاتل ما في متنه أود
كأنه كان خدن الحب مذ زمنٍ . . . فليس يعجزه قلبٌ ولا كبد
وقال مؤيد الدين الطغرائي :
وخفاقةٍ طوع الرياح كأنها . . . كواسر دجن ألثقتها الأهاضيب
تميد بها نشوى القدود كأنها . . . قدود العذارى يزدهيهن تطريب
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يرنحها سقيا الدماء كأنها . . . مدامٌ وآثار الطعان أكاويب
بها هزةٌ بين ارتإح ورهبةٍ . . . وللنصر مرتاحٌ وللهول مرهوب
لها العذبات الحمر تهفو كأنها . . . ضرامٌ بمستن العواصف مشبوب
إذا نشرت في الروع لاحت صحائفٌ . . . عليهن عنوانٌ من النصر مكتوب
طوالع ، طرف الجو منهن خاسئٌ . . . حسيرٌ وقلب الأرض منهن مرعوب
وقال آخر :
ومطردٍ لدن الكعوب كأنما . . . تغشاه منباعٌ من الزيت سائل
أصم إذا ما هز مارت سراته . . . كما مار ثعبان الرمال الموائل
له رائدٌ ماضي الغرار كأنه . . . هلالٌ بدا في ظلمة الليل ناحل
وقال حوبة بن حوية يصف السنان :
فأعد أزرق في القناة كأنه . . . في طخية الظلماء ضوء شهاب
وقال دعبل :
وأسمر في رأسه أزرق . . . مثل لسان الحية الصادى
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وقال آخر :
جمعت ردينياً كأن سنانه . . . سنا لهبٍ لم يستعر بدخان
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه :
بكل رديني كأن سنانه . . . شهابٌ بدا في ظلمة الليل ساطع
تقاصرت الآجال في طول متنه . . . وعادت به الآمال وهي فجائع
وساءت ظنون الحرب في حسن ظنه . . . فهن لحبات القلوب قوارع
وقال أبو محمد بن مالك قرطبي من رسالة جاء منها في وصف الرمح : ومن كل مثقف الكعوب ، أصم الأنبوب ؛ كأنما سلب من الروم زرقتها ، واجتلب من العرب سمرتها ؛ وأخذ من الذئب عسلانه ، ومن القلب الجبان خفقانه ، ومن رقراق السراب لمعانه ؛ واستعار من العاشق نحوله ، ومن العليل .
قال أبو تمام :
مثقفات سلبن الروم زرقتها . . . والعرب أدمتها والعاشق القضفا
القوس العربية
روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو متقلد قوساً عربية ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " هكذا جاءني جبريل اللهم من استطعمك بها فأطعمه ومن استنصرك بها فانصره ومن استرزقك بها فارزقه " .
وقال : " ما مد الناس إلى شيء من السلاح إلا وللقوس عليه أفضل " .
والقوس مؤنثة . وتصغيرها قويس . وجمعها أقواس وقياس وقسي . ولها أجزاء وأسماء .
فأما أجزاؤها
فكبدها : ما بين طرفي العلاقة . ويليه الكلية . ويلي الكلية الأبهر . ثم الطائف ، وهما طائفان : الأعلى والأسفل . والسية : ما عطف من طرفيها . ويدها : أعلاها . ورجلها : أسفلها . والعجس والمعجس : مقبضها . وإنسيها : ما أقبل
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على الرامي . ووحشيها ما كان إلى الصيد . والفرض والفرضة : الحزة التي يقع فيها طرف الوتر المعقود وهو السية . وما فوق الفرضة : الظفر والكظر .
أسماء القوس ونعوتها
فمنها : " بانية " أي بانية على وترها إذا التصقت به . " جشوٌ " هي القوس الغليظة وقيل الخفيفة ؛ قال أبو ذؤيب :
ونميمةً من قانصٍ متلببٍ . . . في كفه جشوٌ أجش وأقطع
" جلهق " وجمعها جلاهق ، وهي قسي البندق . " حنانةٌ " التي تحن عند الإنباض ؛ قال الشاعر :
وفي منكبي حنانةٌ عود نبعةٍ . . . تخيرها لي سوق بكة بائع " حاشكة " وهي القوس البعيدة الرمي . " حنيرة " وهي القوس بغير وتر ، وفي الحديث : " لو صليتم حتى تكونوا كالحنائر ما نفعكم حتى تحبوا آل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " . " حدلاء " هي القوس التي تطامنت سيتها . " حصوبٌ " وهي التي إذا رمي عنها انقلب وترها . " رهيش " التي إذا رمي عنها اهتزت وضرب وترها أبهرها . " زفيان " هي السريعة الإرسال للسهم . " زوراء " سميت بذلك لميلها . " شسيب " وهو من أسمائها . " شريحة " . " شدفاء " سميت بذلك لاعوجاجها . " صفراء " . " صريعٌ " . " ضروحٌ " وهي الشديدة الخفر والدفع للسهم . " طحورٌ " البعيدة الرمي . " طروحٌ " مثل ضروح . " طلاع الكف " إذا كان مقبضها يملأ الكف . " عاتكٌ " هي القوس التي
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احمرت من الفدم ، ومثله العاتكة . " عاتتيٌ " هي التي تغير لونها . " عطوى " هي المؤاتية السهلة ؛ قال الشاعر :
له نبعةٌ عطوى كأن رنينها . . . بألوى تعاطته الأكف المواسح
" عراضةٌ " وهي العريضة . " عبهرٌ " هي القوي الممتلئة العجس . " عطافةٌ " . " عطيفةٌ " . " عطفى " القوس المعطوفة ؛ قال أسامة الهذلي :
فمد ذراعيه وأجنأ . . . وفرجها عطفى مريرٌ ملاكد
" عطوفٌ " هي المعطوفة السيتين إحداهما على الأخرى . " عتلةٌ " والعتلة : القوس الفارسية ، وجمعها عتلٌ . " عوجاء " وهو من أسمائها . " عثوثٌ " وهي القوس المرنة .
قال كثير :
هتوفاً إذا ذاقها النازعون . . . سمعت لها بعد حبض عثاثا
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" عطلٌ " هي التي لا وتر عليها . " غلفاء " التي في غلافها . " فرعٌ " و " فرعة " وهما من جياد القسي . " فجاء " توصف بذلك إذا بان وترها عن كبدها . " فجواء " مثلها . " فلقٌ " إذا كانت مشقوقةً ولم تكن قضيباً . " فرجٌ " إذا تنفجت سياتها . " قوس قعساء " والقعس هو نتوء باطن القوس من وسطها ودخول ظاهرها . " قؤود " وهي السلسة المنقادة . " كبداء " وهي التي يملأ كبدها الكف . " كزة " وهي القصيرة . " مسحنةٌ " وهي الحسنة المنظر . " مطحرٌ " التي ترمي بسهمها صعداً . " محدلةٌ " التي تطامنت سيتها مثل الحدلاء . " مروحٌ " وهي القوس الحسنة التي يمرح من رآها عجباً بها . ويقال : ممراحٌ وممرحٌ أي نشيط . " مهوكٌ " القوس اللينة . " مسيحة " وهو من أسمائها . " معطفة " هي القوس المعطوفة السيتين . " مطعمةٌ " ؛ قال الشاعر :
وفي الشمال من الشريان مطعمةٌ . . . كبداء في عجسها عطفٌ وتقويم
وقيل : سميت بذلك لأنها تطعم . " معطوفة " . " ماسخيات " هي أقواس تنسب إلى ماسخة رجلٍ من الأزد كان قواساً ؛ قال الشماخ بن ضرار :
فقربت مبراةً تخال ضلوعها . . . من الماسخيات القسي الموترا
" ناترة " وهي التي تقطع الوتر لصلابتها ، وجمعها نواتر . " نفوح " هي الشديدة الدفع للسهم . " همزى " مثلها .
الوتر
فمن أسمائه : " حبجرٌ " وهو الوتر الغليظ ، وكل غليظ كذلك ؛ قال الشاعر :
أرمى عليها وهي شيءٌ بجر . . . والقوس فيها وترٌ بحجر
وهي ثلاث أذرعٍ وشبر
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" سرعان " وهو الوتر القوي ؛ قال الشاعر :
وعطلت قوس اللهو من سرعانها . . . وعادت سهامي بين أحنى وناصل
" شرعةٌ " الشرعة : الوتر الرقيق ، وقيل مادام مشدوداً . " فرو " . " هجار " . " وترٌ " .
وأما أصوات القوس :
يقال : " أرنت " إذا رمي عنها فصوتت . " أنبض " . " أنضب " . " حضبٌ " وجمعه أحضاب . " رجعت " . " زجومٌ " . الزجوم التي ليست شديدة الإرنان . " سجعت " إذا مدت حنينها على جهة واحدة . " عجاجة " . " عزفت " . " عدادٌ " هو صوت الوتر . " عولت " مثل أرنت . " كتوم " وهي التي لا ترن . " مرنان " وهي التي إذا رمي عنها صوتت ؛ قال الشنفري :
إذا زل عنها السهم رنت كأنها . . . مرزأةٌ ثكلى تحن وتعول
" نأمت " أي صوتت . " هتفى " . " هتافى " . " هزجٌ " و " هزجت " إذا صوتت عند إنباض الرمي عنها ؛ قال الكميت :
لم يعب ربها ولا الناس منها . . . غير إنذارها عليها الحميرا
بأهازيج من أغانيها الجش وإتباعها النحيب الزفيرا
وقال الشماخ :
إذا أنبض الرامون عنها ترنمت . . . ترنم ثكلى أوجعتها الجنائز
وقال آخر :
وهي إذا أنبضت عنها تسجع . . . ترنم الثكلى أبت لا تهجع
وقال آخر :
تسمع عند النزع والتوتير . . . في سيتيها رنة الطنبور
(6/194)



"""""" صفحة رقم 195 """"""
وإذا وتر القوس أو أخذ عنها وترها يقال : " حظرب قوسه " إذا شد توتيرها . " طحمر " إذا وترها . " متن " مثله . " وتر " . " عطل " يقال : عطل القوس إذا أخذ عنها الوتر .
وأما إذا حمل القوس أو اتكأ عليها :
يقال : " تنكب القوس " إذا ألقاها على منكبه . " تأتب " يقال : تأتب قوسه إذا جعلها على ظهره . " متقوس " إذا كان معه قوس . " انكب " والأنكب الذي لا قوس معه . " ارتكز " إذا وضعها بالأرض واعتمد عليها .
هذا ما قيل في القوس من الأسماء والصفات اللغوية ؛ فلنذكر تركيب القوس ومبدأ عملها .
ذكر ما قيل في تركيب القوس ،
ومبدأ عملها ومن رمى عنها ، ومعنى الرمي
.
أما تركيب القوس :
فقد أجمع الرماة أنها مبنية على طبائع الإنسان الأربع وهي : العظم ، ونظيره في القوس الخشب . واللحم ، ونظيره في القوس القرون . والعروق والعصب ، ونظيرها في القوس العقب . والدم ، ونظيره في القوس الغراء .
وأما مبدأ عملها :
اختلف الناس في القوس ومبدأ عملها ومن رمى عنها ، فقال بعض أهل العلم : إن القوس جاء بها جبريل إلى آدم عليه السلام وعلمه الرمي عنها ، وتوارثه ولده إلى زمن نوح عليه السلام ، وذكرت الفرس في كتاب الطبقات الأربع : أن أول من رمى بها جمشيد الملك الفارسي ، وقيل إنه كان في زمن نوح عليه السلام ، وتوارثه بعده ولده طبقة بعد طبقة .
وقال آخرون : إن أول من رمى عنها النمرود ، وخبره مشهور في رميه نحو السماء وعود سهمه إليه وقد غمس من الدم .
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى مبيناً في قصة إبراهيم عليه السلام .
ورمى عنها بعد النمرود سامن اليماني ثم كند بن سامن ثم رستم من المجوس ثم اسفنديار وغيرهم .
وقيل : إن أول من وضعها بهرام جور بن سابور ذي الأكتاف ، وهو من الملوك الساسانية ، وإنه عملها من الحديد والنحاس والذهب ، ولم يكن رآها قبل ذلك ، فلم تطاوعه في المد فعملها من القرون والخشب والعقب .
وهذا القول
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مردود على قائله ، لأن الفرس الأول لم تزل تفتخر بالرمي في الحروب والصيد ، ولم ينقل أن الرمي انقطع في دولة ملك منهم .
والله تعالى أعلم .
وأما معنى الرمي :
ومعنى الرمي عند العرب هو القصد ، وذلك أنهم يقولون : رميت ببصري الشيء ، أي قصدت إليه به ؛ قال ابن الرومي :
نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها . . . ثم انثنت عنه فكاد يهيم
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت . . . وقع السهام ونزعهن أليم
وقال العباس بن الأحنف :
قالت ظلوم سمية الظلم . . . ما لي رأيتك ناحل الجسم
يا من رمى قلبي فأقصده . . . أنت العليم بموضع السهم
وأما معناه عند العجم ، فقد حكي عن بهرام أنه قال : معنى رميت الشيء أي رمته فوصلت إليه .
وهو مقارب لمعناه عند العرب ، لأنه إنما أراد بما رامه القصد له .
هذا ما قيل في القوس .
فلنذكر ما قيل في السهم ، ثم نذكر بعد ذلك ما قيل فيهما من النظم والنثر .
ما قيل في السهم
روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " إن الله عز وجل ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به " .
وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) وقد مر على نفر من أسلم ينتضلون فقال : " ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً
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"""""" صفحة رقم 197 """"""
وأنا مع بني فلان " ، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم ؛ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لكم لا ترمون " ؛ فقالوا : كيف نرمي وأنت معهم قال : " ارموا وأنا معكم كلكم .
وعن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوم بدرٍ حين صففنا لقريش وصفوا لنا : " إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل " .
وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من تعلم الرمي ثم تركه فهو نعمةٌ تركها " .
ومما يدل على تعظيم قدر الرامي ما ورد عن عبد الله بن شداد قال : سمعت علياً يقول : ما رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يفدّي رجلاً بعد سعد ، سمعته يقول : " ارم فداك أبي وأمي " .
وسعد هذا هو سعد بن مالك .
وكلام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) له كان في يوم أحد .
وللسهم أسماء وصفات ونعوت نطقت بها العرب :
منها : " أقذّ " والأقذ : الذي لا ريش عليه . " أهزع " وهو السهم الذي يبقى في الكنانة وحده لأنه أردأ ما فيها ، ويقال : هو أجودها وأفضلها ؛ ويقال : ما في جفيره أهزع ، قال العجاج : لا تك كالرامي بغير أهزعا
وقال آخر :
فأرسل سهماً له أهزعا . . . فشك نواهقه والفما
" أفوق " هو المكسور الفوق . " أمرط " هو الذي سقط قذذه . " أغضف " وهو الغليظ الريش . " أصمع " وهو الرقيق . " ثجرٌ " وهي سهام غلاظ . " ثلثٌ " وهو سهم من ثلاثة ، ومثله ثليثٌ وسبيع وسديس وخميس . " جباعٌ " وهو الذي بغير نصل . " جماع " سهم مدور الرأس يتعلم به الصبي الرمي . " حشرٌ " يقال : سهم حشرٌ ، وسهام حشرٌ أي دقاق . " حابٍ " وهو الذي يزحف في الأرض ثم يصيب الهدف . " حابضٌ " وهو
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"""""" صفحة رقم 198 """"""
الذي يقع بين يدي راميه . " حظاءٌ " هي سهام صغار ، والواحدة : حظوةٌ ، وتجمع على حظوات ، وتصغيرها : حظيات . " حسبانٌ " سهام صغار يرمى بها عن القسي الفارسية ، والواحدة حسبانة . " خارقٌ " وهو السهم الذي يصيب القرطاس . " خشيبٌ " وهو حين يبرى البري الأول . " خلطٌ " وهو السهم الذي ينبت عوده على عوجٍ فلا يزال يتعوج وإن قوم . " دالفٌ " وهو الذي يصيب ما دون الغرض ثم ينبو عن موضعه ، والجمع دلف . " دابرٌ " وهو الذي يخرج من الهدف . " رقميات " سهام تنسب إلى موضع بالمدينة . " زالجٌ " وهو الذي يتزلج من القوس أي يسرع ، وكل سريع زالج . " زاحفٌ " وهو الذي يقع دون الغرض ثم يزحف إليه . " زمخرٌ " وهو النشاب واحدته زمخرة ، ويقال : هو الطويل منه . " سهم سندريٌ " نوع من السهام منسوب إلى السندرة وهي شجرة . " سروة " سهم صغير ، والجمع سراء . " شارفٌ " سهم طويل دقيق ، وقيل الذي طال عهده . " شاخصٌ " أي جاز الغرض من أعلاه . " شارمٌ " وهو الذي يشرم جانب الغرض . " صادرٌ " هو النافذ . " صنيعٌ " . " عبرٌ " هو الموفور الريش . " عموجٌ " هو الذي يتلوى في ذهابه وهو الاعوجاج في السير . " عصلٌ " السهام المعوجة . " عفر " . " عائر " وهو السهم الذي لا يدرى من أين أقبل . " غربٌ " يقال : سهمٌ غربٌ ، وهو الذي يأتي ولا يعلم المصاب به من أين يأتي . " فالجٌ " هو السهم الفائز . " قطع " هو السهم العريض . " قدحٌ " قبل أن يراش ويركب نصله . " قطبةٌ " سهم صغير يرمى به . " قطيعٌ " قبل أن يبرى حين يكون قضيباً ، والجمع قطع . " قترةٌ " سهم صغير لا حديد فيه . " كتابٌ " سهم صغير مدور الرأس مثل " جماح " . " كثاب " سهم صغير ؛ قال الشاعر :
رمت عن كثبٍ قلبي . . . ولم ترم بكثاب
" لأمٌ " وهو السهم . " معبرٌ " وهو السهم الموفور الريش . " منزعٌ " هو السهم مطلقاً ، ويقال : المنزع : الذي يرمى أبعد ما يكون ؛ قال الأعشى :
فهو كالمنزع المريش من الشو . . . حط غالت به يمين المغالي
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"""""" صفحة رقم 199 """"""
" مريشٌ " ذو الريش . " مخلقٌ " هو المصلح . " مصرادٌ " هو النافذ . " مقتعلٌ " هو الذي لم يبر برياً جيداً ؛ قال لبيد :
فرميت القوم رشقاً صائباً . . . ليس بالعصل ولا بالمقتعل
" مطحرٌ " هو البعيد الذهاب ؛ قال أبو ذؤيب :
فرمى فألحق صاعدياً مطحراً . . . بالكشح فاشتملت عليه الأضلع
" مرماةٌ " سهم صغير . " منجابٌ " هو الذي لا ريش عليه ولا نصل . " مغلقٌ " اسم لكل سهم . " مريخٌ " سهم طويل له أربع قدذٍ . " منجوفٌ " هو السهم العريض . " مراطٌ " التي تمرط ريشها . " مقزعٌ " الذي ريش بريش صغار . " مرتدعٌ " الذي إذا أصاب الهدف انفضح عوده . " معراضٌ " ذو ريش يمضي عرضاً ، وقيل : سهم طويل له أربع قذذٍ دقاق فإذا رمي به اعترض . " متصمعٌ " هو المنضم الريش من الدم ، وقيل : الملطخ بالدم . " مشقصٌ " سهم له نصل عريض . " معقصٌ " الذي ينكسر نصله ويبقى سنخه في السهم . " نكسٌ " هو الذي انكسر فوقه فجعل أسفله أعلاه . " نواقر " هي السهام التي تصيب . " نشاب " . " نجيفٌ " هو العريض النصل ، والجمع نجف ؛ قال الهذلي :
نجفٌ بذلت لها خوافي ناهض . . . حشر القوادم كاللفاع الأطحل
" هزاع " هو الذي يبقى في الكنانة وحده مثل الأهزع .
أسماء النصل
فمنها : " رهبٌ " وهو النصل الرقيق ، والجمع رهاب . " رهيشٌ " مثله . " قطعٌ " هو النصل العريض ، وجمعه أقطاع ، وقيل : نصلٌ صغير ، وقيل : السهم الصغير . " قطبة " نصل الهدف . " مرماة " هو النصل المدور . " معبلةٌ " نصلٌ طويل عريض ، وقيل : حديدة مصفحة لا عير لها . " نضيٌّ " هو نصل السهم . " وقيعٌ "
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"""""" صفحة رقم 200 """"""
هو النصل المحدد ؛ قال عنترة :
وآخر منهم أجررت رمحي . . . وفي البجلي معبلةٌ وقيع
فهذه أسماء السهم والنصل .
وإذا أصاب السهم يقال :
" ارتز السهم " إذا ثبت في القرطاس . " أصاب " . " أقصد " إذا قتل مكانه ؛ قال أخطل : فإن كنت قد أقصدتني إذ رميتني . . . بسهميك فالرامي يصيب ولا يدري
" بصر " إذا طلى رأسه بالبصيرة وهي الدم . " تاز " يقال : تاز السهم إذا أصاب الرمية فاهتز بها . " خزق " إذا أصاب . " خسق " مثله . " خصل " إذا وقع بلزق القرطاس ، وقيل : الخصل الإصابة ؛ ويقال : تخاصل القوم إذا تراهنوا في الرمي ، وأحرز فلان خصل فلان إذا غلب . " دبر " إذا خرج عن الهدف . " شظف " إذا دخل بين الجلد واللحم . " صرد " يقال : صرد السهم من الرمية إذا نفذ منها . " صاف " مثل " ضاف " و " طاش " إذا لم يصب . " عصل " إذا التوى في الرمي . " عظعظ " إذا لم يقصد الرمية . " قحز " إذا وقع بين يدي الرامي . " مرق " إذا نفذ من الرمية . " نصل " إذا ثبت نصله في الشيء فلم يخرج . " نضا " بمعنى ذهب . " نفذ " أي من الرمية .
وأما ما يضاف إلى الرامي :
يقال : " أذلق " عبارة عن سرعة الرمي . " أشخص " إذا مر سهمه برأس الغرض . " انتضل " يقال : انتضل القوم وتناضلوا إذا تراموا للسبق . " تيمم " إذا قصد نحو جهةٍ بالسهم . " تنعير " إذا أدار السهم على ظفره ليعرف قوامه من عوجه . " تنفيز " مثله . " رمى " معروف . " رشقٌ " إذا رمى القوم بأجمعهم في جهةٍ واحدة . " زلخ " الزلخ رفع اليد في السهم إلى أقصى ما يقدر عليه . " سعر " إذا رمى . " عقى " بالسهم إذا رمى به في الهواء وارتفع في طيرانه . " غلا " إذا رمى أقصى الغاية . " لعط "
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"""""" صفحة رقم 201 """"""
إذا رمى فأصاب . " لتأ " يقال : لتأ بالسهم إذا رمى به . " ناشبٌ " والناشب هو الرامي . " ندب " إذا رمى في جهة واحدة . " نجف " إذا برى السهم .
وأما أوعية السهام :
" جعبةٌ " وجمعها جعاب . " جفيرٌ " وهو أوسع من " الكنانة " . " ظفرة " إذا كانت ممتلئة . " عيبةٌ " مثل جعبة . " قرنٌ " . " نثل " يقال : نثلت كنانتي إذا استخرجت ما فيها .
وأما ما وصف به القوس والسهم من النظم والنثر .
قال عتاب بن ورقاء :
وحط عن منكبه شريانةً . . . مما اصطفى باري القسي وانتقى
أم بناتٍ عدها صانعها . . . ستين في كتابه مما برى
ذات رءوسٍ كالمصابيح لها . . . أسافلٌ مثل عراقيب القطا
إن حركت حنت إلى أولادها . . . كحنة الواله من فقد الطلا
حتى إذا ما قرنت ببعضها . . . لانت ومال طرفاها وانثنى
وقالوا : أجود ما شبه به فوق السهم قول الشاعر :
أفواقها حشو الجفير كأنها . . . أفواه أفرخةٍ من النغران
ومن إنشاء المولى القاضي شهاب الدين محمود الحلبي الكاتب : خطبةٌ عملها الرامي نشاب ، وهي : الحمد لله الذي جعل سهم الجهاد إلى مقاتل أعداء دينه مسددا ، وحكم الجلاد بإصابة الغرض في سبيله مؤيدا ، وسيف الاجتهاد في نكاية من كفر به وبرسوله على
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"""""" صفحة رقم 202 """"""
الأمد مجردا ، وركن الإيمان بإعداد القوة وهي الرمي فيما ورد عن نبيه على كر الجديدين مجددا ؛ الذي أعاد رداء الجهاد في مواطن الصبر بالنصر معلماً ، وأباد أهل الإلحاد بأن جعل لحماة دينه في أرواحهم أقساما وفي مقاتلهم أسهما ، وأزال بأيدي القسي من معاقل أهل الكفر حكم كماتهم الذين ارتقوا منها خشية الموت سلما ، وأفاء على الإسلام من النصر ما فاء به كل دينٍ له خاضعاً وآل إليه مستسلما ، وأبان حكم الأدب في تجرد العبد من القوة إلا به بقوله عز من قائل : " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " . نحمده على نعمه التي لم يزل بها قدح الدين فائزاً وسهمه مصيبا ، ومننه التي ما برح بها جد الكفر مدبراً فلا يجد له في إصابة نصلٍ أو نصرٍ نصيبا ، وآلائه التي لا تنفك بها سوام السهام ترد من وريد الشرك منهلاً عذباً وترود من حب القلوب مرعىً خصيبا ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تدني النصر وإن بعد مداه ، وتدمي النصل الذي على راميه إرساله إلى المقاتل وعلى الله هداه ، وتسمي القدر لمن ناضل عليها فيفوز في الدنيا والآخرة بما قدمت يداه ؛ ونشهد أن محمداً عبده الذي نصر بالرعب على من كفر ، ورسوله الذي رمى جيش الشرك بقبضةٍ من تراب فكان فيها الظفر ، ونبيه الذي نفر إلى أهل بدرٍ بنفرٍ من أصحابه فجمع الله النصر والفخر لأولئك النفر ؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بما أنزل عليه وجاهدوا بين يديهن واختصوا بالذب عنه بمزايا القرب حتى سعد سعدٌ بما جمع له ، حين أمره بالرمي ، في التفدية بين أبويه ، وخص بعموم الرضوان عمه العباس الذي أقر الله بإسلامه ناظريهن وبشره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) باستخلاف بنيه في الأرض فيما أسر به إليه .
وبعد ، فإن الرمي أفضل ما أعد للعدا ، وأكمل ما أفيض به على أهل الكفر رداء الردى ؛ وأبلغ ما يبعث إلى المقاتل من رسل المنون ، وأنفع ما يقتضى به في الوغى من أعداء الدين الديون ، وأسرع ما تبلغ به المقاصد فيما يرى قريباً وهو أبعد ما يكون ؛ وأنكى ما تقذف به عن الأهلة شهب الحتوف ، وأسبق ما تدرك به الأغراض قبل أن تعرف بها الرماح أو تشعر بمكانها السيوف ، ما طلع في سماء النقع قوسه إلا سح وبل النبل ، ولا استبقت الآجال وسهمه إلا كان في بلوغها السبق من بعد والسبق من قبل .
ومن شرف قدره الذي دل عليه كلام النبوة ، أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) نبه على أنه المراد بقوله تعالى : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ " .
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"""""" صفحة رقم 203 """"""
ومن أسباب فضله الذي أصبح به قدره ساميا ، وفخره ناميا ، وقطره في أفق النصر هاميا ، ما ورد من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) لفتيةٍ ممن أسلم من أسلم : " ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا " .
ومما عظمت به على الأمة المنة ، وغدت فيه نفوس أرباب الجهاد بالفوز في الدنيا والآخرة مطمئنة ، قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " تعلموا الرمي فإنه ما بين الغرضين روضةٌ من رياض الجنة " ز ومن فضل الرمي الذي لا يعرف التأويل ، ما نقل من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب فكأنما أعتق رقبةً من ولد إسماعيل " ز ومما يرفع قدر السهم ما روي عنه ( صلى الله عليه وسلم ) من قوله : " إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفرٍ الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير وراميه ومنبله " .
ومما حضهم به على الرمي ليجتهدوا فيه ويدأبوا : قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا " .
ومن خصائص السهم أنه ذو خطوة في الهواء وحكمٍ نافذٍ في الماء ، وتصرفٍ حتى في الوحش السانح في الأرض والطير المحلق في السماء ؛ يكلم بلسانٍ من حديد ، ويبطش عن باعٍ مديد ؛ إن رام غرضاً طار إليه بأجنحة النسور ، وإن حمى معلما أصاب الحدق وصان الثغور ؛ يوجد بصره حيث فقد ، وإذا انفصل عن أمه لم يسر من كبدٍ إلا إلى كبد ؛ أنجز فعله على ما فيه من إخلاف الطباع ، وشرفت أجناسه بكونها أولى أجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع .
ومن خصائص القوس أنها عقيمٌ ذات بنين ، صامتةٌ وهي ظاهرة الأنين ؛ لها كبدٌ وهي غير مجوفة ، ويدٌ لا تملك شيئا وهي في الأرواح متصرفة ؛ ورجلٌ ما نقلت قدما ، وقبضةٌ ما عرفت إثراءً ولا عدما ؛ فهي نونٌ ما ألف الماء ، وهلالٌ ما سكن السماء ، وقاتلةٌ ما باشرت الدماء .
ولما كان أهل هذه الفضيلة يتفاوتون في مواهبها ، ويتباينون في مذاهبها ؛ ويبلغ أحدهم بصنعته ما يبلغه الآخر بقواه ، ويصل بإتقانه إلى ما لا يدركه من وجود التساوي سواه ؛ وكان فلان ممن له هذا الشأن الباع المديد والساعد الشديد ، والإتقان الذي يتصرف به في الرمي كيف يشاء ويضع به السهم حيث يريد ؛ كأنما سهمه بذرع الفضاء موكل ، أو للجمع بين طرفي الأرض مؤهل ، أو لسبق البروق معدٌ إذا لمعت في حواشي السحاب المفوفة وخطرت في هداب الدمقس المفتل . وله المواقف التي تشق سهامه فيها الشعر ، وتبلغ بها من الأغراض المتباعدة ما يشق إدراكه على النظر ؛ فمنها أنه لما كان في اليوم الفلاني فعل كذا وكذا .
ووصف ما فعله .
هذا شيء مما قيل في السلاح فلنذكر الجنن .
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ذكر ما قيل في الجنة
.
والجنة : ما اتقي بها كالترس ، والبيضة ، والدرع .
فأما الترس : فمن أسمائه : " بصيرةٌ " . " ترسٌ " . " جوبٌ " . " جنة " . " حجفةٌ " وهي الترس الصغير ، وجمعها حجفٌ . " درقةٌ " وجمعها درقٌ . " عنبرٌ " وهو الترس . " فرضٌ " وهو الخفيف ؛ قال الهذلي :
أرقت له مثل لمع البشير . . . يقلب بالكف فرضاً خفيفا
" قفعٌ " والقفع جننٌ كالمكاب تتخذ من الخشب يدخل الرجال تحتها إذا زحفوا على الحصون ، ويسمونها في زماننا الحنويات . " قراعٌ " وهو الترس الصلب . " كنيفٌ " وهو الساتر لأنه مشتق من الاكتناف . " لاي " . " مجنٌّ " . " مجنأٌ " . " مجولٌ " . " مطرقٌ " . " مجنبٌ " . " يلبٌ " . قال الشاعر :
عليهم كل سابغةٍ دلاصٍ . . . وفي أيديهم اليلب المدار
ويسمى مقبض الترس صنارةً .
وأما ما وصف به حامل الترس :
يقال : " تارسٌ " و " تراس " إذا كان معه الترس . " ومحاجفٌ " وهو صاحب الحجفة في القتال .
وأما البيضة :
فمن أسمائها : " بيضة " وهي واحدة البيض من الحديد .
" جماء غفير " وهو البيضة من الحديد والجماعة من الناس . " خيضعةٌ " . قال لبيد :
والضاربون الهام تحت الخيضعه
" دومصٌ " . " ربيعةٌ " . " عمامةٌ " وجمعها عمائم وعمامٌ . " مغفرٌ " وهو زردٌ على قدر الرأس .
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ومن أسماء أجزائها :
" سابغٌ " وهو الذي يستر العنق . " قونسٌ " وهو أعلى البيضة من حديد .
قال الحسين بن الضحاك :
بمطردٍ لدنٍ صحاحٍ كعوبه . . . وذي رونقٍ عضبٍ يقد القوانسا
وأما ما يوصف به لابسها :
يقال : " مقنعٌ " والمقنع هو الذي يلبس بيضةً ومغفراً .
هذا ما قاله صاحب كتاب خزائن السلاح .
وقال غيره : من أسمائها " التركة " وهي المستديرة ، وجمعها الترك والترائك .
الدرع
وهو يؤنث ويذكر . وله أسماء : منها " بصيرةٌ " ، " جارنٌ " وجمعه جوارن . " جوشنٌ " . " حلقةٌ " وهي الدروع . " خدباء " وهي الدرع اللينة ؛ قال الأصمعي :
خدباء يحفزها نجاد مهند
" درعٌ " ، " دلاصٌ " . " دلامصٌ " . وهو الدرع البراق . " دخاسٌ " أي متقاربة الحلق . " درمةٌ " . " ذائلةٌ " وهي الطويل الذليل ، " زعفةٌ " . " سلوقيةٌ " . " سابريةٌ " وجمعها سابريات ، وهي الرقيق النسج . " سابغةٌ " وهي الواسعة . " سكٌّ " ضيقة الحلق . " سردٌ " اسمٌ جامع للدروع . " سنورٌّ " ؛ قال لبيد يرثي قتلى هوازن :
وجاءوا به في هودجٍ ووراءه . . . كتائب خضرٌ في نسيج السنور
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" صموتٌ " التي إذا صبت لم يسمع لها صوت . " فضفاضة " أي واسعة . " قضاء " أي خشنة المس ؛ قال النابغة :
ونسج سليمٍ كل قضاء ذائل
" لأمةٌ " وجمعها لؤمٌ . " لبوسٌ " . " ماذية " . " مضاعفةٌ " وهي التي نسجت حلقتين حلقتين . " موضونة " أي منسوجة . " مسرودةٌ " أي مثقوبة . " نثرة " وهي الواسعة . " نثلةٌ " . " يلبٌ " وهي الدرع اليمانية تتخذ من الجلود ؛ قال عمرو بن كلثوم :
علينا البيض واليلب اليماني
ومن أسماء أجزاء الدرع :
" الحرباء " وهي مسامير الدروع ؛ قال لبيد :
أحكم الجنثي من عوراتها . . . كل حرباءٍ إذا أكره صلّ
" ريعٌ " ريع الدرع : فضول كميها على أطراف الأنامل ؛ قال قيس بن الخطيم الأنصاري :
مضاعفة يغشى الأنامل ريعها . . . كأن قتيرها عيون الجنادب
" قتير " رءوس المسامير في الدروع .
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وأما ما يوصف به لابس الدرع :
يقال : " خشخاشٌ " : جماعة عليهم سلاح ودروع ؛ قال الكميت :
في حومة الفيلق الجأواء إذ ركبت . . . قيسٌ وهيضلها الخشخاش إذ نزلوا
" خرساء " يقال : كتيبةٌ خرساء ، التي لا يسمع لها صوت من وقارهم في الحرب ، وقيل التي صمتت من كثرة الدروع . " دارعٌ " هو لابس الدرع ، " كافرٌ " ، يقال : قد كفر فوق درعه أي ستره إذا لبس فوقه ثوباً . " مسبغٌ " يقال : رجل مسبغ : عليه درع سابغة .
وأما إذا لم يكن عليه درعٌ ولا مغفر :
" نثر " أي نثر درعه عنه إذا ألقاها ، ولا يقال : " نثلها " . ويقال : " أحمرٌ " أي لا سلاح معه . " أعزل " . " حرضٌ " . " عطلٌ " وجمعه أعطال .
وقد وصف الشعراء الدروع في أشعارهم ، فمن ذلك ما قاله امرؤ القيس : ومسرودة النسج موضونةٍ . . . تضاءل في الطي كالمبرد
تفيض على المرء أردانها . . . كفيض الأتي على الجدجد
قال ثعلب "
فنهنهته حتى لبست مفاضةً . . . دلاصاً كلون النهي ريح وأمطرا
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وقال البحتري :
يمشون في زردٍ كأن متونها . . . في كل معركةٍ متون نهاء
بيض تسيل على الكماة فضولها . . . سيل السراب بقفرةٍ بيداء
وإذا الأسنة خالطتها خلتها . . . فيها خيال كواكبٍ في ماء
قال محمد بن عبد الله السلامي :
يا رب سابغةٍ حبتني نعمةً . . . كافأتها بالسوء غير مفند
أضحت تصون عن المنايا مهجتي . . . وظللت أبذلها لكل مهند
وقال عبد الله بن المعتز :
كم بطلٍ بارزني في الوغى . . . عليه درعٌ خلتها تطرد
كأنها ماءٌ عليه جرى . . . حتى إذا ما غاب فيه جمد
وقال آخر :
وأرعن ملموم الكتائب خيله . . . مضرجةٌ أعرافها ونحورها
عليها مذالات القيون كأنها . . . عيون الأفاعي سردها وقتيرها
وقال آخر :
وزنت كتائبها الجبال وسربلت . . . حلق الحديد فأظهرته عتادها
فتخال موج البحر في جنباتها . . . والبرق لمع قتيرها وسرادها
وقال سلمٌ الخاسر :
كأن حباب الغدر مار عليهم . . . وما هو إلا السابغات الموائر
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وقال ابن المعتز :
بحيث لا غوث إلا صارمٌ ذكرٌ . . . وجنةٌ كحباب الماء تغشاني
وقال محمد بن عبد الملك :
نهنهت أولادها بضربٍ صادقٍ . . . هتنٍ كما شق الرداء المعلم
وعلي سابغة الذيول كأنها . . . سلخٌ كسانيه الشجاع الأرقم
وقال المتنبي :
تخط فيها العوالي ليس تنقذها . . . كأن كل سنانٍ فوقها قلم
وقال كلثوم :
كأن سنا الماذي فوق متونهم . . . مواقد نارٍ لم تشب بدخان
الرسائل الشاملة لأوصاف السلاح فمن ذلك ما أجابني به المولى الفاضل تاج الدين بن عبد المجيد اليماني ، وقد كتبت إليه ألتمس رسالة من كلامه في أوصاف السلاح ، وذلك في شهور سنة سبع وسبعمائة .
كتب : أمرتني أعزك الله ، وأعلى في مراتب السعود جدودك أن أبعث إليك بشيء من كلامي يتضمن وصف سلاحٍ متنوع الأجناس ، مرهوبٍ بالسطو والباس ؛ فامتثلت مرسومك وبادرت إلى ذلك ، لما يتجه علي من حقوقك الواجبة ، ومن
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مفترضات خدمك اللازبة ؛ وأنشأت لك هذه النبذة مرتجلاً فيها ، ورتبتها على التهيؤ لمراتب القتال ، وقدمت الدرع وتلوته بالقوس وأعقبته بالرمح ، وختمته بالسيف .
فمن ذلك في وصف درع : خليقٌ بمثله أن يفاض عليه مثل هذه الفضفاضه ، وأن يبلغ بها من نيل الأعداء أمانيه وأغراضه ؛ وأن يتخذها جنة تقيه سوء المزاريق في حومة القتال ، وأن يتدرعها فتختال عليه غديراً صافحت صفحته يد الشمال ؛ إن نشرت على الجسد غطت الكعبين ، وإن طويت فكالمبرد في يد القين ؛ حميدة الملبس ميمونة المساعي ، مسرورة النسج في عيون الأفاعي ؛ داووية النسب تبعية المعزى ، قد تقاربت في الحلق وتناسبت في الأجزاء .
وأعددت للحرب فضفاضةً . . . تضاءل في الطي كالمبرد
دلاصٌ ولكن كظهر النون لا يستطيعان سنان ، وموضونةٌ ولكن يحير البصر فيها عند العيان : أ موج بحرٍ يتلاطم في جوانبها أم حبات غدران .
مشفوعةٌ بقوس طلعت هلالاً في سماء المعارك ، ومجرةً تنقض منها نجوم المهالك ؛ ووكراً تسرح منه نسور المعاطب ، وأماً تفرق أولادها لإحراز الغرض من كل جانب ؛ تصرع بسهامها كل رامح ونابل ، وتبكي ومن العجب أن يبكي القتيل القاتل ؛ تطيعك في أول النزع وتعصيك في آخره ، وترسل سهماً فلا يقنع من العدو إلا بسواد ناظره ؛
إذا أنبض الرامون عنها ترنمت . . . ترنم ثكلى قد أصيب وحيدها
تهابها الأقران ، وتتحاماها الشجعان ، ويؤمن بمرسلها كل شيطان من الإنس والجان . ووصف الرمح فقال : وإن أولى ما اعتقل مولانا من الخطي ما سلب الروم زرقتها ، والعرب سمرتها ؛ وأشبه العاشق ذبولاً واصفراراً ، وخالط الضرغام في غيله فهو يلقى من بأسه عند المطاعنة أخبارا ؛ وهزه الفارس فالتقى طرفاه ، وخيل لرائيه أن ثعلبه قد فغرفاه ؛ وإن محمله الدارع قلت غصناً على غدير ، وإن هزه الفارس وألقاه
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قلت حية على وجه الأرض تسير ؛ فهو كالرشاء لكن لا يرضى قليباً غير قلب ، أو كالعدو الذي لا يهوى إلا إزالة ما في شغف القلوب من حب .
له رائدٌ ماضي الغرار كأنه . . . هلالٌ بدا في ظلمة الليل ناحل
طالما رجع سوسنه عند المطاعنة شقيقاً ، ومزق نجمه جلابيب ظلمة القسطل والعثير تمزيقاً ؛ له النسب العالي في المعالي والمران ، لأن سنانه سنا لهبٍ لم يتصل بدخان ؛ مقروناً بسيف ما تأمله الرائي إلا وأرعدت صفحتاه من غير هز ، أو صممت شفرتاه في محزٍ فلا ينبو حتى يفري ذلك المحز ؛ يرى فوق متنيه بقية غيمٍ يستشف منها لون السماء ، وفي صفحة فرنده نارٌ تتأجج في خلال لجةٍ من الماء ؛ كأن صقيله كتب على فرنده أو نقش ، أو كأن القين تنفس فيه وهو صقيلٌ فألبسه حلةً من نمش ؛ حلت بساحته المنايا فهي فيه كوامن ، وتبوأت مقاعده الأماني فلإدراكها من فعله قرائن ؛ إذا توغل في هامة الجبار سار وأوجف ، ومتى استوطن جثة الجرم أوهى مبانيها وأشرف .
ماضٍ وإن لم تمضه يد فارسٍ . . . بطلٍ ومصقولٌ وإن لم يصقل
يغشى الوغى فالترس ليس بجنةٍ . . . من حده والدرع ليس بمعقل
متوقدٌ يفرى بأول ضربةٍ . . . ما أدركت ولو أنها في يذبل
وإذا أصاب فكل شيءٍ مقتلٌ . . . وإذا أصيب فماله من مقتل
الباب الحادي العشر في القضاة والحكام وحيث ذكرنا الإمام وما يجب عليه وقواعد المملكة ، فلنذكر القضاة والحكام
.
قال الله عز وجل : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً " ، وقال تعالى : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً " .
وقال تعالى :
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" فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق " .
وقال : " وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " ، إلى غير ذلك من الآي .
ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من اجتمع فيه ثمانية شروط ، وهي : الذكورية ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة ، وسلامة السمع والبصر ، والعلم بأحكام الشريعة .
ولكل شرط من هذه الشروط فوائد نشرح ما تلخص منها إن شاء الله .
أما الذكورية : فلقوله عز وجل : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضٍ " قيل : المراد بالتفضيل هنا العقل والرأي ، لما روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " النساء ناقصات عقلٍ ودينٍ " ، ولنقص النساء عن رتب الولايات .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها دون ما لا تصح فيه .
وجوز الطبري قضاءها في جميع الأحكام .
والإجماع يرد ذلك .
وأما البلوغ : فلأن غير البالغ لا يجري عليه قلم ، ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم ، فكان أولى ألا يتعلق به على غيره .
وأما العقل : فهو مجمعٌ على اعتباره ، ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يصح معه التكليف من العلم بالمدركات الضرورية ، حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة ، ليتوصل بذكائه إلى وضوح ما أشكل ، وحل ما أهم وأعضل .
وأما الحرية : فنقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد
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الولاية .
وكذلك الحكم فيمن لم تكمل حريته كالمدبر والمكاتب ومن رق بعضه .
ولا يمنع الرق من الفتيا والرواية .
وأما الإسلام : فلقوله عز وجل : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً " .
وهو شرط في قبول الشهادة .
ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار .
ورأى أبو حنيفة جواز تقليده القضاء بين أهل دينه .
وقد جرى العرف في تقليد الكافر ؛ وهو تقليد زعامة ورياسة لا تدخل تحته الأحكام والإلزام بقضائه ، ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم .
وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه ، وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ . وأما العدالة : فهي معتبرة في كل ولاية .
ومعناها أن يكون الرجل صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة ، عفيفاً عن المحارم ، متوقياً للمآثم ، بعيداً من الريب ، مأموناً في حالتي الرضا والغضب ، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه .
فإذا تكاملت هذه الأوصاف فيه ، فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وولا يته .
وإذا لم يكن كذلك فلا تسمع شهادته ولا تنفذ أحكامه .
وأما سلامة السمع والبصر : فليصح بها إثبات الحقوق ، ويفرق بها بين الطالب والمطلوب ، ويميز المقر من المنكر ، ليظهر له الحق من الباطل ، والمحق من المبطل .
وأما العلم بأحكام الشريعة : فالعلم بها يشتمل على معرفة أصولها وفروعها .
وأصول الأحكام في الشريعة أربعة : أحدها : علمه بكتاب الله عز وجل على الوجه الذي يصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام ناسخاً ومنسوخاً ، ومحكماً ومتشابهاً ، وعموماً وخصوصاً ، ومجملاً ومفسراً .
والثاني : علمه بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الثابتة من أقواله وأفعاله ، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد ، والصحة والفساد ، وما كان على سبب أو إطلاق .
والثالث : علمه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ، ليتبع الإجماع ويجتهد رأيه مع الاختلاف .
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والرابع : علمه بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها ، حتى يجد طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل ويميز الحق من الباطل .
فإذا أحاط علمه بهذه الأصول الأربعة في أحكام الشريعة ، صار بها من أهل الاجتهاد في الدين ، وجاز له أن يفتي ويقضي .
وإن أخل بها أو بشيءٍ منها ، خرج من أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولم يحز أن يفتي ولا أن يقضي .
فإن قلد القضاء فحكم بصواب أو خطأ كان تقليده باطلاً ، وحكمه وإن وافق الصواب مردودا ، وتوجه الحرج عليه وعلى من قلده .
وجوز أبو حنيفة تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتهاد ، ويستفتي في أحكامه وقضاياه .
هذا معنى ما قاله أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي .
وقال الحسين الحليمي في كتابه المترجم ب " المنهاج " : وينبغي للإمام ألا يولي الحكم بين الناس إلا من جمع إلى العلم السكينة والتثبت ، وإلى الفهم الصبر والحلم ، وكان عدلاً أميناً نزهاً عن المطاعم الدنية ، ورعاً عن المطامع الردية ؛ شديداً قوياً في ذات الله ، متيقظاً متخوفاً من سخط الله ؛ ليس بالنكس الخوار فلا يهاب ، ولا المتعظم الجبار فلا ينتاب ؛ لكن وسطاً خيارا .
ولا يدع الإمام مع ذلك أن يديم الفحص عن سيرته ، والتعرف بحالته وطريقته ؛ ويقابل منه ما يجب تغييره بعاجل التغيير ، وما يجب تقريره بأحسن التقرير ؛ ويرزقه من بيت المال - إن لم يجد من يعمل بغير رزق - ما يعلم أنه يكفيه ؛ ولا يقصر به عن كفايته ، فيتطلع إلى أموال الناس ويشتغل عن أمورهم بطرف من الاكتساب يجبر به ما نقصه الإمام من كفايته ، فتختل بذلك القواعد .
وإذا رزق الإمام القاضي فلا يصيب وراء ذلك من رعيته شيئاً ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من استعملناه على عمل من أعمالنا ورزقناه شيئاً فما أصاب بعد ذلك - أو مما سوى ذلك - فهو سحت " .
وإن أهدي إليه شيءٌ ، لم يكن له قبوله .
فإن كان للمهدى قبله خصومةٌ فأهدى ليحكم له أو لئلا يحكم عليه ، فهذا هو الرشوة ، وهو سحت .
وقد لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الراشي والمرتشي والرائش ، وهو الذي يمشي بينهما .
وإن أهدى إليه المحكوم له بعد الحكم تشكراً ، لا يقبله ؛ لأن ما فعل كان واجباً عليه .
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قال : ويقوي الإمام يده ويشد أزره ، ويكف العمال وغيرهم عن معارضته ومزاحمته ، ويأمرهم جميعاً بطاعته ، ولا يرخص لأحد منهم في الامتناع عليه إذا دعاه ، والخروج عن أحكامه إن أمره أو نهاه ، فيما يتصل بالانقياد للحكم .
ويتوقى أن يقال في مجلسه : هذا حكم الله ، وهذا حكم الديوان ؛ فإن هذا من قائله إشراك بالله ؛ إذ لا حكم إلا لله .
قال الله عز وجل : " فالحكم لله العلي الكبير " .
وقال تعالى : " ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين " .
وقال تعالى : " ولا يشرك في حكمه أحداً " .
وقال : " لا معقب لحكمه " .
قال : وإن سمع بذلك واليه فأقره عليه كان مثله ؛ قال الله عز وجل : " وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديثٍ غيره إنكم إذاً مثلهم " .
فإذا كان هذا في القعود معهم فكيف بإقرارهم والاستحسان لهم .
ذكر الألفاظ التي تنعقد بها ولاية القضاء والشروط
قال الماوردي : وولاية القضاء تنعقد بما تنعقد به الولايات : من انعقادها مع الحضور باللفظ مشافهةً ، ومع الغيبة بمراسلةٍ أو مكاتبة .
لكن لابد مع المكاتبة أن يقترن بها من شواهد الحال ما يدل عليها عند المولى وأهل عمله .
والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان : صريح وكناية .
فالصريح أربعة ألفاظ وهي : قد وليتك ، وقلدتك ، واستخلفتك ، واستنبتك .
فإذا أتى المولى بأحد هذه الألفاظ انعقدت الولاية بالقضاء وغيره من الولايات ، ولا يحتاج مع هذا الصريح إلى قرينة أخرى ، إلا أن يكون تأكيداً لا شرطاً .
وأما الكناية فهي سبعة ألفاظ .
وهي : قد اعتمدت عليك ، وعولت عليك ، ورددت إليك ، وجعلت إليك ، وفوضت إليك ، ووكلت إليك ، وأسندت إليك .
فهذه الألفاظ لما تضمنته من الاحتمال تضعف عن حكم الصريح حتى يقترن بها في عقد الولاية ما ينفي عنها الاحتمال وتصير في حكم الصريح ، مثل قوله : فانظر فيما وكلته إليك ، واحكم فيما اعتمدت فيه عليك .
فتصير الولاية بهذه القرينة مع ما تقدم من
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الكناية منعقدة .
ثم تمامها موقوف على قبول المولى ، فإن كان التقليد مشافهةً فقبوله على الفور لفظاً ، وإن كان بمراسلة أو مكاتبة ، جاز أن يكون على التراخي .
واختلف في صحة القبول بالشروع في النظر ، فجوزه بعضهم وجعله كالنطق ، ومنعه آخرون حتى يكون نطقاً ؛ لأن الشروع في النظر فرع لعقد الولاية ، فلم ينعقد قبولها به .
فهذه الألفاظ التي تنعقد بها الولاية .
وأما شروطها فأربعة
: أحدها : معرفة المولى للمولى أنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها ، فإن لم يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده ؛ فلو عرفها بعد التقليد استأنفها ، ولا يعول على ما تقدمها .
والثاني : معرفة المولى بما عليه المولى من استحقاق تلك الولاية بصفاته التي يصير بها مستحقاً لها ، وأنه قد تقلدها وصار مستحقاً للاستنابة فيها .
إلا أن هذا الشرط معتبر في قبول المولى وجواز نظره ، وليس بشرط في عقد تقليده وولايته ، بخلاف الشرط المتقدم .
وليس يراعى في هذه المعرفة المشاهدة بالنظر ، وإنما يراعى انتشارها بالخبر الشائع .
والثالث : ذكر ما تضمنه التقليد من ولاية القضاء بصريح التسمية .
والرابع : ذكر تقليد البلد الذي عقدت الولاية عليه ليعرف به العمل الذي يستحق النظر فيه ، ولا تصح الولاية مع الجهل به .
فإذا انعقد التقليد تمت الولاية بهذه الشروط والألفاظ .
واحتاج المولى إلى شرط زائد على شروط العقد ، وهو إشاعة تقليده في أهل عمله ليذعنوا بطاعته وينقادوا إلى حكمه .
وهو شرط في لزوم الطاعة وليس بشرط في نفوذ الحكم .
فإذا صحت عقداً ولزوماً بما وصفناه ، صح فيها نظر المولى والمولى كالوكالة ، لأنهما معا استنابة .
ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى ولا من جهة المولى .
وكان للمولى عزله عنها متى شاء ، وللمولى عزل نفسه متى شاء ؛ غير أن الأولى بالمولى ألا يعزله إلا بعذر ، وألا يعتزل المولى إلا من عذر ؛ لما في الولاية من حقوق المسلمين .
وإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل كما وجب إظهار التقليد ، حتى لا يقدم على إنفاذ حكم ولا يغتر بالترافع إليه خصم .
فإن حكم بعد
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العلم بعزله لم ينفذ حكمه ، وإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان ، كاختلافهما في عقود التوكيل .
وحيث ذكرنا ما تصح به الولاية وتنعقد به من الألفاظ والشروط ، فلنذكر ما يشتمل عليه النظر في الأحكام .
ذكر ما يشتمل عليه نظر الحاكم المطلق التصرف من الأحكام
قال الماوردي : إذا كانت ولاية القاضي عامة وهو مطلق التصرف في جميع ما تضمنته ، فنظره يشتمل على عشرة أحكام : أحدها : فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات ، إما صلحاً عن تراضٍ يراعى فيه الجواز ، أو إجباراً بحكم باتٍّ يعتبر فيه الوجوب .
والثاني : استيفاء الحقوق ممن امتنع من القيام بها وإيصالها إلى مستحقها من أحد وجهين : إقرارٍ أو بينة .
واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه ، فجوزه مالك والشافعي في أصح قوليه ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه من ولايته ، ولا يحكم بما علمه قبلها .
والثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر ، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفهٍ أو فلس ، حفظاً للأموال على مستحقيها ، وتصحيحاً لأحكام العقود فيها . والرابع : النظر في الوقوف بحفظ أصولها وتثمير فروعها وقبض غلتها وصرفها في سبلها .
فإن كان عليها مستحقٌ للنظر فيها راعاه ، وإن لم يكن تولاه .
والخامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره .
فإن كانت لمعينين كان تنفيذها بالإقباض ، وإن كانت في موصوفين كان تنفيذها أن يتعين مستحقوها بالاجتهاد ويملكوا بالإقباض .
فإن كان فيها وصي راعاه ، وإن لم يكن تولاه .
والسادس : تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عدم الأولياء ودعين إلى النكاح .
ولم يجعله أبو حنيفة - رحمه الله - من حقوق ولاية القاضي ، لتجويزه تفرد الأيم بعقد النكاح .
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والسابع : إقامة الحدود على مستحقيها ، فإن كان من حدود الله تعالى تفرد باستيفائه من غير طالبٍ إذا ثبت بإقرار أو بنية ؛ وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفاً على طلب مستحقه .
وقال أبو حنيفة : لا يستوفيهما معاً إلا بخصمٍ مطالب .
والثامن : النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية ، وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية ؛ وله أن يتفرد بالنظر فيها وإن لم يحضره خصم .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له النظر فيها إلا بحضور خصم مستعدٍ .
وهي من حقوق الله تعالى التي يستوي فيها المستعدي والمستعدى إليه ، فكان تفرد الولاة بها أخص .
التاسع : تصفح شهوده وأمنائه ، واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل عليهم مع ظهور السلامة والاستقامة ، وصرفهم والاستبدال بهم مع ظهور الجرح والخيانة .
ومن ضعف منهم عما يعانيه ، كان موليه بين خيارين يأتي أصلحهما : إما أن يستبدل به من هو أقوى منه وأكفى ، وإما أن يضم إليه من يكون اجتماعهما عليه أنفذ وأمضى .
والعاشر : التسوية في الحكم بين القوي و الضعيف ، والعدل في القضاء بين المشروف والشريف ؛ ولا يتبع هواه في تقصيرٍ بحق أو ممايلةٍ لمبطلٍ .
قال الله تعالى : " يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذابٌ شديدٌ بما نسوا يوم الحساب " .
وقد استوفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده إلى أبي موسى الأشعري شروط القضاء وبين أحكام التقليد حين ولاه القضاء ، قال : أما بعد ، فإن القضاء فريضةٌ محكمة وسنة متبعة .
فافهم إذا أدلي إليك .
وأنفذ إذا تبين لك فإنه لا ينفع تكلم بحقٍ لا نفاذ له .
وآس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا ييأس ضعيف من عدلك .
البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر .
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً .
ولا يمنعك قضاءٌ قضيته أمس فراجعت اليوم
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فيه عقلك وهديت فيه رشدك أن ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قديم ، ومراجعة الحق خيرٌ من التمادي في الباطل .
الفهم الفهم فيما تلجلج فيه صدرك مما ليس في كتابٍ ولا سنة .
ثم اعرف الأمثال والأشباه ، وقس الأمور بنظائرها .
واجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينةً أمداً ينتهي إليه ؛ فإن أحضر بينةً أخذت له بحقه ، وإلا استحللت القضية عليه ؛ فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى .
المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض ، إلا مجلوداً في حد ، أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو نسب فإن الله تعالى تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان ؛ وإياك والغلق والضجر والتأفف بالخصوم ، فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذكر .
والسلام .
ذكر ما يأتيه القاضي ويذره في حق نفسه إذا دعي إلى الولاية أو خطبها وما يلزم الناس من امتثال أمره وطاعته ، وما يعتمده في أمر كاتبه وبطانته وأعوانه وجلوسه لفصل المحاكمات والأقضية
.
قال الحليمي : وإذا دعا الإمام رجلاً إلى القضاء ، فينبغي له أن ينظر في حال نفسه وحال الناس الذين يدعى إلى النظر في مظالمهم .
فإن وثق من نفسه بالاستقلال والكفاية والاقتدار على أداء الأمانة ، وعلم أنه إن لم يقبل صار الأمر إلى من يكون للمسلمين مثله ، فأولى به أن يجيب إلى ما يدعى إليه ويقبله ويحسن النية في قبوله ؛ ليكون عمله لوجه الله تعالى .
وإن وجد من يقوم مقامه ويسد مسده فهو بالخيار ؛ والتمسك أفضل .
فأما إن لم يعلم من نفسه الاستقلال ، أو لم يأمن أن يكون منه سوء التمسك وقلة التمالك ، فلا ينبغي له أن يجيب . وهكذا إن كان هناك من هو خير منه علماً وعقلاً وخلقاً .
وإن عرض الأمر عليه فلا ينبغي له أن يتسارع إلى ما يدعى إليه ، لينظر ما الذي يكون من الآخر .
قال : وإذا دعا الإمام رجلاً إلى عمل من أعماله ، قضاءٍ أو غيره ، والرجل ممن يصلح له ، فأبى ، فإن وجد الإمام من يقوم مقامه في ذلك أعفاه ، وإن لم يجد من
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يقوم مقامه أجبره عليه اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فإنه دعا سعيد بن عامر الجمحي فقال : إني مستعملك على أرض كذا وكذا ؛ فقال : لا تفتني ، فقال عمر : والله لا أدعك ، قلد تموها عنقي وتتركوني قال : وإذا كان عند الرجل أنه يصلح للقضاء فأراد أن يطلبه ، أو دعاه الإمام إليه فأراد أن يجيبه ، فلا ينبغي له أن يبادر بما في نفسه من طلبٍ أو إجابة حتى يسأل أهل العلم والفضل والأمانة ممن خبره وعلم حاله ، ويقول : إني أريد القضاء ، فما ترون في ؟ وهل تعرفون صلاحي لذلك أولاً ؟ فإن ذلك من المشورة التي أمر الله تعالى نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بها ، فقال تعالى : " وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله " .
وقد قدمنا في باب المشورة من فضيلتها ما فيه غنيةٌ عن تكراره .
قال : وإذا سأل عن نفسه فينبغي للمسئول أن ينصح له ويصدقه ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا إن الدين نصيحة " قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : " لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم " ولأن المستشار مؤتمنٌ ، ولقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من غشنا فليس منا " .
وإذا أراد تقلد القضاء فليستخر الله تعالى ويسأله التوفيق والسداد .
فإذا تقلد فينبغي أن يوكل المتميزين الثقات الأمناء من إخوانه وأهل العناية بنفسه ، ويسألهم أن يتفقدوا أحواله وأموره ، فإن رأوا منه عثرةً نبهوه عليها ليتداركها .
قال : وأيما حاكمٍ نصب بين ظهراني قومٍ فينبغي لهم أن يسمعوا له ويطيعوا ، ويترافعوا إليه إذا اختلفوا وتنازعوا ، ليفصل بينهم ؛ فإذا فصل انقادوا لفصله واستسلموا لحكمه .
قال الله تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " .
وقال تعالى : " إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون " .
وذم الله تعالى قوماً امتنعوا من الحكم فقال : " وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون " .
قال : وإذا ارتفع أحد الخصمين إلى حاكمٍ وسأله إحضار خصمه فدعاه الحاكم فعليه أن يجيبه ؛ فإذا حضرا فلا يخرجا عن أمر الحاكم ؛ فأيهما خرج فهو
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عاصٍ ؛ فإنما يقضي الحاكم بحكم الله .
وللحاكم أن يؤدبه بما يؤديه اجتهاده .
وأيما حاكمٍ أو والٍ دعا رجلاً من رعيته ولم يعلم لم يدعوه ، فعليه إجابته ؛ وإن علم أنه لدعوى رفعت إليه من مدع ، فإن كان ذلك المدعي حضر مع رسول الحاكم فأرضاه ، سقط عنه الذهاب إلى الحاكم ، وإن كان لم يحضر هو ولا وكيلٌ له ، فليذهب ليجيب ؛ ولا يسعه التخلف مع ترك الدفع إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون المدعي كاذباً وقد أعد شهوداً زوراً لا يقدر على دفع شهادتهم ، فخشي إن حضر أقيمت الشهادة عليه فحبس وأخذ منه المال قهراً ، أو يفرق بينه وبين امرأته ، فله أن يهرب أو يتوارى ؛ فهذا موضع عذرٍ وضرورةٍ قلا يقاس عليه غيره .
والله تعالى أعلم .
كاتب القاضي وبطانته قال الحليمي : وإذا افتتح القاضي عمله واحتاج إلى أعوانٍ يعملون له من كاتبٍ وأصحاب مسائل وقاسمٍ ، فلا يتخذن إلا كاتباً مسلماً عدلاً أميناً فطناً متيقظاً ؛ لأنه بطانته ولا يغيب عنه أمره وأمر المترافعين إليه شيء ، وأمينه وأمين المتخاصمين على ما يثبته ويخطه .
ولا يجوز أن يكون من غير أهل الدين ، لقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانةً من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر " .
وكذلك القاسم ينبغي أن يكون أميناً بصيراً بالفرائض والحساب ، لأن القاسم شعبةٌ من شعب الحكم ، فينبغي أن يكون من يتولاه في العدالة والأمانة والعلم الذي يحتاج إليه كمن يتولى جميع شعبه . وكذلك أصحاب المسائل هم أمناء القاضي على الشهادات التي تتعلق بها حقوق المسلمين ؛ فلا ينبغي أن يأمن عليها إلا المستحق لأن يؤتمن ، ولا يثق فيها إلا بمن يستوجب بحسن أحواله الثقة به .
وينبغي للقاضي أن ينزه نفسه ومن حوله ويشدد عليهم ولا يرخص لهم في أمر ينقمه منهم أو يخشى أن يتطرقوا به إلى غيره ويرتقوا إلى ما فوقه .
وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صعد المنبر فنهى الناس عن شيء ، جمع أهله فقال : إني نهيت الناس عن كذا وكذا ، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم النيء ، وأقسم بالله لا أجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة .
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قال : ولا ينبغي للإمام ولا القاضي أن يقدم أقاربه على عامة المسلمين ، ولا يسوغهم ما لا يسوغ غيرهم ، ولا ينظر لهم بما لا ينظر به لغيرهم ، ولا يستعملهم ويوليهم .
ما يعتمده في جلوسه
فقد قال الحليمي أيضاً : وإذا أراد الحاكم الجلوس للحكم فليجلس وهو فارغ القلب لا يهمه إلا النظر في أمور المتظلمين .
وإن تغيرت حاله بغضب أو غمٍ أو سرورٍ مفرط أو وجع أو ملالة أو اعتراء نومٍ أو جوعٍ فليقم إلى أن يزول ما به ويتمكن من رأيه وعقله ثم يجلس .
فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " ؛ وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان " .
هكذا نقل الحليمي في " منهاجه " ، وهذه سنة السلف .
قال : والقاضي في جلوسه بالخيار : إن شاء أن يخرج بالغداة إذا طلعت الشمس فيقضي حوائج الناس أولاً فأولاً حتى لا يزدحموا على بابه ، فعل ؛ وإن شاء أقام في بيته يتأهب ويستعد بمطالعة بعض الكتب أو بالاجتهاد والتأمل إلى أن يجتمع الخصوم ثم يخرج ، فعل .
وينبغي أن يكون عند الحاكم من يحفظ نوب الناس فيقدم الأولى فالأولى ، ويجلسهم مجالسهم .
وإن رأى القاضي أن يحضر مجلسه درةً تطرح على أعين الناس لينتهوا بها فإن استوجب أحدٌ من الخصوم تعزيراً أقيم عليه بها ، فعل .
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن درته كانت تكون معه ، وكذلك جماعة من قضاة السلف رحمهم الله .
وأما في عصرنا هذا فقد كان شيخنا الإمام العلامة القدوة مفتي الفرق بقية المجتهدين تقي الدين أبو الفتح محمد ابن الشيخ الإمام مجد الدين أبي الحسين علي بن وهب ابن مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد - رحمه الله - منع نوابه من أن يضربوا بالدرة في أثناء ولايته قاضي القضاة بالديار المصرية ، وقال : إنه عارٌ يلحق ولد الولد .
وكان سبب منعه - رحمه الله ورضي عنه - لذلك أن بعض نوابه بالأعمال عزر بعض أعيان البلد التي هو ينوب بها بالدرة في المسجد الجامع وقال له
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عقيب ضربه وإسقاطه : قد ألحقتك بأبيك وجدك ، وكانت هذه الحادثة في سنة سبع وتسعين وسبعمائة أو ما يقاربها ، ففارق ذلك الرجل بلاده ووطنه ؛ فلما اتصل الخبر بقاضي القضاة شق عليه ومنع نوابه من الضرب بها .
نعود إلى حال القاضي .
قال : وينبغي للقاضي أن يعدل بين الخصمين من حين يقدمان عليه إلى أن تنقضي خصومتهما في مدخلهما عليه وجلوسهما عنده وقيامهما بين يديه ، سواء كانا فاضلين في أنفسهما أو ناقصين ، أو أحدهما فاضلاً والآخر ناقصاً ؛ لقوله عز وجل : " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما " ، ولما جاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه ولفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر " .
وفي رواية : " من ولي قضاء المسلمين فليعدل بينهم في مجلسه وكلامه ولحظه " .
وفي رواية : " إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فليسوّ بينهم في المجلس والإشارة والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر " .
قال : " وإذا اختصم اثنان إلى القاضي فينبغي أن يأمر بالاصطلاح .
وشروط القضاء كثيرة يعرفها العلماء ، فلا حاجة إلى الزيادة والإسهاب في ذلك ؛ وإنما أوردنا ما قدمناه في هذا الباب منها حتى لا يخلى كتابنا منه .
ولنختم هذا الباب بما ورد من التزهيد في القضاء .
ذكر شيء مما ورد من التزهيد في تقلد القضاء والترغيب عنه
قد ورد في تقلد القضاء أحاديث وآثار تزهد فيه ، بل تكاد توجب الفرار منه : من ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله علي وسلم أنه قال : " من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين " ؛ وعنه ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من أحدٍ حكم بين الناس إلا جيء به يوم القيامة وملكٌ آخذٌ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم فإن أمر به هوى به في النار سبعين خريفاً " .
وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ستة أيامٍ : " اعقل أبا ذرٍّ ما أقول لك " فلما كان اليوم السابع قال : " أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته وإذا أسأت فأحسن ولا تسأل أحداً شيئاً وإن سقط سوطك ولا تؤمن أمانةً ولا تولين يتامى ولا تقضين بين اثنين " .
وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لابن عمر : اذهب فكن قاضياً ؛ قال : أو يعفيني أمير المؤمنين ؟ قال : فإني أعزم عليك ؛ قال : لا تعجل علي ؛ قال : هل
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سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من عاذ بالله فقد عاذ معاذاً " .
قال : نعم ، قال : فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي ؟ قال : إني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " من كان قاضياً يقضي بجورٍ كان من أهل النار ومن كان قاضياً يقضي بجهلٍ كان من أهل النار ومن كان قاضياً عالماً يقضي بالعدل فبالحري أن ينقلب كفافاً ؛ فما أصنع بهذا وقال بعضهم : ذكرنا أمر القضاء عند عائشة رضي الله عنها ، فقالت : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرةٍ قط " .
وقال صعصعة بن صوحان : خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذي قارٍ وعليه عمامةٌ سوداء فقال : يا أيها الناس ، إني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " ليس من والٍ ولا قاضٍ إلا يؤتى به يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله تعالى على الصراط ثم ينشر الملك سيرته فيقرؤها على رءوس الأشهاد - الخلائق - فإن كان عدلاً نجاه الله بعدله وإن كان غير ذلك انتفض به الصراط انتفاضةً صار بين كل عضوٍ من أعضائه مسيرة مائة سنة ثم يتخرق به الصراط فما يلتقي قعر جهنم إلا بوجهه وحر جبينه " ز وجاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك .
وفيما ذكرنا مقنعٌ وغنية عن بسط الكلام فيه .
فلنذكر ولاية المظالم .
الباب الثاني عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في ولاية المظالم وهي نيابة دار العدل
وللناظر فيها شروط ذكرها الماوردي فقال : من شروط الناظر في المظالم أن يكون جليل القدر ، نافذ الأمر ، عظيم الهيبة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع ، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة ، وتثبت القضاة ، فاحتاج إلى الجمع بين صفتي الفريقين ، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين .
فإن كان ممن يملك الأمور العامة ، كالخلفاء أو ممن فوض إليه الخلفاء النظر في الأمور العامة كالوزراء والأمراء ، لم يحتج للنظر فيها إلى تقليد وتولية وكان له بعموم ولايته النظر فيها .
وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر ، احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة .
وهذا إنما يصح فيمن يجوز أن يختار لولاية العهد ،
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أو لوزارة التفويض إذا كان نظره في المصالح عاماً .
فإن اقتصر على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه ، وإمضاء ما قصرت يدهم عن إمضائه ، جاز أن يكون دون هذه الرتبة في القدر والخطر ، بعد ألا يأخذه في الحق لومة لائم ، ولا يستشفه الطمع إلى الرشوة .
ذكر من نظر في المظالم في الجاهلية والإسلام
.
والنظر في المظالم قديم ، كان الفرس يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الذي لا يعم الصلاح إلا بمراعاته ، ولا يتم التناصف إلا بمباشرته ؛ وكانوا ينتصبون لذلك بأنفسهم في أيامٍ معلومة لا يمنع عنهم من يقصدهم فيها من ذوي الحاجات وأرباب الضرورات .
وسبب تمسكهم بذلك أن أصل قيام دولتهم رد المظالم .
وذلك أن كيومرث أول ملوكهم وقيل : إنه أول ملكٍ ملك من بني آدم كان سبب ملكه أنه لما كثر البغي في الناس وأكل القوي الضعيف وفشا الظلم بينهم ، اجتمع أكابرهم ورأوا أنه لا يقيم أمرهم إلا ملكٌ يرجعون إليه ، وملكوه ؛ على ما نورده إن - شاء الله - في فن التاريخ في أخبار ملوك الفرس . وكانت قريش في الجاهلية ، حين كثر فيها الزعماء وانتشرت الرياسات وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر ، عقدوا بينهم حلفاً على رد المظالم ، وإنصاف المظلوم من الظالم .
وكان سبب ذلك أن رجلاً من اليمن من بني زبيدٍ قدم مكة معتمراً ومعه بضاعةٌ ، فاشتراها منه رجلٌ من بني سهم ، قيل : إنه العاص بن وائل ، فلواه بحقه ؛ فسأله ماله أو متاعه ، فامتنع عليه ؛ فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته :
يال قصيٍّ لمظلوم بضاعته . . . ببطن مكة نائي الدار والنفر
وأشعثٍ محرمٍ لم تقض حرمته . . . بين المقام وبين الحجر والحجر
أقائمٌ من بني سهمٍ بذمتهم . . . أو ذاهبٌ في ضلالٍ مال معتمر
وأن قيس بن شيبة السلمى باع متاعاً من أبي خلف فلواه وذهب بحقه ، فاستجار برجل من بني جمح فلم يجره ؛ فقال قيس :
يال قصيٍّ كيف هذا في الحرم . . . وحرمة البيت وأخلاق الكرم
أظلم لا يمنع منى من ظلم
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فأجابه العباس بن مرداس
إن كان جارك لم تنفعك ذمته . . . وقد شربت بكأس الذل أنفاسا
فأت البيوت وكن من أهلها صدداً . . . لا تلق ناديهم فحشاً ولا باسا
وثم كن بفناء البيت معتصماً . . . تلق ابن حربٍ وتلق المرء عباسا
قرمى قريشٍ وحلا في ذوائبها . . . بالمجد والحزم ما عاشا وما ساسا
ساقي الحجيج ، وهذا ياسرٌ فلجٌ . . . والمجد يورث أخماسا وأسداسا
فقام العباس وأبو سفيان حتى ردا عليه ماله .
واجتمعت بطون قريش فتحالفوا في بيت عبد الله بن جدعان على رد المظالم بمكة ، وألا يظلم أحدٌ إلا منعوه وأخذوا للمظلوم بحقه ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) معهم قبل النبوة وهو ابن خمسٍ وعشرين سنة ، فعقدوا حلف الفضول ؛ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذاكراً للحال : " لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلف الفضول أما لو دعيت إليه في الإسلام لأحببت وما أحب أن لي به حمر النعم وأني نقضته وما يزيده الإسلام إلا شدة " .
وقال بعض قريش في هذا الحلف :
تيم بن مرة إن سألت وهاشم . . . وزهرة الخير في دار ابن جدعان
متحالفين على الندى ما غردت . . . ورقاء في فننٍ من الأفنان
فهذا كان أصل ذلك وسببه في الجاهلية .
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وأما في الإسلام : فقد نظر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في المظالم في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام ورجلٌ من الأنصار في شراج الحرة فحضره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بنفسه ، وقال : " اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك " ، فقال له الأنصاري : أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم قال : " اسق ثم احتبس حتى يرجع الماء إلى الجدر ، فقال الزبير : والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم " .
وقد قيل في هذا الحديث إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ندب الزبير أولاً إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح ، فلما لم يرض الأنصاري بذلك وقال ما قال ، استوفى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للزبير حقه .
ويصحح هذا القول ما جاء في آخر الحديث : " فاستوفى له حقه " يعني الزبير .
ثم لم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أحد ، وإنما كانت المنازعات تجري بين الناس فيفصلها حكم القضاء .
فإن تجوز من جفاة الأعراب متجوز ، ثناه الوعظ إن تدبره ، وقاده العنف إن أبى وامتنع ، فاقتصروا على حكم القضاء ، لانقياد الناس إليه والتزامهم بأحكامه .
ثم انتشر الأمر بعد ذلك وتجاهر الناس بالظلم والتغالب ، ولم يكفهم زواجر المواعظ ، فاحتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف المظلومين ، من الظالمين إلى النظر في المظالم ؛ فكان أول من انفرد للمظالم وجعل لها يوماً مخصصاً يجلس فيه للناس وينظر في قصصهم ويتأملها عبد الملك ابن مروان ، فكان إذا وقف فيها على مشكل رده إلى قاضيه أبي إدريس الأودي فنفذ فيها أحكامه ، فكان عبد الملك هو الآمر وأبو إدريس هو المباشر . ثم زاد جور الولاة وظلم العتاة واغتصاب الأموال في دولة بني أمية ، إلى أن أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - فانتصب بنفسه للنظر في المظالم ، وراعى السنن العادلة ، ورد مظالم بني أمية على أهلها ؛ فقيل له وقد شدد عليهم فيها وأغلظ : إنا نخاف عليك ، من ردها ، العواقب ؛ فقال : كل ما أتقيه وأخافه دون يوم القيامة لا وقيته .
ثم جلس لها جماعةٌ من خلفاء الدولة العباسية ، فكان أول من جلس منهم المهدي ، ثم الهادي ، ثم الرشيد ، ثم المأمون ؛ وآخر من جلس لها منهم المهتدي .
ثم انتصب لذلك جماعةٌ من ملوك الإسلام أرباب الدول المشهورة بأنفسهم وأقاموا لها نوابا ،
(6/227)



"""""" صفحة رقم 228 """"""
ومنهم من بنى لها مكاناً مخصصاً بها سماه " دار العدل " على ما نورد ذلك - إن شاء الله - في فن التاريخ .
ذكر ما يحتاج إليه ولاة المظالم في جلوسهم لها ومن يجتمع عندهم ويحضر مجلسهم ، وما يختص بنظرهم وتشمله ولايتهم
قال الماوردي : فإذا نظر في المظالم من انتدب لها جعل لنظره يوماً معروفاً يقصده فيه المتظلمون ، ويراجعه فيه المتنازعون ؛ ليكون ما سواه من الأيام لما هو موكولٌ إليه من السياسة والتدبير ؛ إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين بها ، فيكون مندوباً للنظر في جميع الأيام .
وليكن سهل الحجاب ، نزه الأصحاب .
ويستكمل مجلس نظره بحضور خمسة أصناف لا يستغني عنهم ، ولا ينتظم أمره إلا بهم ؛ وهم الحماة والأعوان ، لجذب القوي وتقويم الجريء .
والصنف الثاني : القضاة والحكام ، لاستعلام ما يثبت عندهم من الحقوق ، ومعرفة ما يجري في مجالسهم بين الخصوم .
والصنف الثالث : الفقهاء ، ليرجع إليهم فيما أشكل ، ويسألهم عما اشتبه وأعضل .
والصنف الرابع : الكتاب ، ليثبتوا ما جرى بين الخصوم وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق .
والصنف الخامس : الشهود ، ليشهدهم على ما أوجبه من حق وأمضاه من حكم .
فإذا استكمل مجلس المظالم بهذه الأصناف الخمسة ، شرع حينئذ في نظره .
ما يختص بنظر متولي المظالم
وتشتمل عليه ولايته فعشرة أقسام : الأول : النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة ، فهذا من لوازم النظر في المظالم ، فيكون لسير الولاة متصفحا ، وعن أحوالهم مستكشفا ، ليقويهم إن أنصفوا ، ويكفهم إن عسفوا .
والثاني : جور العمال فيما يجبونه من الأموال ؛ فيرجع فيه إلى القوانين العادلة في الدواوين ، فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها .
وينظر فيما استزادوه ، فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده ، وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه منهم لأربابه .
(6/228)



"""""" صفحة رقم 229 """"""
والثالث : كتاب الدواوين ، لأنهم أمناء المسلمين على بيوت أموالهم فيما يستوفونه ويوفونه منها ؛ فيتصفح أحوال ما وكل إليهم ، فإن عدلوا عن حق في دخلٍ أو خرجٍ إلى زيادة أو نقصان ، أعاده إلى قوانينه ، وقابل على تجاوزه .
وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم .
والرابع : تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخيرها عنهم وإجحاف النظار بهم ؛ فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه .
وينظر فيما نقصوه أو منعوه ، فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه لهم ، وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال .
كتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون أن الجند شغبوا ونهبوا .
فكتب إليه : لو عدلت لم يشغبوا ، ولو قويت لم ينهبوا .
وعزله عنهم وأدر عليهم أرزاقهم .
والخامس : رد الغصوبات .
وهي على ضربين : أحدها غصوبٌ سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور ، كالأملاك المقبوضة عن أربابها ، إما لرغبةٍ فيها أو غير ذلك .
ويجوز أن يرجع في ذلك عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة ، فإذا وجد فيه ذكر قبضها عن مالكها عمل بمقتضاه وأمر بردها إليه ، ولم يحتج فيه إلى بينة تشهد به ، وكان ما وجده في الديوان كافيا ، كالذي حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه خرج ذات يومٍ إلى الصلاة فصادفه رجلٌ ورد من اليمن متظلما ، فقال :
تدعون حيران مظلوماً ببابكم . . . فقد أتاكم بعيد الدار مظلوم
فقال له : وما ظلامتك ؟ قال : غصبني الوليد بن عبد الملك ضيعتي ؛ فقال : يا مزاحم ائتني بدفتر الصوافي ؛ فوجد فيه : أصفى عبد الله الوليد بن عبد الملك ضيعة فلان ؛ فقال : أخرجها من الدفتر ، وليكتب برد ضيعته إليه ويطلق له ضعف نفقته . والضرب الثاني ، ما تغلب عليه ذوو الأيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة ، فهذا موقوف على تظلم أربابه .
ولا ينتزع من غاصبه إلا بأحد أربعة أمور : إما اعتراف الغاصب وإقراره ؛ وإما بعلم والي المظالم ، فيجوز أن يحكم عليه بعلمه ؛ وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه أو تشهد للمغصوب منه بملكه ؛ وإما بتظاهر الأخبار التي ينتفي عنها التواطؤ ولا تختلج فيها الشكوك ؛ لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأخبار ، كان حكم ولاة المظالم بذلك أحق .
والسادس : مشارفة الوقوف .
وهي ضربان : عامة وخاصة .
فأما العامة فيبدأ بتصفحها وإن لم يكن لها متظلم ، ليجريها على سبلها ويمضيها على شروط واقفها إذا
(6/229)



"""""" صفحة رقم 230 """"""
عرفها من أحد ثلاثة أوجه : إما من دواوين الحكام المندوبين لحراستها ، وإما من دواوين السلطنة على ما جرى فيها من معاملة أو ثبت لها من ذكر وتسمية ، وإما من كتبٍ قديمة تقع في النفس صحتها وإن لم يشهد الشهود بها ، لأنه ليس يتعين الخصم فيها ، فكان الحكم فيها أوسع منه في الوقوف الخاصة .
وأما الوقوف الخاصة ، فإن نظره فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها ، لوقوفها على خصوم متعينين .
فيعمل عند التشاجر فيها على ما تثبت به الحقوق عند الحاكم ، ولا يجوز أن يرجع فيها إلى ديوان السلطنة ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهودٌ معدلون .
والسابع : تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة ، لضعفهم عن إنفاذه وعجزهم عن المحكوم عليه ، لتعززه وقوة يده أو علو قدره وعظم خطره ، لكون ناظر المظالم أقوى يداً وأنفذ أمرا ، فينفذ الحكم على ما يوجبه عليه الحاكم بانتزاع ما في يده ، أو بإلزامه الخروج مما في ذمته .
والثامن : النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة كالمجاهرة بمنكرٍ ضعف عن دفعه ، والتعدي في طريق عجز من منعه ، والتحيف في حق لم يقدر على رده ، فيأخذهم بحق الله تعالى في ذلك ، ويأمر بحملهم على موجبه .
والتاسع : مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج والجهاد من تقصير فيها أو إخلال بشروطها ؛ فإن حقوق الله تعالى أولى أن تستوفى ، وفروضه أحق أن تؤدى .
والعاشر : النظر بين المتشاجرين ، والحكم بين المتنازعين .
ولا يخرج في النظر بينهم عن موجب الحق ومقتضاه ، ولا يسوغ أن يحكم بينهم بما لا يحكم به الحكام والقضاة .
ذكر الفرق بين نظر ولاة المظالم ونظر القضاة
قال الماوردي : والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشر أوجه : أحدها : أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة بكف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب .
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والثاني : أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز ، فيكون الناظر فيه أفسح مجالاً وأوسع مقالا .
والثالث : أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب ، بالآثار الدالة أو شواهد الحال اللائحة ما يضيق على الحكام ، فيصل به إلى ظهور الحق ، ومعرفة المبطل من المحق .
والرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ، ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب .
والخامس : أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام حقوقهم ، ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ، ما ليس للحكام ، إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم ، فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ، ويسوغ أن يؤخره متولي المظالم .
والسادس : أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ، ليفصلوا التنازع بينهم صلحاً عن تراضٍ ، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضا الخصمين بالرد .
والسابع : أنه يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ، ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفيل ، لتنقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب .
والثامن : أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين .
والتاسع : أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاً ، ويستكثر من عددهم ، لتزول عنه الشبهة وينتفي الارتياب ، وليس ذلك للحاكم .
والعاشر : أنه يجوز له أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم ، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينةٍ ولا يسمعونها إلا بعد مسألته .
فهذه عشرة أوجه يقع فيها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في التشاجر والتنازع ؛ وهما فيما عداهما متساويان .
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ذكر ما ينبغي أن يعتمده ولاة المظالم عند رفعها إليهم وما يسلكونه من الأحكام فيها ، وما ورد في مثل ذلك من أخبارهم وأحكامهم فيما سلف من الزمان
.
قال الماوردي : لم تخل حال الدعوى عند الترافع فيها إلى والي المظالم من ثلاثة أحوال : إما أن يقترن بها ما يقويها ، أو يقترن بها ما يضعفها ، أو تخلو من الأمرين .
فإن اقترن بها ما يقويها ، فلما يقترن بها من القوة ستة أحوال تختلف بها قوة الدعوى على التدريج .
فأول أحوالها : أن يظهر معها كتابٌ فيه شهودٌ معدلون حضورٌ .
والذي يختص به نظر المظالم في مثل هذه الدعوى شيئان .
أحدهما : أن يبتدئ الناظر فيها باستدعاء الشهود للشهادة .
والثاني : الإنكار على الجاحد بحسب حاله وشواهد أحواله .
فإذا حضر الشهود ، فإن كان الناظر في المظالم ممن يجل القدرة ، كالخليفة أو وزير التفويض أو أمير الإقليم ، راعى من أحوال المتنازعين ما تقتضيه السياسة : من مباشرة النظر بينهما إن جل قدرهما ، أو رد ذلك إلى قاضيه بمشهدٍ منه إن كانا متوسطين ، أو على بعدٍ منه إن كانا خاملين .
حكي أن المأمون كان يجلس للمظالم في يوم الأحد ، فنهض ذات يومٍ من مجلسه فتلقته امرأةٌ في ثيابٍ رثة ، فقالت :
يا خير منتصفٍ يهدي له الرشد . . . ويا إماماً به قد أشرق البلد
تشكو إليك عميد الملك أرملةٌ . . . عدا عليها فما تقوى به أسد
فابتز منها ضياعاً بعد منعتها . . . لما تفرق عنها الأهل والولد
فأطرق المأمون يسيراً ثم رفع رأسه وقال :
من دون ما قلت عيل الصبر والجلد . . . وأقرح القلب هذا الحزن والكمد
هذا أوان صلاة الظهر فانصرفي . . . وأحضري الخصم في اليوم الذي أعد
المجلس السبت إن يقض الجلوس لنا . . . أنصفك منه وإلا المجلس الأحد
فانصرفت ، وحضرت في يوم الأحد أول الناس ؛ فقال لها المأمون : من خصمك ؟ فقالت : القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنين ؛ فقال المأمون لقاضيه
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يحيى بن أكثم ، وقيل بل قال لوزيره أحمد بن أبي خالد : أجلسها معه وانظر بينهما ؛ فأجلسها معه ونظر بينهما بحضرة المأمون ، فجعل كلامها يعلو ، فزجرها بعض حجابه ؛ فقال المأمون : دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه .
وأمر برد ضياعها إليها .
والحال الثانية في قوة الدعوى : أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين من هو غائب فالذي يختص بنظر المظالم في مثل هذه الدعوى أربعة أشياء .
أحدها : إرهاب المدعى عليه فربما يعجل من إقراره بقوة الهيبة ما يغني عن سماع البينة .
والثاني : التقدم بإحضار الشهود إذا عرف مكانهم ولم يدخل الضرر الشاق عليهم .
والثالث : التقدم بملازمة المدعى عليه ثلاثاً ، ويجتهد رأيه في الزيادة عليها بحسب الحال من قوة الأمارة ودلائل الصحة .
والرابع : أن ينظر في الدعوى ، فإن كانت مالاً في الذمة كلفه إقامة كفيل ، وإن كانت عيناً قائمةً ، حجر عليه فيها حجراً لا يرفع به حكم يده ، ورد استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه منهما .
فإن تطاولت المدة ووقع اليأس من حضور الشهود ، جاز لمتولي المظالم أن يسأل المدعي عليه عن دخول يده مع تجديد إرهابه ، فإن أجاب بما يقطع التنازع أمضاه ، وإلا فصل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه .
والحال الثالثة في قوة الدعوى : أن يكون في الكتاب المقترن بها شهودٌ حضورٌ لكنهم غير معدلين عند الحاكم ، فيتقدم ناظر المظالم بإحضارهم وسبر أحوالهم ؛ فإن كانوا من ذوي الهيئات وأهل الصيانات ، فالثقة بشهادتهم أقوى ؛ وإن كانوا أرذالاً فلا يعول عليهم لكن يقوى إرهاب الخصم بهم ؛ وإن كانوا أوساطاً فيجوز له أن يستظهر بإحلافهم ، إن رأى ذلك ، قبل الشهادة أو بعدها .
ثم هو في سماع شهادة هذين الصفين بين ثلاثة أمور : إما أن يسمعها بنفسه فيحكم بها ، وإما أن يرد إلى القاضي سماعها ويؤديها القاضي إليه ، وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين وهم يخبرونه بما وضح عندهم .
والحالة الرابعة من قوة الدعوى : أن يكون في الكتاب المقترن بها شهودٌ موتى معدلون ، فالذي يختص بنظر المظالم فيها ثلاثة أشياء .
أحدها : إرهاب المدعى عليه بما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق .
والثاني : سؤاله عن دخول يده ، لجواز أن يكون من جوابه ما يتضح به الحق . والثالث : أن يكشف عن الحال من جيران الملك
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ومن جيران المتنازعين فيه ، ليتوصل بهم إلى وضوح الحق ومعرفة المحق .
فإن لم يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة ، ردها إلى وساطة محتشم مطاع ، له بهما معرفةٌ وبما يتنازعانه خبرة .
فإن حصل تصادقهما أو صلحهما بوساطته ، وإلا فصل الحكم بينهما على ما يوجبه حكم القضاء .
والحال الخامسة في قوة الدعوى : أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه بما تضمنته الدعوى ، فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه عن الخط وأن يقال له : هذا خطك ؟ فإن اعترف به ، سئل بعد اعترافه به عن صحة ما تضمنه ، فإن اعترف بصحته ، صار مقراً وألزم حكم إقراره .
وإن لم يعترف بصحته فمن ولاة المظالم من حكم عليه بخطه إذا اعترف به وإن لم يعترف بصحته ، وجعل ذلك من شواهد الحقوق اعتباراً بالعرف .
والذي عليه محققوهم وما يراه الفقهاء أنه لا يجوز للناظر منهم أن يحكم بمجرد الخط حتى يعترف بصحة ما فيه ؛ فإن قال : كتبته ليقرضني وما أقرضني ، أو ليدفع إلي ثمن ما بعته وما دفع ، فهذا مما قد يفعله الناس أحياناً .
فنظر المظالم في مثله أن يستعمل الإرهاب بحسب الحال ثم يرد إلى الوساطة ؛ فإن أفضت إلى الصلح ، وإلا بت الحاكم بينهما بالتحالف .
وإن أنكر الخط ، فمن ولاة المظالم من يختبر الخط بخطوطه التي يكتبها ويكلفه من كثرة الكتابة ما يمنع من التصنع فيها ، ثم يجمع بين الخطين ، فإذا تشابها حكم به عليه .
والذي عليه المحققون منهم أنهم لا يفعلون ذلك للحكم به ولكن للإرهاب .
وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف منها مع اعترافه به ، وترتفع الشبهة إن كان الخط منافياً لخطه ويعود الإرهاب على المدعي ، ثم يردان إلى الوساطة فإن أفضت إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما بالأيمان .
والحال السادسة من قوة الدعوى : إظهار الحساب بما تضمنته الدعوى ، وهذا يكون في المعاملات .
ولا يخلو حال الحساب من أحد أمرين : إما أن يكون حساب المدعي أو المدعى عليه .
فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف .
ونظر المظالم في مثله أن يراعى نظم الحساب ، فإن كان مختلاً يحتمل فيه الإدغال كان مطرحاً ، وهو بضعف الدعوى أشبه منه بقوتها .
وإن كان نظمه متسقاً ونقله صحيحا ، فالثقة به أقوى ، فيقتضي من الإرهاب بحسب شواهده ، ثم يردان إلى الوساطة ، ثم إلى الحكم البات .
وإن كان الحساب للمدعى عليه ، كانت الدعوى به أقوى ، فلا
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يخلو أن يكون منسوباً إلى خطه أو خط كاتبه ، فإن كان منسوباً إلى خطه فلناظر المظالم أن يسأله عنه : أهو خطه ؟ فإن اعترف به ، قيل : أتعلم ما هو ؟ فإن أقر بمعرفته ، قيل : أتعلم صحته ؟ فإن أقر بصحته ، صار بهذه الثلاثة مقراً بمضمون الحساب ، فيؤخذ بما فيه .
وإن اعترف أنه خطه وأنه يعلم ما فيه ولم يعترف بصحته ، فمن حكم بالخط من ولاة المظالم ، حكم عليه بموجب حسابه وإن لم يعترف بصحته ، وجعل الثقة بهذا أقوى من الثقة بالخط المرسل ، لأن الحساب لا يثبت فيه قبضٌ ما لم يقبض ، وقد تكتب الخطوط المرسلة بقبض .
والذي عليه المحققون منهم - وهو قول الفقهاء - أنه لا يحكم عليه بالحساب الذي لم يعترف بصحته ، لكن يقتضي من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه الخط المرسل ، ثم يردان إلى الوساطة ثم إلى الحكم البات .
وإن كان الخط منسوباً إلى كاتبه ، سئل المدعى عليه قبل سؤال كاتبه ، فإن اعترف بما فيه أخذ به ، وإن لم يعترف ، سئل عن كاتبه وأرهب ، فإن أنكره ضعفت الشبهة ، وإن اعترف بصحته صار شهادةً على المدعى عليه ، فيحكم عليه بشهادته إن كان عدلاً ، ويقضى بالشاهد واليمين .
فهذه حال الدعوى إذا اقترن بها ما يقويها .
وأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفها : فلما اقترن بها من الضعف ستة أحوال تنافي أحوال القوة ، فينقل الإرهاب بها من جنبة المدعى عليه إلى جنبة المدعي .
فالحال الأولى : أن يقابل الدعوى بكتابٍ شهوده حضورٌ معدلون يشهدون بما يوجب بطلان الدعوى ، وذلك من أربعة أوجه .
أحدها : أن يشهدوا على المدعي ببيع ما ادعاه .
والثاني : أن يشهدوا على إقرار الذي انتقل الملك عنه للمدعي قبل إقراره له .
والثالث : أن يشهدوا على المدعي أنه لاحق له فيما ادعاه .
والرابع : أن يشهدوا للمدعي عليه بأنه مالكٌ لما ادعاه عليه .
فتبطل دعواه بهذه الشهادة ، ويؤدبه متولي المظالم بحسب حاله . فإن ذكر أن الشهادة عليه بابتياع كانت على سبيل الرهن ؛ فهذا قد يفعله الناس أحياناً ويسمونه بينهم بيع الأمانة ؛ ويقتضي ذلك الإرهاب في الجهتين .
ويرجع إلى الكشف من الجيرة ؛ فإن ظهر له ما يوجب العدول عن ظاهر الكتاب عمل بمقتضاه ، وإن لم يتبين وأبهم الأمر أمضى الحكم بما شهد به شهود الابتياع .
فإن سأل إحلاف المدعى عليه أن ابتياعه كان حقاً ولم يكن على سبيل الرهن ، فقد اختلف الفقهاء في جواز إحلافه : فمنهم من أجازه ومنهم من منعه .
ولوالي المظالم أن يعمل من القولين بما تقتضيه شواهد الحال .
وكذلك لو كانت الدعوى بدينٍ في الذمة فأظهر
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المدعى عليه كتاب براءة منه ، فذكر المدعي أنه أشهد على نفسه قبل القبض ولم يقبض ، كان إحلاف المدعى عليه على ما تقدم ذكره .
والحال الثانية : أن يكون شهود الكتاب عدولاً غيباً ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يتضمن إنكاره اعترافاً بالسبب كقوله : لا حق له في هذا الملك ، لأني ابتعته منه ودفعت إليه الثمن ، وهذا كتاب عهدتي بالإشهاد عليه .
فيصير المدعى عليه مدعياً .
وله زيادة يدٍ وتصرف ، فتكون الأمارة أقوى وشاهد الحال أظهر ، فإن لم يثبت بها الملك فيرهبهما والي المظالم بحسب ما تقتضيه شواهد أحوالهما .
ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن ، ويضرب لحضورهم أجلاً يردهما فيه إلى الوساطة ، فإن أفضت إلى صلحٍ عن تراضٍ ، استقر به الحكم وعدل عن سماع الشهادة إن حضرت .
وإن لم ينبرم بينهما الصلح ، أمعن في الكشف من جيرانهما وجيران الملك .
وكان لمتولي نظر المظالم رأيه ، في زمن الكشف ، في خصلة من ثلاث ، على ما يؤدي إليه اجتهاده بحسب الأمارات وشواهد الأحوال : إما أن يرى انتزاع الضيعة من يد المدعى عليه ويسلمها إلى المدعي إلى أن تقوم البينة عليه بالبيع ؛ وإما أن يسلمها إلى أمين تكون في يده ويحفظ استغلالها على مستحقه ؛ وإما أن يقرها في يد المدعى عليه ويحجر عليه فيها وينصب أميناً لحفظ استغلالها .
فإن وقع الإياس من حضور الشهود وظهور الحق بالكشف ، فصل الحكم بينهما على ما تقتضيه أحكام القضاء .
فلو سأل المدعى عليه إحلاف المدعي ، أحلفه له ، وكان ذلك بتاً للحكم بينهما .
والضرب الثاني : أن لا يتضمن إنكاره اعترافاً بالسبب ويقول : هذا الملك أو الضيعة لا حق له فيها .
وتكون شهادة الكتاب على المدعي على أحد وجهين : إما على إقراره أنه لا حق له فيها ، وإما على إقراره أنها ملك للمدعى عليه ؛ فالضيعة مقرةٌ في يد المدعى عليه لا يجوز انتزاعها منه .
فأما الحجر عليه فيها وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة فمعتبرٌ بشواهد الحال واجتهاد والي المظالم فيما يراه بينهما ، إلى أن يثبت الحق لأحدهما .
والحال الثالثة : أن شهود الكتاب المقابل لهذه الدعوى حضورٌ غير معدلين ، فيراعي والي المظالم فيهم ما قدمناه في جنبة المدعي من أحوالهم الثلاث ، ويراعى حال إنكاره هل تضمن اعترافاً بالسبب أم لا ؛ فيعمل والي المظالم في ذلك بما قدمناه ، تعويلاً على اجتهاد رأيه في شواهد الأحوال .
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والحالة الرابعة : أن يكون شهود الكتاب موتى معدلين ، فليس يتعلق به حكم إلا في الإرهاب المجرد ، ثم يعمل في بت الحكم على ما تضمنه الإنكار من الاعتراف بالسبب أم لا .
والحال الخامسة : أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي بما يوجب إكذابه في الدعوى ، فيعمل فيه بما قدمناه في ذلك .
وكذلك أيضاً في الحال السادسة من إظهار الحساب ، فالعمل فيه على ما قدمناه .
وأما إن تجردت الدعوى من أسباب القوة والضعف ، فلم يقترن بها ما يقويها ولا ما يضعفها ، فنظر والي المظالم في ذلك أن يراعي أحوال المتنازعين في غلبة الظن .
ولا يخلو حالهما فيه من ثلاثة أحوال .
أحدها : أن تكون غلبته في جنبة المدعي .
والثاني : أن تكون في جنبة المدعى عليه .
والثالث : أن يعتدلا فيه .
فإن كانت غلبة الظن في جنبة المدعي وكانت الريبة متوجهةً إلى المدعى عليه ، فقد تكون من ثلاثة أوجه .
أحدها : أن يكون المدعي مع خلوه من حجة مضعوف اليد مستلان الجانب والمدعى عليه ذا بأسٍ وقدرة .
فإذا ادعى عليه غصب ملك أو ضيعة ، غلب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لا يتجوز في دعواه على من كان ذا بأسٍ وسطوة .
والثاني : أن يكون ممن اشتهر بالصدق والأمانة والمدعى عليه ممن اشتهر بالكذب والخيانة ، فيغلب في الظن صدق المدعي في دعواه . والثالث : أن تتساوى أحوالهما ، غير أنه عرف للمدعي يد متقدمة وليس يعرف لدخول يد المدعى عليه سببٌ ، فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه الأحوال شيئان .
أحدهما : إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة .
والثاني : سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملكه .
وأما إن كانت غلبة الظن في جنبة المدعى عليه بانعكاس ما قدمناه وانتقاله من جانب المدعي إلى المدعى عليه ، فمذهب مالك - رحمه الله - أنه إن كانت دعواه في مثل هذه الحال لعين ٍ قائمةٍ ، لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الموجب لها ، وإن كانت في مالٍ في الذمة ، لم يسمعها إلا أن تقوم البينة للمدعي أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة .
والشافعي وأبو حنيفة - رحمهما الله - لا يريان ذلك .
ونظر المظالم موضوعٌ على فعل الجائز دون الواجب ، فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة .
فإن وقف الأمر على التحالف فهو غاية الحكم البات الذي لا يجوز دفع طالبٍ عنه في نظر القضاء ولا نظر المظالم .
فإن فرق المدعي دعاويه وأراد أن
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يحلف المدعى عليه في كل مجلس على بعضها قصداً لإعناته وبذلته ، فالذي يوجبه حكم القضاء ألا يمنع من تبعيض الدعاوي وتفريق الأيمان ، والذي ينتجه نظر المظالم أن يؤمر المدعي بجمع دعاويه عند ظهور الإعنات منه و إحلاف الخصم على جميعها يميناً واحدة .
فأما إذا اعتدلت حالة المتنازعين وتقابلت شبهة المتشاجرين ولم يترجح أحدهما بأمارة ولا ظنة ، فينبغي أن يساوي بينهما في العظة ؛ وهذا مما يتفق عليه القضاة وولاة المظالم .
ثم يختص ولاة المظالم ، بعد العظة ، بالإرهاب لهما معاً لتساويهما ، ثم بالكشف عن أصل الدعوى وانتقال الملك .
فإن ظهر بالكشف ما يعرف به المحق منهما من المبطل عمل بمقتضاه ، وإن لم يظهر بالكشف ما ينفصل به تنازعهما ردهما إلى وساطةٍ من وجوه الجيران وأكابر العشائر ؛ فإن تحرر ما بينهما ، وإلا كان فصل القضاء بينهما هو خاتمة أمرهما .
وربما ترافع إلى ولاة المظالم في غوامض الأحكام ومشكلات الخصام ما يرشده إليه الجلساء ويفتحه عليه العلماء ، فلا ينكر عليهم الابتداء به ؛ ولا بأس برد الحكم فيه إلى من يعلمه منهم .
فقد حكي أن امرأةً أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وأنا أكره أن أشكوه وهو يعمل بطاعة الله ؛ فقال لها عمر : نعم الزوج زوجك فجعلت تكرر عليه القول ، وهو يكرر عليها الجواب ؛ فقال له كعب بن سور الأزدي : يا أمير المؤمنين ، هذه امرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه ؛ فقال له عمر رضي الله عنه : كما فهمت كلامها فاقض بينهما ؛ فقال كعبٌ : علي بزوجها ، فأتي به ؛ فقال له : امرأتك هذه تشكوك ؛ فقال الزوج : أفي طعام أو شراب ؟ قال كعب : لا في واحد منهما ؛ فقالت المرأة :
يا أيها القاضي الحكيم أرشده . . . ألهى حليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده . . . نهاره وليله ما يرقده
فلست من أمر النساء أحمده . . . فاقض القضا يا كعب لا تردده
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فقال الزوج :
زهدني في قربها وفي الحجل . . . أني امرؤٌ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول . . . وفي كتاب الله تخويفٍ جلل
فقال كعب :
إن لها حقاً عليك يا رجل . . . نصيبها في أربع لمن عقل
فأعطها ذاك ودع عنك العلل
ثم قال : إن الله سبحانه وتعالى قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ، ولها يومٌ وليلة .
فقال عمر رضي الله عنه لكعب : ما أدري من أي أمريك أعجب أمن فهمك أمرهما ، أم من حكمك بينهما اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة .
وهذا القضاء من كعب والإمضاء من عمر إنما كان حكماً بالجائز دون الواجب ؛ لأن الزوج لا يلزمه أن يقسم للزوجة الواحدة ولا يجيبها إلى الفراش إذا أصابها دفعةً واحدة .
فدل هذا على أن لوالي المظالم أن يحكم بالجائز دون الواجب .
ذكر توقيعات متولي المظالم وما يترتب عليها من الأحكام
.
قال الماوردي : إذا وقع ناظر المظالم في قصص المتظلمين إليه بالنظر بينهم ، لم يخل حال الموقع إليه من أحد أمرين : إما أن يكون والياً على ما وقع به إليه أو غير والٍ عليه . فإن كان والياً عليه ، كتوقيعه إلى القاضي بالنظر بينهما ، فلا يخلو حال ما تضمنه التوقيع من أحد أمرين : إما أن يكون إذناً بالحكم ، أو إذناً بالكشف والوساطة .
فإن كان إذناً بالحكم ، جاز له الحكم بينهما بأصل الولاية ويكون التوقيع تأكيداً لا يؤثر فيه قصور معانيه .
وإن كان إذناً بالكشف للصورة أو التوسط بين الخصمين فإن كان في التوقيع بذلك نهيه عن الحكم فيه لم يكن له أن يحكم بينهما وكان هذا النهي عزلاً عن الحكم بينهما ، وكان على عموم ولايته فيمن عداهما .
وإن لم ينهه في التوقيع عن الحكم بينهما غير أنه أمره بالكشف ، فقد قيل : يكون نظره على عمومه في جواز حكمه بينهما ؛ لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعاً من غيره وقيل بل يكون ممنوعاً من الحكم بينهما مقصوراً على ما تضمنه التوقيع من الكشف
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"""""" صفحة رقم 240 """"""
والوساطة ؛ لأن فحوى التوقيع دليلٌ عليه .
ثم ينظر ، فإن كان التوقيع بالوساطة ، لم يلزمه إنهاء الحال إليه بعد الوساطة ، وإن كان بكشف الصورة ، لزمه إنهاء حالها إليه ؛ لأنه استخبار منه فيلزمه إجابته عنه .
فهذا حكم توقيعه إلى من إليه الولاية .
وأما إن وقع إلى من لا ولاية له ، كتوقيعه إلى فقيهٍ أو شاهد ، فلا يخلو حال توقيعه من ثلاثة أحوال : أحدها أن يكون بكشف الصورة ، والثاني أن يكون بالوساطة ، والثالث أن يكون بالحكم .
فإن كان التوقيع بكشف الصورة ، فعليه أن يكشفها وينهي منها ما يصح أن يشهد به ، ليجوز لناظر المظالم الحكم به .
فإن أنهى ما يجوز أن يشهد به ، كان خبراً لا يجوز أن يحكم به ، ولكن يجعله ناظر المظالم من الأمارات التي يغلب بها حال أحد الخصمين في الإرهاب وفضل الكشف .
فإن كان التوقيع بالوساطة ، توسط بينهما .
فإن أفضت الوساطة إلى صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها ، وكان شاهداً فيها ، متى استدعي للشهادة أداها .
وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما ، كان شاهداً عليهما فيما اعترفا به عنده ، يؤديه إلى الناظر في المظالم إذا طلب للشهادة .
وإن كان التوقيع بالحكم بينهما ، فهذه ولايةٌ يراعى فيها معاني التوقيع ، ليكون نظره محمولاً على موجبه .
وإذا كان كذلك فللتوقيع حالتان : إحداهما : أن يحال فيه إلى إجابة الخصم إلى ملتمسه ؛ فيعتبر حينئذٍ فيه ما سأل الخصم في قصته ويصير النظر مقصوراً عليه ، فإن سأل الوساطة أو كشف الصورة كان التوقيع موجباً له ، وكان النظر مقصوراً عليه .
وسواء خرج التوقيع مخرج الأمر كقوله : أجبه إلى ملتمسه ، أو خرج مخرج الحكاية كقوله : رأيك في إجابته إلى ملتمسه موفقاً ؛ لأنه لا يقتضي ولاية يلزم حكمها ، فكان أمرها أخف .
وإن سأل المتظلم في قصته الحكم بينهما ، فلابد أن يكون الخصم في القصة مسمىً والخصومة مذكورة ، لتصح الولاية عليها .
فإن لم يسم الخصم ولم تذكر الخصومة ، لم تصح الولاية ، لأنها ليست ولاية عامة فيحمل على عمومها ، ولا خاصة للجهل بها .
وإن سمى رافع القصة خصمه وذكر خصومته ، نظر في التوقيع بإجابته إلى ملتمسه : فإن خرج مخرج الأمر فوقع أجبه إلى ملتمسه واعمل بما التمسه صحت ولايته في الحكم بينهما ، وإن خرج مخرج الحكاية للحال فوقع رأيك في إجابته إلى ملتمسه موفقاً ، فهذا التوقيع خارجٌ في الأعمال السلطانية مخرج الأمر ، والعرف باستعماله فيها معتاد .
وأما في الأحكام الدينية ، فقد جوزته طائفة من الفقهاء اعتباراً بالعرف ،
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"""""" صفحة رقم 241 """"""
ومنعت طائفة أخرى من جوازه وانعقاد الولاية به حتى يقترن به أمرٌ تنعقد ولايته به ، اعتباراً بمعاني الألفاظ .
فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالحكم بينهما فوقع بإجابته إلى ملتمسه ، فمن يعتبر العرف المعتاد ، صحت الولاية عنده بهذا التوقيع ، ومن اعتبر معاني الألفاظ لم تصح عنده به .
والحالة الثانية من التوقيعات : ألا يقتصر فيه على إجابة الخصم إلى ما سأل ، ويستأنف فيه الأمر بما تضمنه ، فيصير ما تضمنه التوقيع هو المعتبر في الولاية .
وإذا كان كذلك ، فله ثلاثة أحوال : حال كمالٍ ، وحال جوازٍ ، وحال يخرج عن الأمرين .
فأما الحال التي يكون التوقيع فيها كاملاً في صحة الولاية ، فهو أن يتضمن شيئين : أحدهما الأمر بالنظر ، والثاني الأمر بالحكم ، فيذكر فيه : انظر بين رافع هذه القصة وبين خصمه ، واحكم بينهما بالحق وموجب الشرع .
فإذا كانت كذلك جاز ، لأن الحكم لا يكون إلا بالحق الذي يوجبه حكم الشرع . وإنما يذكر ذلك في التوقيعات وصفاً لا شرطاً .
فإن كان التوقيع جامعاً لهذين الأمرين من النظر والحكم ، فهو النظر الكامل ، ويصح به التقليد والولاية .
وأما الحال التي يكون بها التوقيع جائزاً مع قصوره عن حال الكمال ، فهو أن يتضمن الأمر بالحكم دون النظر ، فيذكر في توقيعه : احكم بين رافع هذه القصة وبين خصمه ، أو يقول : اقض بينهما ، فتصح الولاية بذلك ؛ لأن الحكم بينهما لا يكون إلا بعد تقدم النظر ، فصار الأمر به متضمناً للنظر ، لأنه لا يخلو منه .
وأما الحال التي يكون التوقيع بها خالياً من كمالٍ وجواز ، فهو أن يذكر فيه : انظر بينهما ؛ فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية ، لأن النظر بينهما قد يحتمل الوساطة الجائزة ويحتمل الحكم اللازم ؛ وهما في الاحتمال سواء ، فلم تنعقد به مع الاحتمال ولاية .
فإن ذكر فيه : انظر بينهما بالحق فقد قيل : إن الولاية به منعقدة ، لأن الحق ما لزم ؛ وقيل لا تنعقد به ، لأن الصلح والوساطة حقٌ وإن لم يلزم .
فهذه نبذةٌ كافيةٌ فيما يتعلق بنظر المظالم .
وقد يقع لهم من الوقائع والمخاصمات والقرائن ما لم نذكره ، فيجرى الحال فيها بحسب الوقائع والقرائن ؛ وإنما هذه أصول سياسية وقواعد فقهية فيحمل الأمر من أشباهها على منوالها ، ويحذى في أمثالها على مثالها .
والله الموفق .
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"""""" صفحة رقم 242 """"""
الباب الثالث عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في نظر الحسبة وأحكامها
قال أبو الحسن الماوردي - رحمه الله - : والحسبة هي أمرٌ بالمعروف إذا ظهر تركه ، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله .
قال الله عز وجل : " ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر " .
ومن شروط ناظر الحسبة أن يكون حراً ، عدلاً ، ذا رأيٍ وصرامةٍ وخشونة في الدين ، وعلمٍ بالمنكرات الظاهرة .
واختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي : هل يجوز له أن يحمل ، الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف الفقهاء فيها ، على رأيه واجتهاده ، أم لا ، على وجهين : أحدهما : - وهو قول أبي سعيدٍ الإصطخري - أن له أن يحمل ذلك على رأيه واجتهاده ؛ فعلى هذا يجب أن يكون المحتسب عالماً من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ، ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه .
والثاني : أنه ليس له أن يحمل الناس على رأيه ولا يقودهم إلى مذهبه ، لتسويغ اجتهاد الكافة فيما اختلف فيه .
فعلى هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها .
ذكر الفرق بين المحتسب والمتطوع
قال : والفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه : أحدها : أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية ، وفرضه على غيره داخلٌ في فرض الكفاية .
والثاني : أن قيام المحتسب به من حقوق تصرفه الذي لا يجوز أن يتشاغل عنه بغيره ؛ وقيام المتطوع به من نوافل عمله الذي يجوز أن يتشاغل عنه بغيره .
والثالث : أنه منسوبٌ إلى الاستعداد إليه فيما يجب إنكاره ؛ وليس المتطوع منسوباً إلى الاستعداد .
والرابع : أن على المحتسب إجابة من استعداه ؛ وليس على المتطوع إجابته .
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"""""" صفحة رقم 243 """"""
والخامس : أن عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ، ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته ؛ وليس على المتطوع بحثٌ ولا فحصٌ .
والسادس : أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا ، لأنه عملٌ هو له منصوب ، وإليه مندوب ، ليكون له أقهر ، وعليه أقدر ؛ وليس للمتطوع أن يندب لذلك عونا .
والسابع : أن له أن يعزر في المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز بها الحدود ؛ وليس للمتطوع أن يعزر بها .
والثامن : أن له أن يرزق على حسبته من بيت المال ؛ ولا يجوز للمتطوع أن يرزق على إنكار منكر .
والتاسع : أن له اجتهاد رأيه فيما تعلق بالعرف دون الشرع ، كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة ، فيقر وينكر من ذلك ما أداه إليه اجتهاده ؛ وليس هذا للمتطوع .
فهذا هو الفرق بين متولي الحسبة وبين المتطوعة ، وإن اتفقا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ذكر أوضاع الحسبة وقصورها عنه وزيادتها عليه ، وموافقتها لنظر المظالم وقصورها عنه
.
قال : واعلم أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم .
فأما ما بينها وبين القضاء ، فهي موافقةٌ للقضاء من وجهين ، ومقصرة عنه من وجهين ، وزائدةٌ عليه من وجهين .
موافقتها أحكام القضاء
فأحدهما جواز الاستعداء إليه . وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه من حقوق الآدميين ، وليس في عموم الدعاوى .
وإنما يختص بثلاثة أنواع من الدعوى : أحدها : أن يكون فيما تعلق ببخسٍ وتطفيف في كيلٍ أو وزن .
والثاني : فيما تعلق بغشٍ أو تدليس في مبيع أو ثمنٍ .
والثالث : فيما تعلق بمطل وتأخيرٍ لدينٍ مستحق مع المكنة .
وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها ، لتعلقها بمنكرٍ ظاهر هو منصوبٌ
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"""""" صفحة رقم 244 """"""
لإزالته ، واختصاصها بمعروفٍ بيّنٍ هو مندوبٌ إلى إقامته .
وليس له أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات .
فهذا أحد وجهي الموافقة .
والوجه الثاني : أن له إلزام المدعى عليه الخروج من الحق الذي عليه .
وليس هذا على العموم في كل الحقوق ، وإنما هو خاصٌ في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها إذا وجبت باعترافٍ وإقرارٍ مع الإمكان واليسار ، فيلزم المقر الموسر الخروج منها ودفعها إلى مستحقها ، لأن في تأخيره لها منكراً هو منصوبٌ لإزالته .
قصورها عن أحكامه .
فأحدهما : قصورها عن سماع الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات ، فلا يجوز أن ينتدب لسماع الدعوى ولا أن يتعرض للحكم فيها لا في كثير الحقوق ولا قليلها من درهمٍ فما دونه ، إلا أن يرد إليه ذلك بنصٍ صريح يزيد على إطلاق الحسبة فيجوز له .
ويصير بهذه الزيادة جامعاً بين القضاء والحسبة ، فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد .
وإن اقتصر به على مطلق الحسبة ، فالقضاة والحكام أحق بالنظر في قليل ذلك وكثيره .
والوجه الثاني : أنها مقصورةٌ على الحقوق المعترف بها .
فأما ما تداخله جحدٌ وإنكارٌ ، فلا يجوز له النظر فيها ، لأن الحكم فيها يقف على سماع بينةٍ وإحلاف يمين ، ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بينةً على إثبات حقٍ ، ولا أن يحلف يميناً على نفيه ؛ والقضاة والحكام لسماع البينات وإحلاف الخصوم أحق .
وأما الوجهان في زيادتها على أحكام القضاء
فأحدهما : أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف وينهى عنه من المنكر ، وإن لم يحضره خصمٌ مستعدٍ ؛ وليس للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بعد حضور خصم يجوز له سماع الدعوى منه .
فإن تعرض القاضي لذلك فقد خرج عن منصب ولايته وصار متجوزاً في قاعدة النظر .
والثاني : أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما تعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة ؛ لأن الحسبة موضوعةٌ على الرهبة ، فلا يكون خروج المحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزاً فيها ولا خرقاً .
والقضاء موضوعٌ للمناصفة فهو بالأناة والوقار أخص ، وخروجه عنهما إلى السلاطة تجوزٌ وخرق ، لأن موضوع كل واحدٍ من المنصبين مختلفٌ ، فالتجاوز فيه خروج عن حده .
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"""""" صفحة رقم 245 """"""
وأما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبهٌ مؤتلف ، وفرقٌ مختلف .
فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين : أحدهما : أن موضوعهما على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة .
والثاني : جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر .
الفرق بينهما
فمن وجهين : أحدهما : أن النظر في المظالم موضوعٌ لما عجز عنه القضاة ، والنظر في الحسبة موضعٌ لما رفه عنه القضاة ؛ ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ، ورتبة الحسبة أخفض ، وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسبة ، ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ، ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحدٍ منهما .
فهذا فرق .
والثاني : أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ، ولا يجوز ذلك للمحتسب .
وحيث قدمنا هذه المقدمة في أوضاع الحسبة ، فلنذكر ما تشتمل عليه ولايتها .
ذكر ما تشتمل عليه ولاية الحسبة وما يختص بها من الأحكام
.
ونظر الحسبة يشتمل على فصلين : أحدهما أمرٌ بمعروف ، والثاني نهيٌ عن منكر .
فأما الأمر بالمعروف فينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها ما تعلق بحقوق الله عز وجل .
والثاني ما تعلق بحقوق الآدميين .
والثالث ما كان مشتركاً بينهما ، على ما سنوضح ذلك .
المتعلق بحقوق الله تعالى
فضربان : أحدهما : ما يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد ، كترك الجمعة في وطنٍ مسكون ؛ فإن كانوا عدداً قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فما زاد ، فواجبٌ أن يأخذهم بإقامتها ويأمرهم بفعلها ويؤدب على الإخلال بها .
وإن كانوا عدداً قد اختلف في انعقاد الجمعة بهم ، فله ولهم أربعة أحوال : إحداها : أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد ، فواجبٌ عليه أن يأمرهم بإقامتها ، وعليهم أن يسارعوا إلى أمره بها ، ويكون في تأديبهم على تركها ألين منه في تأديبهم على ترك ما انعقد الإجماع عليه .
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والحال الثانية : أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن الجمعة لا تنعقد بهم ، فلا يجوز أن يأمرهم بإقامتها ولا بالنهي عنها لو أقيمت .
والحال الثالثة : أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم ولا يراه المحتسب ، فلا يجوز له أن يعارضهم فيها : فلا يأمر بإقامتها لأنه لا يراه ، ولا ينهى عنها ويمنعهم مما يرونه فرضاً عليهم .
والحال الرابعة : أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بهم ولا يراه القوم ، فهذا مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته ، فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتباراً بهذا المعنى ، أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين : أحدهما : - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتباراً بالمصلحة ، لئلا ينشأ الصغير على تركها فيظن أنها تسقط مع زيادة العدد كما تسقط بنقصانه ؛ فقد راعى زياد بن أبيه مثل هذا في صلاة الناس في جامعي البصرة والكوفة ، فإنهم كانوا إذا صلوا في صحبه فرفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب ، فأمر بإلقاء الحصى في صحن المسجد ، وقال : لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنةٌ في الصلاة .
والوجه الثاني : أنه لا يتعرض لأمرهم بها ، لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده ، ولا أن يأخذهم في الدين برأيه ، مع تسويغ الاجتهاد فيه ، وأنهم يعتقدون أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة .
فأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها .
وهل يكون الأمر بها من الحقوق اللازمة أو من الحقوق الجائزة ؟ على وجهين من اختلاف أصحاب الشافعي فيها : هل هي مسنونةٌ أو من فروض الكفاية .
فإن قيل : إنها مسنونةٌ ، كان الأمر بها ندبا ؛ وإن قيل : إنها من فروض الكفاية ، كان الأمر بها حتما .
فأما صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان فيها للصلوات ، فمن شعائر الإسلام وعلامات متعبداته التي فرق بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين دار الإسلام ودار الشرك .
فإذا أجمع أهل محلة أو بلد على تعطيل الجماعات في مساجدهم وترك الأذان في أوقات صلواتهم ، كان المحتسب مندوباً إلى أمرهم بالأذان والجماعة في الصلوات .
وهل ذلك واجبٌ عليه يأثم بتركه ، أو مستحبٌ له يثاب على فعله .
فأما من ترك صلاة الجماعة من آحاد الناس أو ترك الأذان والإقامة لصلاة ، فلا اعتراض للمحتسب عليه إذا لم يجعله عادةً وإلفاً ، لأنها من الندب الذي يسقط بالأعذار ، إلا أن يقترن به
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استرابة أو يجعله إلفاً وعادةً ، ويخاف تعدي ذلك إلى غيره في الاقتداء به ، فيراعى حكم المصلحة في زجره عما استهان به من سنن عبادته .
ويكون وعيده على ترك الجماعة معتبراً بشواهد حاله ، كالذي روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا حطباً وآمر بالصلاة فيؤذن لها وتقام ثم أخالف إلى منازل قومٍ لا يحضرون الصلاة فأحرقها عليهم " .
وأما ما يأمر به أحاد الناس و أفرادهم ، فكتأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ، فيذكر بها ويؤمر بفعلها .
ويراعي جواب المأمور عنها ، فإن قال : تركتها لنسيان ، حثه على فعلها بعد ذكره ولم يؤدبه .
وإن تركها لتوانٍ أدبه زجراً وأخذه بفعلها جبرا .
ولا اعتراض على من أخرها والوقت باق ، لاختلاف الفقهاء في فضل التأخير .
ولكن لو اتفق أهل بلدٍ على تأخير صلاة الجماعات إلى آخر وقتها والمحتسب يرى فضل تعجيلها ، فهل له أن يأمرهم بالتعجيل أو لا .
فمن رأى أنه يأمرهم بذلك ، راعى أن اعتياد تأخيرها وإطباق جميع الناس عليه مفضٍ إلى أن الصغير ينشأ وهو يعتقد أن هذا هو الوقت دون ما قبله ؛ ولو عجلها بعضهم ترك من آخرها منهم وما يراه من التأخير . فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف فيه رأي المحتسب فلا اعتراض له فيه بأمرٍ ولا نهي وإن كان يرى خلافه ، إذا كان ما يفعل مسوغاً في الاجتهاد .
وكذلك الطهارة إذا فعلها على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب : من إزالة النجاسة بالمائعات ، والوضوء بماءٍ تغير بالمذرورات الطاهرات ، أو الاقتصار على مسح أقل الرأس ، والعفو عن قدر الدرهم من النجاسة ، فلا اعتراض له في شيء من ذلك بأمر ولا نهي .
وفي اعتراضه عليهم في الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء وجهان ، لما فيه من الإفضاء إلى استباحته على كل الأحوال ، وأنه ربما آل إلى السكر من شربه .
ثم على نظائر هذا المثال تكون أوامره بالعرف في حقوق الله تعالى .
في حقوق الآدميين
فضربان : عام وخاص .
فأما العام : فكالبلد إذا تعطل شربه ، أو استهدم سوره ، أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فكفوا عن معونتهم ، فإن كان في بيت المال مالٌ ، لم يتوجه عليهم فيه أمرٌ بإصلاح شربهم وبناء سورهم ولا بمعونة بني السبيل في
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الاجتياز بهم ؛ لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم ؛ وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم .
فأما إذا أعوز بيت المال ، كان الأمر ببناء سورهم ، وإصلاح شربهم ، وعمارة مساجدهم وجوامعهم ، ومراعاة بني السبيل فيهم متوجهاً إلى كافة ذوي المكنة منهم ولا يتعين أحدهم في الأمر به .
فإن شرع ذوو المكنة في عمله ومراعاة بني السبيل ، وباشروا القيام به ، سقط عن المحتسب حق الأمر به .
ولا يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني السبيل ، ولا في بناء ما كان مهدوما .
ولكن لو أرادوا هدم ما يريدون بناءه من المسترم والمستهدم ، لم يكن لهم الإقدام على هدمه إلا باستئذان ولي الأمر دون المحتسب ، ليأذن لهم في هدمه بعد تضمينهم القيام بعمارته .
هذا في السور والجوامع .
وأما المساجد المختصرة فلا يستأذنون فيها .
وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه ، وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه .
فأما إذا كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم ، فإن كان المقام في البلد ممكنا وكان الشرب وإن فسد مقنعا ، تاركهم إياه .
وإن تعذر المقام فيه ، لتعطل شربه واندحاض سوره ، نظر : فإن كان البلد ثغراً يضر بدار الإسلام تعطيله ، لم يجز لولي الأمر أن يفسح في الانتقال عنه ، وكان حكمه حكم النوازل إذا حدثت : في قيام كافة ذوي المكنة به ، وكان تأثير المحتسب في مثل هذا إعلام السلطان به وترغيب أهل المكنة في عمله .
وإن لم يكن البلد ثغراً مضراً بدار الإسلام ، كان أمره أيسر وحكمه أخف .
ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جبراً بعمارته ، لأن السلطان أحق أن يقوم بعمارته .
وإن أعوزه المال ، فيقول لهم المحتسب : ما دام عجز السلطان عنه أنتم مخيرون بين الانتقال عنه أو التزام ما ينصرف في مصالحه التي يمكن معها دوام استيطانه .
فإن أجابوا إلى التزام ذلك ، كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم من غير إجبار ، ويقول : ليخرج كل واحد منكم ما يسهل عليه وتطيب به نفسه ، ومن أعوزه المال أعان بالعمل .
حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو تعين اجتماعها بضمان كل واحد من أهل المكنة قدراً طاب به نفساً ، شرع حينئذ في عمل المصلحة وأخذ كل واحد من الجماعة بما التزم به .
وإن عمت هذه المصلحة ، لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن السلطان فيها ، لئلا يصير بالتفرد مفتاتا عليه ، إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته .
فإن قلت وشق
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استئذان السلطان فيها أو خيف زيادة الضرر لبعد استئذانه ، جاز شروعه فيها من غير استئذان .
هذا أمر العام .
فأما أمر الخاص : فكالحقوق إذا مطلت والديون إذا أخرت ، فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق .
وليس له أن يحبس عليها ، لأن الحبس حكم .
وله أن يلازم عليها ، لأن لصاحب الحق أن يلازم .
وليس له الأخذ بنفقات الأقارب ، لافتقار ذلك إلى اجتهاد شرعي فيمن يجب له وعليه ، إلا أن يكون الحاكم قد فرضها فيجوز أن يأخذ بأدائها ؛ وكذلك كفالة من تجب كفالته من الصغار ولا اعتراض له فيها حتى يحكم بها الحاكم ؛ ويجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام بها على الشروط المستحقة فيها .
فأما قبول الوصايا والودائع ، فليس له أن يأمر بها أعيان الناس وآحادهم ، ويجوز أن يأمر بها على العموم ، حثاً على التعاون بالبر والتقوى . ثم على هذا المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق الآدميين .
وأما الأمر بالمعروف : فيما كان مشتركاً بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين كأخذ الأولياء بإنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن ، وإلزام النساء أحكام العدد إذا فورقن .
وله تأديب من خالف في العدة من النساء ، وليس له تأديب من امتنع من الأولياء .
ومن نفى ولداً قد ثبت فراش أمه ولحوق نسبه ، أخذه بأحكام الآباء جبرا وعزره على النفي أدبا .
ويأخذ السادة بحقوق العبيد والإماء ، وألا يكلفوا من الأعمال ما لا يطيقون .
وكذلك أرباب البهائم يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا فيها ، وألا يستعملوها فيما لا تطيق .
ومن أخذ لقيطاً فقصر في كفالته ، أمره أن يقوم بحقوق التقاطه : من التزام كفالته أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها .
وكذلك واجد الضوال إذا قصر فيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو تسليمها إلى من يقوم بها ، ويكون ضامناً للضالة بالتقصير ولا يكون به ضامناً للقيط .
وإذا سلم الضالة إلى غيره ضمنها ، ولا يضمن اللقيط بالتسليم .
ثم على نظائر هذا المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق المشتركة .
وأما النهي عن المنكرات : فينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها ما كان من حقوق الله تعالى .
والثاني ما كان من حقوق الآدميين .
والثالث ما كان مشتركاً بين الحقين .
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فأما النهي عنها في حقوق الله تعالى : فعلى ثلاثة أقسام : أحدها ما تعلق بالعبادات .
والثاني ما تعلق بالمحظورات .
والثالث ما تعلق بالمعاملات .
فأما المتعلق بالعبادات : فكالقاصد مخالفة هيئتها المشروعة ، والمتعمد تغيير أوصافها المسنونة ، مثل من يقصد الجهر في صلاة الإسرار والإسرار في صلاة الجهر ، أو يزيد في الصلاة أو في الأذان أذكاراً غير مسنونة ، فللمحتسب إنكارها وتأديب المعاند فيها إذا لم يقل بما ارتكبه إمامٌ متبوع .
وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته ، أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه ، ولا يؤاخذه بالتهم والظنون .
وكذلك لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة والصيام ، لم يؤاخذه بالتهم ولم يقابله بالإنكار .
لكن يجوز له بالتهمة أن يعظ ويحذر من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه والإخلال بمفروضاته .
فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله عن سبب أكله إذا التبست أحواله ؛ فربما كان مريضا أو مسافراً .
ويلزمه السؤال إذا ظهرت منه أمارات الريب .
فإن ذكر من الأعذار ما تحتمله حاله ، كف عن زجره وأمره بإخفاء أكله ، لئلا يعرض نفسه للتهمة .
ولا يلزمه إحلافه عند الاسترابة بقوله ، لأنه موكول إلى أمانته .
وإن لم يذكر عذراً ، جاهر بالإنكار عليه وأدبه أدب زجر .
وإذا علم عذره في الأكل ، أنكر عليه المجاهرة به ، لتعريض نفسه للتهمة ولئلا يقتدي به من ذوي الجهالة من لا يميز حال عذره من غيره .
وأما الممتنع من إخراج زكاته ، فإن كان من الأموال الظاهرة ، فعامل الصدقة يأخذها منه جبراً أخص من المحتسب .
وإن كان من الأموال الباطنة ، فيحتمل أن يكون المحتسب أخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة ، لأنه لا اعتراض للعامل في الأموال الباطنة ؛ ويحتمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص ، لأنه لو دفعها إليه أجزأه .
ويكون تأديبه معتبراً بشواهد حاله في الامتناع من إخراج زكاته .
وإن ذكر أنه يخرجها ، سراً وكل إلى أمانته فيها .
وإن رأى رجلاً يتعرض لمسألة الناس وطلب الصدقة وعلم أنه غني إما بمال أو عملٍ ، أنكره عليه وأدبه .
ولو رأى عليه آثار الغنى وهو يسأل الناس ، أعلمه تحريمها على المستغني عنها ، ولم ينكر عليه ، لجواز أن يكون في الباطن فقيرا .
وإذا تعرض للمسألة ذو جلدٍ وقوة على العمل ، زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف بعمله ؛ فإن أقام على المسألة عزره حتى يقلع عنها .
وإذا دعت الحال ، عند إلحاح من حرمت عليه المسألة بمالٍ أو عمل ، أن ينفق على ذي المال جزءاً من ماله ، ويؤاجر ذا العمل وينفق عليه من أجرته ، لم يكن للمحتسب أن يفعل
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ذلك بنفسه ؛ لأن هذا حكم ، والحكام به أحق ، فيرفع أمره إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه .
وإذا وجد فيمن يتصدى للعلوم الشرعية من ليس من أهلها من فقيهٍ أو واعظٍ ولم يأمن اغترار الناس به في سوء تأويلٍ أو تحريف ، أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله ، وأظهر أمره لئلا يغتر به . وإن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الاختبار .
وكذلك لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قولاً خرق به الإجماع وخالف النص ورد قوله علماء عصره ، أنكر عليه وزجره فإن أقلع وتاب ، وإلا فالسلطان بتهذيب الدين أحق .
وإذا تفرد بعض المفسرين لكتاب الله عز وجل بتأويلٍ عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى باطن بدعة بتكلفٍ له أغمض معانيه ، أو انفرد بعض الرواة بأحاديث مناكير تنفر منها النفوس أو يفسد بها التأويل ، كان على المحتسب إنكار ذلك والمنع منه .
وهذا إنما يصح منه إنكاره إذا تميز عنده الصحيح من الفاسد والحق من الباطل .
وذلك بأحد وجهين : إما أن يكون بقوته في العلم واجتهاده فيه ، فلا يخفى ذلك عليه ؛ وإما باتفاق علماء الوقت على إنكاره وابتداعه ، فيستعدونه فيه ، فيعول في الإنكار على أقاويلهم ، وفي المنع منه على اتفاقهم .
وأما ما تعلق بالمحظورات : فهو أن يمنع الناس من مواقف الريب ومظان لتهم .
فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .
فيقدم الإنكار ، ولا يعجل بالتأديب قبل الإنذار .
وإذا رأى وقفة رجل مع امرأة في طريقٍ سابلٍ لم تظهر منه أمارات الريب ، لم يعترض عليهما بزجرٍ ولا إنكار ، فما يجد الناس بداً من هذا .
وإن كانت الوقفة في طريقٍ خالٍ ، فخلو المكان ريبةٌ ، فينكرها ؛ ولا يعجل في التأديب عليهما حذراً من أن تكون ذات محرمٍ .
وليقل : إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب ، وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوةٍ تؤديك إلى معصية الله .
وليكن زجره بحسب الأمارات .
وليستخبر .
فقد حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يطوف بالبيت إذ رأى رجلاً يطوف وعلى عنقه امرأةٌ مثل المهاة حسناء جميلة ، وهو يقول :
عدت لهذي جملاً ذلولا . . . موطأً أتبع السهولا
أعدلها بالكف أن تميلا . . . أحذر أن تسقط أو تزولا
أرجو بذلك نائلاً جزئلا
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"""""" صفحة رقم 252 """"""
فقال له عمر : يا عبد الله ، من هذه التي وهبت لها حجك ؟ فقال : امرأتي يا أمير المؤمنين وإنها حمقاء مرغامه ، أكولٌ قامّه ، لا يبقى لها خامّه ؛ فقال له : مالك لا تطلقها ؟ فقال : أنها حسناء لا تفرك ، وأم صبيان فلا تترك ، قال : فشأنك بها .
فلم يقدم عمر رضي الله عنه بالإنكار حتى استخبره ، فلما انتفت عنه الريبة أقره على فعله .
وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر ، فإن كان من المسلمين ، أراقها وأدبه ؛ وإن كان ذمياً أدب على إظهارها ، واختلف في إراقتها عليه ، فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه ، لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم .
وذهب الشافعي إلى إراقتها عليهم لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا الكافر .
وأما المجاهرة بإظهار النبيذ ، فعند أبي حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون عليها ، فمنع من إراقته ومن التأديب على إظهاره .
وعند الشافعي أنه ليس بمال كالخمر وليس في إراقته غرم .
فيعتبر ناظر الحسبة شواهد الحال فيه فينهى فيه عن المجاهرة ، ويزجر عليه إن كان لمعاقرة ، ولا يريقه عليه ، إلا أن يأمر بإراقته حاكمٌ من أهل الاجتهاد ، لئلا يتوجه عليه غرمٌ إن حوكم فيه .
وأما السكران إذا تظاهر بسكره وسخف بهجره ، أدبه على السكر والهجر ، تعزيراً لا حداً ، لقلة مراقبته وظهور سخفه .
وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة ، فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشباً لتخرج عن حكم الملاهي ، ويؤدب على المجاهرة بها ، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي .
وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ، ففيها وجهٌ من وجوه التدبير تقارنه معصية ، بتصوير ذوات الأزواج ومشابهة الأصنام ، فللتمكين منها وجهٌ ، وللمنع منها وجهٌ ؛ وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إنكاره وإقراره .
وقد كانت عائشة رضي الله عنه في صغرها تلعب بالبنات بمشهدٍ من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلم ينكره عليها .
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"""""" صفحة رقم 253 """"""
وأما ما لم يظهر من المحظورات ، فليس للمحتسب أن يبحث عنها ولا أن يهتك الأستار فيها ؛ فقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه " . فإن استتر أقوام لارتكاب محظورٍ يخشى فواته مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله أو امرأةٍ ليزني بها ، فيجوز له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والبحث ، حذراً من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات .
وهكذا لو عرف ذلك قومٌ من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار .
وأما ما هو دون هذه الرتبة ، فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه .
وإن سمع أصوات ملاهٍ منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتهم ، أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول .
وأما ما تعلق بالمعاملات المنكرة ، كالربا والبيوع الفاسدة وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به إذا كان متفقاً على حظره ، فعلى والي الحسبة إنكاره والمنع منه الزجر عليه .
وأمره بالتأديب مختلفٌ بحسب الأحوال وشدة الحظر .
فأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته ، فلا مدخل له في إنكاره ، إلا أن يكون مما يضعف الخلاف فيه وكان ذريعةً إلى محظور متفقٍ عليه - كربا النقدين : الخلاف فيه ضعيف ، وهو ذريعةٌ إلى ربا النساء المتفق على تحريمه - فهل يدخل في إنكاره ، أم لا .
وكذلك في عقود الأنكحة ينكر منها ما اتفق الفقهاء على حظرها ، ولا يتعرض لما اختلف فيه ، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعةً إلى محظور متفق عليه ، كالمتعة فربما صارت ذريعةً إلى استباحة الزنا ، ففي إنكاره لها وجهان .
ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان ، فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه ؛ فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " ليس منا من غش " وفي لفظ : " من غشنا فليس منا " .
فإن كان هذا الغش تدليساً على المشتري وهو مما يخفى عليه ، فهو أغلظ الغشوش تحريماً وأعظمها مأثما ، والإنكار عليه أغلظ والتأديب أشد .
وإن كان مما لا يخفى على المشتري ، كان أخف مأثما وألين إنكارا .
وينظر في المشتري : فإذا كان اشتراه ليبيعه من غيره ، توجه الإنكار على البائع لغشه ، وعلى المشتري لابتياعه ؛ لأنه قد يبيعه من لم يعلم بغشه ؛ وإن كان المشتري اشتراه ليستعمله ، خرج من جملة الإنكار ، واختص الإنكار بالبائع وحده .
وكذلك في تدليس الأثمان .
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"""""" صفحة رقم 254 """"""
ويمنع من تصرية المواشي وتحفيل ضروعها عند البيع ، للنهي عنه وأنه نوع من التدليس .
ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل والموازين والصنجات ، لوعيد الله تعالى عليه بقوله : " ويلٌ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون " .
وليكن الأدب عليه أظهر ، والمعاقبة فيه أكثر .
ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها .
ولو كان على ما عايره منها طابعٌ معروفٌ بين العامة لا يتعاملون إلا به ، كان أحوط وأسلم .
فإن فعل ذلك وتعامل قومٌ بغير ما طبع عليه طابعه ، توجه الإنكار عليهم إن كان مبخوساً ، من وجهين : أحدهما مخالفته في العدول عن مطبوعه ؛ وإنكاره لذلك من الحقوق السلطانية .
والثاني للبخس والتطفيف ؛ وإنكاره من الحقوق الشرعية .
وإن كان ما تعاملوا به من غير المطبوع سليماً من بخس ونقص ، فإنكاره لمجرد حق السلطنة للمخالفة .
وإن زور قومٌ على طابعه ، كالبهرج على طابع الدنانير والدراهم ، فإن قرن التزوير بغش ، كان التأديب مستحقاً من الوجهين ، وهو أغلظ وأشد ؛ وإن سلم من الغش كان الإنكار لحق السلطنة خاصة .
وإذا اتسع البلد حتى احتاج أهله إلى عدة من الكيالين والوزانين والنقاد ، تخيرهم ناظر الحسبة ، ومنع أن ينتدب لذلك إلا من ارتضاه من الأمناء الثقات .
وكانت أجورهم من بيت المال إن اتسع لها ، فإن ضاق عنها قدرها لهم ، حتى لا تجري بينهم فيها استزادةٌ أو نقصان ، فيكون ذلك ذريعةً إلى الممايلة أو التحيف في مكيل أو موزون .
فإن ظهر من أحدٍ ممن اختاره للكيل والوزن تحيفٌ في تطفيف أو ممايلةٌ في زيادة ، أدب وأخرج منهم ومنع من يتعرض للوساطة بين الناس .
وكذلك القول في اختيار الدلالين ، يقر منهم الأمناء ويمنع الخونة .
وإذا وقع في تطفيف تخاصمٌ ، جاز أن ينظر المحتسب فيه إن لم يقترن به تجاحدٌ وتناكر ، فإن أفضى إلى تجاحدٍ وتناكر ، كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة ، لأنهم أحق بالأحكام ، وكان التأديب فيه إلى المحتسب .
فإن ولاه الحاكم جاز ، لاتصاله بحكمه .
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"""""" صفحة رقم 255 """"""
ومما ينكره المحتسب في العموم ولا ينكره في الخصوص والآحاد ، التبايع بما لم يألفه أهل البلد من المكاييل والأوزان التي لا تعرف فيه وإن كانت معروفة في غيره .
فإن تراضى بذلك اثنان ، لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع ، ويمنع من عموم التعامل بها ، لأنه قد يعاملهم فيها من لا يعرفها فيصير مغروراً .
هذا ما يتعلق بالنهي في حقوق الله تعالى .
وأما النهي في حقوق الآدميين المحضة : مثل أن يتعدى رجل في حد لجاره ، أو حريم لداره ، أو وضع أجذاعٍ على جداره ، فلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار ، لأنه حقٌ يخصه يصح منه العفو عنه والمطالبة به ؛ فإن خاصمه فيه إلى المحتسب ، نظر فيه ، ما لم يكن بينهما تنازعٌ وتناكر ، وأخذ المتعدي بإزالة تعديه ؛ وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الحال .
فإن تنازعا كان الحاكم بالنظر فيه أحق .
ولو أقر الجار جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بهدم ما تعدى فيه ثم عاد وطالب بذلك ، كان ذلك له ، وأخذ المتعدي بعد العفو عنه بهدم ما بناه .
وإن كان قد ابتدأ البناء ووضع الأجذاع بإذن الجار ثم رجع الجار في إذنه ، لم يؤخذ الباني بهدمه .
وإن انتشرت أغصان شجرة إلى دار جاره ، كلن للجار أن يستعدي المحتسب حتى يعديه على صاحب الشجرة ، ليأخذه بإزالة ما انتشر من أغصانها في داره ؛ ولا تأديب عليه لأن انتشارها ليس من فعله .
ولو انتشرت عروق الشجرة تحت الأرض حتى دخلت في قرار أرض الجار ، لم يؤخذ بقلعها ولم يمنع الجار من التصرف في قرار أرضه وإن قطعها .
وإذا نصب المالك تنوراً في داره فتأذى الجار بدخانه ، لم يعترض عليه ولم يمنع منه .
وكذلك لو نصب في داره رحىً أو وضع فيها حدادين أو قصارين ، لم يمنع منه .
وإذا تعدى مستأجر على أجير في نقصان أجره أو زيادة عمل ، كفه عن تعديه ؛ وكان الإنكار عليه معتبراً بشواهد حاله .
ولو قصر الأجير في حق المستأجر فنقصه من العمل أو استزاده في الأجرة ، منع منه وأنكره عليه إذا تخاصما إليه ؛ فإن اختلفا وتناكرا ، كان الحاكم بالنظر بينهما أحق .
ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف : منهم من يراعى عمله في الوفور والتقصير ، ومنهم من يراعى حاله في الأمانة والخيانة ، ومنهم من يراعى عمله في الجودة والرداءة .
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"""""" صفحة رقم 256 """"""
فأما من يراعى عمله في الوفور والتقصير فكالطب والتعليم ، لأن الطب إقدام على النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم .
وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها ما يكون نقلهم عنه بعد الكبر عسيراً ، فيقر منهم من توفر علمه وحسنت طريقته ، ويمنع من قصر وأساء من التصدي لما تفسد به النفوس وتخبث به الآداب .
وأما من يراعى حاله في الأمانة والخيانة ، فمثل الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين ، لأنهم ربما هربوا بأموال الناس ، فيراعى أهل الثقة والأمانة منهم فيقرهم ويبعد من ظهرت خيانته ، ويشهر أمره ، لئلا يغتر به من لا يعرفه .
وقد قيل : إن الحماة وولاة المعاون أخص بالنظر في أحوال هؤلاء من ولاة الحسبة ؛ وهو الأشبه ، لأن الخيانة تابعة للسرقة .
وأما من يراعى عمله في الجودة والرداءة فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة .
ولهم أن ينكروا عليهم في العموم فساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه مستعدٍ ؛ وأما في عمل مخصوص اعتمد الصانع فيه الفساد والتدليس ، فإذا استعداه الخصم ، قابل عليه بالإنكار والزجر ، وإن تعلق بذلك غرم روعي حال الغرم ، فإن افتقر إلى تقدير أو تقويم ، لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه ، لافتقاره إلى اجتهاد حكمي ؛ وكان القاضي بالنظر فيه أحق .
وإن لم يفتقر إلى تقدير ولا تقويم واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا تنازع ، فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب .
ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخصٍ ولا غلاء ؛ وأجازه مالك - رحمه الله - في الأقوات مع الغلاء .
وأما النهي في الحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ، فكالمنع من الإشراف على منازل الناس .
ولا يلزم من على بناءه أن يستر سطحه ، وإنما يلزمه ألا يشرف على غيره .
ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين .
فإن ملكوا أبنية عالية أقروا عليها ومنعوا من الإشراف منها على المسلمين وأهل الذمة . ويأخذ أهل الذمة بما شرط في ذمتهم من لبس الغيار والمخالفة في الهيئة وترك المجاهرة بقولهم في عزير والمسيح .
ويمنع عنهم من تعرض لهم من المسلمين بسبٍ أو أذى ، ويؤدب عليه من خالف فيه .
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"""""" صفحة رقم 257 """"""
وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع الحافلة من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات ، أنكر ذلك ؛ فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمعاذٍ حين أطال الصلاة بقومه : " أ فتانٌ أنت يا معاذ " .
فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها ، لم يجز أن يؤدبه عليها ، ولكن يستبدل به من يخففها .
وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه ، ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا إليه ، حتى تقف الأحكام ويتضرر الخصوم ، فللمحتسب أن يأخذه ، مع ارتفاع الأعذار ، بما ندب له من النظر بين المتحاكمين وفصل القضاء بين المتنازعين ، ولا يمنع علو رتبته من إنكار ما قصر فيه .
وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه ، كان منعهم والإنكار عليهم موقوفاً على استعداء العبيد ، فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر .
وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه ، أنكره المحتسب عليهم ومنعهم منه وإن لم يكن فيه مستعدٍ إليه .
فإن ادعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه ، جاز للمحتسب أن ينظر فيه ، لأنه إن افتقر إلى اجتهاد فهو عرفه يرجع فيه إلى عرف الناس ، وليس باجتهاد شرعي .
وللمحتسب الاجتهاد في العرف .
وإذا استعداه العبد من امتناع سيده من كسوته ونفقته ، جاز له أن يأمره بهما ويأخذه بالتزامهما .
ولو استعداه من تقصير سيده فيهما ، لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام ؛ لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعي ، ولا يحتاج في التزام الأصل إلى اجتهاد شرعي ، لأن التقدير غير منصوص عليه ولزومه منصوص عليه .
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها .
وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح .
وإذا حمل فيها الرجال والنساء ، حجز بينهم بحائل .
وإذا اتسعت السفن ، نصب للنساء مخارج للبراز لئلا يتبرجن عند الحاجة .
وإذا كان في أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء ، راعى المحتسب سيرته
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"""""" صفحة رقم 258 """"""
وأمانته ، فإذا تحققها منه ، أقره على معاملتهن .
وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور ، منعه من معاملتهن ، وأدبه على التعرض لهن .
وقد قيل : إن الحماة وولاة المعاون أخص بإنكار هذا والمنع منه من ولاة الحسبة ، لأنه من توابع الزنا .
وينظر والي الحسبة في مقاعد الأسواق ، فيقر منها ما لا ضرر على المارة فيه ، ويمنع ما استضروا به .
ولا يقف منعه على الاستعداء إليه .
وإذا بنى قوم في طريقٍ سابلٍ ، منع منه وإن اتسع له الطريق ، ويأخذهم بهدم ما بنوه ولو كان المبنى مسجداً ؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية .
وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقاً لينقلوه حالاً بعد حال ، مكنوا منه إن لم يستضر به المارة ، ومنعوا منه إن استضروا به .
وكذلك القول في إخراج الأجنحة والسوابيط ومجاري المياه وآبار الحشوش ، يقر ما لم يضر ، ويمنع ما ضر .
ويجتهد المحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر ، لأنه من الاجتهاد العرفي دون الشرعي .
والفرق بين الاجتهادين أن الاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصلٌ ثبت حكمه بالشرع ، والاجتهاد العرفي ما روعي فيه أصل ثبت حكمه بالعرف .
ويوضح الفرق بينهما بتمييز ما يسوغ فيه اجتهاد المحتسب مما هو ممنوع من الاجتهاد فيه .
ولناظر الحسبة أن يمنع من ينقل الموتى من قبورهم إذا دفنوا في ملك أو مباح ، إلا من أرض مغصوبة ، فيكون لمالكها أن يأخذ من دفنهم فيها بنقلهم منها .
واختلف في جواز نقلهم من أرض قد لحقها سيلٌ أو ندىً ، فجوزه الزبيري وأباه غيره .
ويمنع من خصاء الآدميين وغيرهم .
ويؤدب عليه ؛ وإن استحق فيه قودٌ أو ديةٌ استوفاه لمستحقه ما لم يكن فيه تناكر وتنازع .
ويمنع من خضاب الشيب بالسواد إلا لمجاهد في سبيل الله تعالى .
ويؤدب من يصبغ به للنساء .
ولا يمنع من الخضاب إلا بالحناء والكتم .
ويمنع من التكسب بالكهانة ، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي .
وهذا فصل يطول شرحه ، لأن المنكرات لا ينحصر عددها فتستوفى .
وفيما
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"""""" صفحة رقم 259 """"""
تقدم منها كفاية ؛ والأحوال تؤخذ بنظائرها وأشباهها ، فلا نطول بسردها . وفقنا الله وإياك لصالح العمل ، وجنبنا موارد الخطأ ومصادر الزلل ؛ وأعان كل والٍ على ما ولاه ، وكل راعٍ على ما استرعاه ، بمنه وكرمه ولطفه .
كمل الجزء السادس من كتاب " نهاية الأرب في فنون الأدب " يتلوه - إن شاء الله تعالى - في الجزء السابع الباب الرابع عشر من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما تفرع منها
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"""""" صفحة رقم 2 """"""
الجزء السابع
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"""""" صفحة رقم 3 """"""
الباب الرابع من القسم الخامس من الفن الثاني في الكتابة وما تفرع من أصناف الكتاب
ولنبدأ باشتقاق الكتابة ، ولم سميت الكتابة كتابة ، ثم نذكر شرفها وفوائدها ، ثم نذكر ما عدا ذلك من أخبار المحترفين بها ، وما يحتاج كل منهم إليه ، فنقول وبالله التوفيق والإعانة .
أصل الكتابة مشتق من الكتب وهو الجمع ، ومنه سمي الكتاب كتابة ، لأنه يجمع الحروف وسميت الكتيبة كتيبة ، لأنها تجمع الجيش ، وقد ورد في المعارف : أن حروف المعجم أنزلت على آدم عليه السلام في إحدى وعشرين صحيفة ، وسنذكر من ذلك طرفا عند ذكرنا لأخبار آدم عليه السلام في فن التاريخ فهذا اشتقاقها .
وأما شرفها - فقد نص الكتاب العزيز عليه ، فقال - تعالى - وهو أول ما أنزل على رسول الله عليه وسلم من القرآن بغار حراء في شهر رمضان المعظم - " اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " قال تعالى : " الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان " وقال تعالى في وصف الملائكة : " كراماً كاتبين " إلى غير ذلك من الآي .
ومن شرف الكتابة نزول الكتب المتقدمة مسطورة في الصحف كما ورد في الصحف المنزلة على شيث وإدريس ونوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم صلى الله
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"""""" صفحة رقم 4 """"""
عليهم كما أخبر به القرآن ، قال الله تعالى " إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى " وقال تعالى " وألقى الألواح " وما ورد في الأخبار الصحيحة والأحاديث الصريحة أنه مكتوب على العرش وعلى أبواب الجنة ما صورته : لا إله إلا الله محمد رسول الله . وكفى بذلك شرفا .
وأما فوائدها : فمنها رسم المصحف الكريم الموجود بين الدفتين في أيدي الناس ولولا ذلك لاختلف فيه ودخل الغلط وتداخل الوهم قلوب الناس .
ومنها رقم الأحاديث المروية عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) التي عليها بنيت الأحكام وتميز الحلال من الحرام ، وضبط كتب العلوم المنقولة عن أعلام الإسلام وتواريخ من انقرض من الأنام فيما سلف من الأيام .
ومنها حفظ الحقوق ، ومنع تمرد ذوي العقوق ؛ بما يقع عليهم من الشهادات ويسطر عليهم من السجلات التي أمر الله تعالى بضبطها بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه " ومنها المكاتبة بين الناس بحوائجهم من المسافات البعيدة ، إذ لا ينضبط مثل ذلك برسول ، ولا تنال الحاجة به بمشافهة قاصد ، ولو كان على ما عساه علي يكون من البلاغة والحفظ لوجود المشقة ، وبعد الشقة .
ومنها ضبط أحوال الناس ، كمنشير الجند ، وتواقيع العمال وإدارات أرباب الصلات في سائر الأعمال ، إلى ما يجري هذا المجرى ، فكان وجودها في سائر الناس فضيلة وعدمها نقيصة إلا في رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإنها إحدى معجزاته لأنه ( صلى الله عليه وسلم ) أمي " أتى " بما أعجز البلغاء ، وأخرس الفصحاء ، وفل حد المعارضين من
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"""""" صفحة رقم 5 """"""
غير مدارسة ولا ممارسة تعليم ، ولا مراجعة لمن عرف بذلك واشتهر به .
والكتابة العربية أشرف الكتابات لأن الكتاب العزيز لم يرقم بغيرها خلافاً لسائر الكتب المنزلة ، وهذه الكتابة العربية أول من اخترعها على الوضع الكوفي سكان مدينة الأنبار ، ثم نقل هذا القلم إلى مكة فعرف بها ، وتعلمه من تعلمه ، وكثر في الناس وتداولوه ، ولم تزل الكتابة به على تلك الصورة الكوفية إلى أيام الوزير أبي علي بن مقلة ، فعربها تعريباً غير كاف ، ونقلها نقلاً غير شاف ، فكانت كذلك إلى أن ظهر علي بن هلال الكاتب المعروف بابن البواب ، فكمل تعريبها وأحسن تبويبها ، وأبدع نظامها ، وأكمل التئامها ، وحلاها بهجة وجمالاً ، وأولاها بل أولى بها منة وإفضالاً ، وألبسها من رقم أنامله حللا ، وجلاها للعيون فكان أول من أحسن في ترصيعها وترصيفها عملاً ، ولا زال يتنوع في محاسنها ، ويتنوع في ترصيع عقود ميامنها ؛ حتى تقررت على أجمل قاعدة وتحررت على أكمل فائدة ، وسنزيد ما قدمناه من هذه الفصول وضوحاً وتبياناً ، ونقيم على تفصيل مجملها وبسط مدمجها أدلة وبرهاناً . " ثم الكتابة بحسب من " يحترفون بها على أقسام : وهي كتابة الإنشاء ، وكتابة الديوان والتصرف ، وكتابة الحكم والشروط ، وكتابة النسخ ، وكتابة التعليم ، ومنهم من عد في الكتابة كتابة الشرط ، ولم نرد ذكرها تنزيهاً لكتابنا عنها ، ولا حكمة في إيرادها .
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"""""" صفحة رقم 6 """"""
ولنبدأ بذكر كتابة الإنشاء وما يتعلق بها .
ذكر كتابة الإنشاء وما اشتملت عليه من البلاغة والإيجاز والجمع في المعنى الواحد بين الحقيقة والمجاز ، والتلعب بالألفاظ والمعاني والتوصل إلى بلوغ الأغراض والأماني
.
ولنبدأ من ذلك بوصف البلاغة وحدها والفصاحة : فأما البلاغة - فهي أن يبلغ الرجل بعبارته كنه ما في نفسه ، ولا يسمى البليغ بليغاً إلا إذا جمع المعنى الكثير في الفظ القليل ، وهو المسمى إيجازاً .
وينقسم الإيجاز إلى قسمين : إيجاز حذف ، وهو أن يحذف شئ من الكلام وتدل عليه القرينة ، كقوله تعالى : " وأسأل القرية التي كنا فيها " والمراد أهل القرية وكقوله تعالى : " ولكن البر من اتقى " والمراد ولكن البر من اتقى ، وكقوله تعالى : " واختار موسى قومه سبعين رجلاً " والمراد من قومه وقوله تعالى : " وعلى الذين يطيقونه " والمراد لا يطيقونه " ونظائرهم هذا وأشباهه كثير .
وإيجاز قصر هو تكثير المعنى وتقليل الألفاظ ، كقوله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) مما جمع فيه شرائط الرسالة : " فاصدع بما تؤمر " وسمع أعرابي رجلاً يتلوها فسجد وقال : سجدت لفصاحته ، ذكره أبو عبيد ، وقوله تعالى مما جمع فيه مكارم الأخلاق : " خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين " وقوله تعالى : " إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وآتوني مسلمين " فجمع في ثلاث كلمات بين العنوان والكتاب والحاجة وقوله تعالى : " قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجوده وهم لا يشعرون " فجمع في هذا على لسان النملة بين النداء والتنبيه والأمر والنهي والتحذير والتخصيص والعموم والإشارة والإعذار ؛ ونظير ذلك ما حكي عن الأصمعي أنه سمع جارية تتكلم فقال لها : قاتلك الله ، ما أفصحك ،
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"""""" صفحة رقم 7 """"""
فقالت : أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : " وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين " فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين .
ولما سمع الوليد بن المغيرة من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قوله تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " قال : والله إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أسفله لمغدق ، وإن أعلاه لمثمر ، ما يقول هذا بشر .
وسمع آخر رجلاً يقرأ : " فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا " فقال : أشهد مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام .
وقال أبو عثمان عمرو بن الجاحظ : البيان اسم جامع لكل ما كشف لك من قناع المعنى ، وهتك الحجاب عن الضمير ، حتى يفضي السامع إلى حقيقة اللفظ ويهجم على محصوله كائناً ما كان .
وقيل لجعفر بن يحيى : ما البيان ؟ فقال : أن يكون اللفظ محيطاً بمعناك كاشفاً عن مغزاك ، وتخرجه من الشركة ، ولا تستعين عليه بطول الفكرة ويكون سليماً من التكلف ، بعيداً من سوء الصنعة ، بريئاً من التعقيد ، غنياً عن التأمل .
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"""""" صفحة رقم 8 """"""
وقال آخر : خير البيان ما كان مصرحاً عن المعنى ليسرع إلى الفهم تلقيه وموجزاً ليخف على اللسان تعاهده .
وقال أعرابي : البلاغة التقرب من معنى البغية ، والتبعد من وحشي الكلام وقرب المأخذ ، وإيجاز في صواب ، وقصد إلى الحجة ، وحسن الاستعارة ، قال علي رضي الله عنه : البلاغة لإفصاح عن حكمه مستغفلة وإبانة علم مشكل .
وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما : البلاغة إيضاح الملتبسات وكشف عورات الجهالات ، بأحسن ما يمكن من العبارات .
وأما الفصاحة - فهي مأخوذة من قولهم : أفصح اللبن إذا أخذت عنه الرغوة . وقالوا : لا يسمى الفصيح فصيحاً حتى تخلص لغته عن اللكنة الأعجمية ولا توجد الفصاحة إلا في العرب . وعلماء العرب يزعمون أن الفصاحة في الألفاظ والبلاغة في المعاني ويستدلون بقولهم : لفظ فصيح ومعنى بليغ .
ومن الناس من استعمل الفصاحة والبلاغة بمعنى واحد في الألفاظ والمعاني والأكثرون عليه .
ذكر صفة البلاغة
قيل لعمر بن عبيد : ما البلاغة ؟ قال : ما بلغك الجنة ، وعدل بك عن النار ؛ قال السائل : ليس هذا أريد ؛ قال : فما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك ؛ قال : ليس هذا أريد ؛ قال : من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن يسمع ومن لم يحسن أن يسمع لم يحسن أن يسأل ، ومن لم يحسن أن يسأل لم يحسن أن يقول ؛ قال : ليس هذا أريد ؛ قال : قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا معشر النبين بكاء " - أي قليلوا الكلام ، وهو جمع بكئ - وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله قال السائل : ليس هذا ما أريد ؛ قال : فكأنك تريد تخير اللفظ في حسن إفهام ؛ قال : نعم ، قال : إنك أن أردت تقرير حجة الله في عقول المتكلمين ، تخفيف المؤونة على المستمعين ، وتزيين المعاني في قلوب المستفهمين بالألفاظ الحسنة رغبة في سرعة استجابتهم ، ونفي الشواغل عن قلوبهم بالمواعظ الناطقة عن الكتاب والسنة كنت قد أوتيت فصل الخطاب .
(7/8)



"""""" صفحة رقم 9 """"""
وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الوصل من الفصل ، وقيل لآخر : ما البلاغة ؟ قال : ألا يؤتى القائل من سوء فهم السامع ، ولا يؤتى السامع من سوء بيان القائل .
وقيل للخليل بن أحمد : ما البلاغة ؟ فقال : ما قرب طرفاه ، وبعد منتهاه .
وقيل لبعض البلغاء : من البليغ ؟ قال : الذي إذا قال أسرع ، وإذا أسرع أبدع وإذا أبدع حرك كل نفس بما أودع .
وقالوا : لا يستحق الكلام اسم البلاغة حتى يكون معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك .
وسأل معاوية صحاراً العبدي : ما هذه البلاغة ؟ قال : أن تجيب فلا تبطئ وتصيب فلا تخطئ .
وقال الفضل : قلت لأعرابي : ما البلاغة ؟ قال : الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير خطل .
وقال قدامة : البلاغة ثلاثة مذاهب : المساواة وهو مطابقة اللفظ المعنى لا زائد ولا ناقصاً ؛ والإشارة وهو أن يكون الفظ كاللمحة الدالة ؛ والدليل وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ، ليظهر لمن يفهمه ، ويتأكد عند فهمه .
قال بعض الشعراء :
يكفى قليل كلامه وكثيره . . . بيت إذا طال النضال مصيب
(7/9)



"""""" صفحة رقم 10 """"""
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد : البلاغة تكون على أربعة أوجه : تكون باللفظ والخط والإشارة والدلالة ، وكل وجه منها حظ من البلاغة والبيان وموضع لا يجوز فيه غيره ، ورب إشارة أبلغ من لفظ .
وقال رجل للعتابي : ما البلاغة ؟ قال : كل ما أبلغك حاجتك وأفهمك معناه بلا إعادة ولا حبسة ولا إستعانة فهو بليغ ، قالوا : قد فهمنا الإعادة والحبسة فما معنى الاستعانة ؟ قال : أن يقول عند مقاطع الكلام : اسمع مني ، وافهم عني ، أو يمسح عثنونه ، أو يفتل أصابعه ، أو يكثر التفاته ، أو يسعل من غير سعلة ، أو ينبهر في كلامه قال بعض الشعراء :
ملئ ببهر والتفات وسعلةٍ . . . ومسحة عثنون وفتل الأصابع
ومن كلام أحمد بن إسماعيل الكاتب المعروف بنطاحة ، قال : البليغ من عرف السقيم من المعتل ، والمقيد من المطلق ، والمشترك من المفرد ، والمنصوص من المتأول ، والإيماء من الإيحاء والفصل من الوصل ، والتلويح من التصريح .
ومن أمثالهم في البلاغة قولهم : يقل الحز ويطبق المفصل . وذلك أنهم شبهوا البليغ الموجز الذي يقل الكلام ويصيب نصوص المعاني بالجزار الرفيق الذي يقل حز اللحم ويصيب مفاصله ، وقولهم : يضع الهناء مواضع النقب ، أي لا يتكلم إلا فيما يجب الكلام فيه ، والهناء : القطران . والنقب : الحرب . وقولهم : قرطس فلان فأصاب الغرة ، وأصاب عين القرطاس . كل هذه أمثال للمصيب في كلامه الموجز في لفظه .
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"""""" صفحة رقم 11 """"""
فصول من البلاغة
قيل : لما قدم قتيبة بن مسلم خراسان والياً علها ، قال : من كان في يده شئ من مال عبد الله ب حازم فلينبذه ، ومن كان في فيه فليلفظه ومن كان في صدره فلينفثه . فعجب الناس من حسن ما فصل .
وكتب المعتصم إلى ملك الروم جواباً عن كتاب تهدده فيه : الجواب ما ترى لا تسمع " وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار " وقيل لأبي السمال الأسدي أيام معاوية : كيف تركت الناس ؟ قال : تركتهم بين مظلوم لا ينتصف وظالم لا ينتهي . وقيل لشبيب بن شبة عد باب الرشيد : كيف رأيت الناس ؟ قال : رأيت الدخل راجياً والخارج راضياً .
وقال حسان بن ثابت في عبد الله بن عباس رضي الله عنهم :
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل . . . بملتقطات لا ترى بينها فضلا
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع . . . لذي إربة في القول جداً ولا هزلا قال سهل بن هارون : البيان ترجمان العقول وروض القلوب ؛ البلاغة ما فهمته العامة ، ورضيته الخاصة ؛ أبلغ الكلام ما سابق لفظه ، خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل ؛ خير الكلام ما كان لفظه فحلا ومعناه بكرا .
وقال ابن المعتر : البلاغة أن تبلغ المعنى ولم تطل سفر الكلام ؛ خير الكلام ما أسفر عن الحاجة ؛ أبلغ الكلام ما يؤنس مسمعه ، ويؤنس مضيعه ؛ أبلغ الكلام ما
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"""""" صفحة رقم 12 """"""
حسن إيجازه ، وقل مجازه ، وكثر إعجازه ، البلاغة ما أشار إليه البحتري حيث قال :
وركبن اللفظ القريب فأدرك . . . ن به غاية المراد البعيد
جمل من بلاغات العجم وحكمها
قال أبرويز لكاتبه : إذا فكرت فلا تعجل ، وإذا كتبت فلا تستعن بالفضول فإنها علاوة على الكفاية ، ولا تقصرن عن التحقيق فإنها هجنة في المقالة ، ولا تلبسن كلام بكلام ، ولا تباعدن معنى عن معنى ، وأجمع الكثير مما تريد في القليل مما تقول ووافق كلامه قول ابن المعتر : ما رأيت بليغاً إلا رأيت له في المعاني إطالة وفي الألفاظ تقصيرا . وهذا حث على الإيجاز . وقال أبرويز أيضاً لكاتبه : اعلم أن دعائم المقالات أربع إن التمس إليها خامسة لم توجد ، وإن نقص منها واحدة لم تتم وهي : سؤالك الشيء ، وسؤالك عن الشيء ، وأمرك بالشيء ، وخبرك عن الشيء ؛ فإذا طلبت فأنجح ، وإذا سألت فأوضح ، وإذا أمرت فاحكم ، وإذا أخبرت فحقق .
وقال بهرام جور : الحكم ميزان الله في الأرض . ووافق ذلك قول الله تعالى : " والسماء رفعها ووضع الميزان " وقال أبو شروان لابنه هرمز : لا يكون عندك لعمل البر غاية في الكثرة ولا لعمل الإثم غاية في القلة ، ووافق من كلام العرب قول الأفوه :
والخير تزداد منه ما لقيت به . . . والشر يكفيك منه قلما زاد
وقال أزدشير بن بابك : من لم يرض بما قسم الله له طالت معتبته ، وفحش حرصه ، ومن فحش حرصه ذلت نفسه ، وغلب عليه الحسد ، ومن غلب عليه الحسد لم يزل مغموماً فيما لا ينفعه حزيناً على ما لا يناله . وقال : من شغل نفسه بالمنى لم يخل قلبه من الأسى .
وقال بعضهم : الحقوق أربعة : حق لله وقضاؤه الرضا بقضائه ، والعمل
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"""""" صفحة رقم 13 """"""
بطاعته ، وإكرام أوليائه ؛ وحق لنفسك ، وقضاؤه تعهدها بما يصلحها ويصحها ويحسم مواد الأذى عنها ، وحق للناس ، وقضاؤه عمومهم بالمودة ، ثم تخصيص مل امرئ منهم بالتوقير والتفضيل والصلة ، وحق للسلطان وقضاؤه تعريفه بما خفي عليه من منفعة رعية وجهاد عدو ، وعمارة بلد ، وسد ثغر . وقال بزر جمهر : إلزام الجمهور الحجة يسير ، وإقراره بها عسير .
" صفة الكاتب " وما ينبغي أن يأخذ به نفسه
قال إبراهيم بن محمد الشيباني : من صفة الكاتب اعتدال القامة وصغر الهامة وخفة اللهازم وكنافة اللحية ، وصدق الحس ولطف المذهب وحلاوة الشمائل وخطف الإشارة ، وملاحة الزي ، وقال : من كمال آلة الكاتب أن يكون بهي الملبس ، نظيف المجلس ، ظاهر المروءة ، عطر الرائحة ، دقيق الذهن ، صادق الحس حسن البيان ، رقيق حواشي اللسان ، حلو الإشارة ، مليح الاستعارة ، لطيف المسلك مستفره بالمركب ، ولا يكون مع ذلك فضفاض الجثة ، متفاوت الأجزاء ، طويل اللحية عظيم الهامة ؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا يليق بصاحبها الذكاء والفطنة .
قال بعض الشعراء :
وشمول كأنما اعتصروها . . . من معاني شمائل الكتاب
هذا ما قيل في صفة الكاتب وأما ما ينبغي للكاتب أن يأخذ به نفسه ، فقد قل إبراهيم الشيباني : أول ذلك حسن الخط الذي هو لسان اليد ، وبهجة الضمير ، وسفير العقول ، ووحي الفكر ، وسلاح المعرفة ، وأنس الإخوان عند الفرقة ومحادثتهم على بعد المسافة ومستودع السر ، وديوان الأمور .
وقد قيل في قوله تعالى : " يزيد في الخلق ما يشاء " : إنه الخط
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"""""" صفحة رقم 14 """"""
الحسن .
وقد اختلف الكتاب في نقط الخط وشكله ، فمنهم من كرهه قال سعيد بن حميد الكاتب : لأن يشكل الحرف على القارئ أحب إلي من أن يعاب الكاتب بالشكل .
وعرض خط على عبد الله بن طاهر فقال : ما أحسنه لولا أنه أكثر ونظر محمد بن عباد إلى أبي عبيد وهو يقيد البسملة فقال : لو عرفته ما شكلته . .
ومنهم من حمده فقال : حلو عن عواطل الكتب بالتقييد ، وحصنوها من شبه التصحيف والتحريف .
وقيل : إعجام الكتب يمنع من استعجامها ، وشكلها يصونها عن إشكالها .
قال الشاعر :
وكان أحرف خطه شجر . . . والشكل في أغصانه ثمره وأما ما قيل في حسن الخط وجودة الكتابة ومدح الكتاب والكتاب .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخط الحسن يزيد الحق وضوحاً .
وقال : حسن الخط إحدى البلاغتين .
وقال عبيد بن العباس : الخط لسان اليد . وقال جعفر بن يحيى : الخط سمط الحكمة . به تفصل شذورها ، وينتظم منثورها ؛ وقال أبو هلال العسكري :
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"""""" صفحة رقم 15 """"""
الكتب عقل شوادر الكلم . . . والخط خيط في يد الحكم
والخط نظم كل منتثر . . . منها وفصل كل منتظم
والسيف وهو بحيث تعرفه . . . فرض عليه عبادة القلم
وقد اختلف الناس في الخط واللفظ ، فقال بعضهم : الخط أفضل من اللفظ لأن اللفظ يفهم الحاضر ، والخط يفهم الحاضر والغائب .
قالوا : ومن أعاجيب الخط كثرة اختلافه والأصل فيه واحد كاختلاف صور الناس مع اجتماعهم في الصبغة . قال الصولي : سئل بعض الكتاب عن الخط متى يستحق أن يوصف بالجودة ؟ قال : إذا اعتدلت أقسامه ، وطالت ألفه ولامه ، واستقامت سطوره وضاهى حدوره ، وتفتحت عيونه ولم تشتبه راؤه ونونه ، وأشرق قرطاسه ، وأظلمت أنفاسه ، ولم تختلف أجناسه ، وأسرع إلى العيون تصوره ، وإلى القلوب ثمره ، وقدرت فصوله ، " واندمجت وصوله وتناسبت دقيقه وجليله " وتساوت أطنابه واستدارت أهدابه ، وخرج عن نمط الوراقين ، وبعد عن تصنيع المحررين ؛ " وقام لكاتبه مقام النسبة والحلية " وكان حينئذ كما قلت في صفة الخط :
إذا ما تخل قرطاسه . . . وساوره القلم الأرقش
تضمن من خطه حلة . . . كمثل الدنانير أو أنقش
حروف تكون لعين الكليل . . . نشاطاً ويقرؤها الأخفش
وقال ابن المعتر :
إذا أخذ القرطاس خلت يمينه . . . تفتح نوراً أو تنظم جوهرا
وقيل لبعضهم : كيف رأيت إبراهيم الصولي ؟ فقال :
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"""""" صفحة رقم 16 """"""
يؤلف اللؤلؤ المنثور منطقه . . . وينظم الدر بالأقلام في الكتب
وقال آخر :
أضحكت قرطاسك عن جنةٍ . . . أشجارها من حكم مثمره
مسودة سطحا ومبيضة . . . أرضاً كمثل الليلة المقمرة
وقال آخر :
كتبت فلولا أن هذا محلل . . . وذاك حرام قست خطك بالسحر
فوا لله ما أدري أزهر خميلة . . . بطرسك أم در يلوح على نحر
فإن كان زهراً فهو صنع سحابة . . . وإن كان دراً فهو من لجج البحر
وقال آخر :
وكاتبٍ يرقم في طرسه . . . روضاً به ترتع ألحاظه
فالدر ما تنظم أقلامه . . . والسحر ما تنثر ألفاظه
وقال آخر :
وشادنٍ من بني الكتاب مقتدر . . . على البلاغة أحلى الناس إنشاء
فلا يجاريه في ميدانه أحد . . . يريك سحبان في الإنشاء إن شاء
وقال آخر :
إن هز أقلامه يوماً ليعلمها . . . أنساك كل كمي هز عامله
وإن أمر على رق أنامله . . . أقر بالرق كتاب الأنام له
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"""""" صفحة رقم 17 """"""
وقال أبو الفتح كشاجم :
وإذا نمنمت بنانك خطا . . . معرباً عن بلاغة وسداد
عجب الناس من بياض معانٍ . . . تجتني من سواد ذاك المداد
وقال الممشوق الشامي شاعر اليتيمة :
لا يخطر الفكر في كتابته . . . كأن أقلامه لها خاطر
القول والفعل يجريان معاً . . . لا أول فيهما ولا آخر قال أبو عثمان عمرو بن الجاحظ : الكتاب نعم الذخر والعقدة ، ونعم الجليس والعمدة ، ونعم النشرة والنزهة ، ونعم المستغل والحرفة ، ونعم الأنيس ساعة الوحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ، ونعم القرين والدخيل ، والوزير والنزيل ؛ والكتاب وعاء ملئ علماً ، وظرف حشي ظرفا ، وإناء شحن مزاجاً وجدا ، إن شئت كان أبين من سحبان وائل ، وإن شئت كان أعيا من باقل ، وإن شئت ضحكت من نوادره وعجبت من غرائب فوائده ، وإن شئت ألهتك نوادره ، وإن شئت شجتك مواعظه ومن لك مله ، وبزاجر مغر وبناسك فاتك ، وناطق أخرس ، وببادر حار ومن لك بطبيب أعرابي وبرومي هندي ، وفارسي يوناني ، وبقديم مولد ، وبميت ممتع ومن لك بشيء يجمع لك الأول والآخر ، والناقص والوافر ، والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين ، والشكل وخلافه ، والجنس وضده ؛ وبعد فمتى رأيت بستاناً يحمل في ردن ؟ وروضة تقلب في حجر ؟ ينطق عن الموتى ، ويترجم كلام الأحيا ، ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ، ولا ينطق إلا بما تهوى ، " آمن من الأرض " وأكتم للسر من صاحب السر ، واضبط لحفظ الوديعة من أرباب الوديعة وأحضر لما استحفظ من الأميين ومن الأعراب المعربين بل
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"""""" صفحة رقم 18 """"""
من الصبيان قبل اعتراض الأشغال ، ومن العميان قبل التمتع بتمييز الأشخاص ، حين العناية تامة لم تنتقص والأذهان فارغة لم تستقم ، والإرادات وافرة لم تستعتب ، والطينة لينة فهي أقبل ما تكرن للطابع والقضيب رطب فهو أقرب ما يكون للعلوق ، حين هذه الخصال لم يلبس جديدها ، ولم تتفرق قواها ، وكانت كقول الشاعر :
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى . . . فصادف قلبي فارغاً فتمكنا
وقال ذو الرمة لعيسى بن عمر : أكتب شعري فالكتاب أعجب إلى من الحفظ لأن الأعرابي ينسى الكلمة قد تعب في طلبها يوماً أو ليلةً ، فيضع موضعها كلمة في وزنها لم ينشدها الناس ، والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلام بكلام ، قال : ولا أعلم جارا أبرأ ، ولاخليطا أنصف ، ولا رفيقاً أطوع ، ولا معلماً أخضع ، ولا صاحباً أظهر كفاية ، ولا أقل خيانة ولا أقل إبراماً وإمالاً ولا أقل خلافاً وإجراماً ولا أقل غيبة ، ولا أكثر أعجوبة وتصرفاً ، ولا أقل صلفاً وتكلفاً ، ولا أبعد من مراء ، ولا أترك لشغب ، ولا أزهد في جدال ، ولا أكف عن قتال من كتاب ؛ ولا أعلم شجرة أطول عمراً ، ولا أجمع أمراً ، ولا أطيب ثمرة ، ولا أقرب مجتني ولا أسرع إدراكاً ، ولا أوجد في كل إبان من كتاب ؛ ولا أعلم نتاجاً في حداثة سنه وقرب ميلاده ، وحضور ذهنه ، وإمكان موجوده ، يجمع من التدابير العجيبة ، والعلوم الغريبة ، ومن آثار العقول الصحيحة ، ومحمود الأذقان اللطيفة ، ومن الأخبار عن القرون الماضية والبلاد المتراخية ، والأمثال السائرة ، والأمم البائدة ما يجمع الكتاب ؛ وقد قال الله تبارك اسمه لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) : " اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم " فوصف نفسه تعالى جده بأن علم بالقلم ، كما وصف به نفسه بالكرم ، واعتد بذلك من نعمه العظام ، وفي أياديه الجسام .
(7/18)



"""""" صفحة رقم 19 """"""
ذكر شئ مما قيل في آلات الكتابة
قال إبراهيم بن محمد الشيباني فيما يحتاج إليه الكاتب : من ذلك أن يصلح الكاتب آلته التي لا بد منها ، وأداته التي لا تتم صناعته إلا بها ، وهي دواته ، فلينعم ربها وإصلاحها ، ثم يتخير من أنابيب القصب أقله عقداً وأكثفه لحماً ، وأصلبه قشرا ، وأعدله استواءاً ، ويجعل لقرطاسه سكيناً حاداً لتكون عوناً له على بري أقلامه ، ويبريها من جهة نبات القصبة ، فإن محل القلم من الكاتب كمحل الرمح من الفارس . وقد خص الفضلاء القلم بأوصاف كثيرة ، ومزايا خطيرة فلنذكر منها طرفا .
ذكر شئ مما قيل في القلم
قال الله تعالى : " ن والقلم وما يسطرون " وقال : " اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم " وقال الحكماء : القلم أحد اللسانين ، وهو المخاطب للعيون بسر القلوب .
وقالوا : عقول الرجال تحت أسنة أقلامها . بنوء الأقلام يصوب غيث الحكمة .
القلم صائغ الكلام يفرغ ما يجمعه القلب ، ويصوغ ما يسكبه اللب .
وقال جعفر بن يحيى : لم أر باكياً أحسن تبسما من القلم .
وقال المأمون : لله در القلم يحوك وشئ المملكة .
وقال ثمامة بن أشرس : ما أثرته الأقلام ، لم تطمع في درسه الأيام . بالأقلام تدبر الأقاليم ، كتاب المرء عنوان عقله ، ولسان فضله ، عقل الكاتب في قلمه . وقال ابن المعتز : القلم مجهز لجيوش الكلام ، يخدم الإرادة كأنه يقبل بساط سلطان أو يفتح نوار بستان .
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"""""" صفحة رقم 20 """"""
وقال الحسن بن وهب : يحتاج الكاتب إلى خلال : منها جودة بري القلم وإطالة جلفته ، وتحريف قطته ، وحسن التأني لامتطاء الأنامل ، وإرسال المدة بعد إشباع الحروف ، والتحرز عند فراغها من الكسوف ، وترك الشكل على الخطأ والإعجام على التصحيف .
وقال العتابي : سألني الأصمعي في دار الرشيد : أي الأنابيب للكتابة أصلح وعليها أصبر ؟ فقلت له : ما نشف بالهجير ماؤه ، وستره من تلويحه غشاؤه ؛ من التبرية القشور ، الدرية الظهور ، الفضية الكسور ؛ قال : فأي نوع من البري أصوب وأكتب ؟ فقلت : البرية المستوية القطة التي عن يمين سنها برية تؤمن معها المجة عند المدة والمطة ، للهواء في شقها فتيق ، وللريح في جوفها خريق ، والمداد في خرطومها رقيق . قال العتابي : فبقي الأصمعي شاخصاً إلي ضاحكاً لا يحير مسألة ولا جواباً .
وكتب علي بن الأزهر إلى صديق له يستدعي منه أقلاماً : أما بعد : فإنا على طول الممارسة لهده الكتابة التي غلبت على الاسم ، ولزمت لزوم الوسم ، فحلت محل الأنساب وجرت مجرى الألقاب ، وجدنا الأقلام الصحرية أجرى في القواعد وأمر في الجلود ، كما أن التجربة منها أسلس في القراطيس ، وألين في المعاطف وأشد لتعريف الخط فيها ، ونحن في بلد قليل القصب رديئه ، وقد أحببت في أن تتقدم في اختيار أقلام صحرية ، وتتنوق في اقتنائها قبلك ، وتطلبها من مظانها ومنابتها من شطوط الأنهار ، وأرجاء الكروم ، وأن تتيمن باختيارك منها الشديدة الصلبة النقية الجلود ، القليلة الشحوم ، الكثيرة اللحوم ، الضيقة الأجواف ، الرزينة المحمل فإنها أبقى على الكتابة ، وأبعد من الحفا ، وأن تقصد بانتقائك للرقاق القضبان المقومات المتون ، الملس المعاقد الصافية القشور ، الطويلة الأنابيب ، البعيدة ما بين الكعوب الكريمة الجواهر ، المعتدلة القوام ، المستحكمة يبساً وهي قائمة على أصولها ، لم تعجل عن إبان ينعها ، ولم تؤخر إلى الأوقات المخوفة عليها من
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"""""" صفحة رقم 21 """"""
خصر الشتاء وعفن الأنداء ؛ فإذا استجمعت عندك أمرت بقطعها ذراعاً قطعاً رقيقاً ، ثم عبأت منها حزماً فيما يصونها من الأوعية ، " ووجهتها مع من يؤدي الأمانة في حراستها وحفظها وإيصالها " وتكتب معها بعدتها وأصنافها بغير تأخير ولا توان ، إن شاء الله تعالى .
وأهدى ابن الحرون إلى بعض إخوانه أقلاماً وكتب إليه : إنه لما كانت الكتابة - أبقاك الله - أعظم الأمور ، وقوام الخلافة ، وعمود المملكة اتحفتك من آلتها بما يخف جمله ، وتثقل قيمته ، ويعظم نفعه ، ويحل خطره ، وهي أقلام من القصب النابت في الصحراء الذي نشف بحر الهجير " في قشره " ماؤه ، وستره من تلويحه غشاؤه ، فهي كاللآلئ المكنونة في الصدف ، والأنوار المحجوبة في السدف ؛ تبرية القشور ، درية الظهور ، فضية الكسور ؛ قد كستها الطبيعة جوهراً كالوشي المحبر ، ورونقاً كالديباج المنير .
ومن كتاب لأبي الخطاب الصابي - يصف فيه أقلاما أهداها في جملة أصناف - جاء منه : وأضفت إليها سليمة من المعايب ، مبرأة من المثالب ؛ جمة المحاسن بعيدة عن المطاعن ؛ لم يربها طول ولا قصر ، ولم ينقصها ضعف ولا خور ؛ ولم يشنها لي ولا رخاوة ، ولم يعبها - كزازة ولا قساوة ؛ فهذه آخذة بالفضائل من جميع جهاتها مستوفية للممادح بسائر صفاتها صلبة المعاجم لينة المقاطع موفية القدور والألوان ، محمودة المخبر والعيان ؛ قد استوى في الملامسة خارجها وداخلها ، وتناسب في السلاسة عاليها سافلها ، نبتت بين الشمس والظل واختلفت عليها الحرّ والقر ؛ فلفحها وقدان الهواجر ، وسفعتها " سمائم " شهر ناجر ، ووقذها الشفان بصرده ، وقذفها الغمام ببرده ، وصابتها الأنواء بصيبها ، واستهلت عليها السحائب
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"""""" صفحة رقم 22 """"""
بشآبيبها ؛ فاستمرت مرائرها على إحكام واستحصد سحلها بالإبرام ؛ جاءت شتى الشيات متغايرة الهيئات ، متباينة المحال والبلدان ؛ تختلف بتباعد ديارها وتأتلف بكرم نجارها ؛ فمن أنابيب باتت رماح الخط في أجناسها ، وشاكلت الذهب في ألوانها ، وضاهت الحرير في لمعانها ، بطيئة الحفا ، نمرة القوى ، لا يشظيها القط ، ولا يشعث بها الخط ؛ ومن مصرية بيض ، كأنها " قباطي مصر نقاء وغرقئ البيض صفاء ، غذها الصعيد من ثراه بليه " وسقاها النيل من نميرة وعذبه ؛ فجاءت ملتئمة الأجزاء ، سليمة من الالتواء تستقيم شقوقها في أطوالها ، ولا تنكب عن يمينها ولا شمالها ، تقترن بها صفراء كأنها معها عقيان قرن بلجين ، أو ورق خلط بعين ، تختال في صفر ملاحفها ، وتميس في مذهب مطارفها ، بلون غياب الشمس ، وصبغ ثياب الورس ، ومن منقوشة تروق العين ، وتونق النفس ويهدي حسنها الأريحية إلى القلوب ، ويحل الطرب لها حبوة الحكيم اللبيب ، كأنها اختلاف الزهر اللامع ، وأصناف الثمر اليانع " ومن بحرية موشية الليط " رائقة التخليط ؛ كأن داخلها قطرة دم ، أو حاشية رداء معلم وكأن خارجها أرقم ، أو متن واد مفعم ، نثرت ألواناً تزري بورد الخدود وأبدت قامات تفصح بأود القدود .
وقد أكثر الشعراء القول في وصف القلم ، فمن ذلك قول أبي تمام الطائي :
لك القلم الأعلى الذي بشباته . . . تصاب من الأمر الكلي والمفاصل
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"""""" صفحة رقم 23 """"""
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه . . . وأرى الجنى اشتارته أيد عواسل
له ريقة طل ولكن وقعها . . . بآثاره في الشرق والغرب وابل
فصيح إذا استنطقته وهو راكب . . . وأعجم إن خاطبته وهو راجل
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت . . . عليه شعاب الفكر وهي حوافل
أطاعته أطراف القنا وتفوضت . . . لنجواه قويض الخيام الحجافل
إذا استغزر الذهن الجلي وأقلبت . . . أغاليه في القرطاس وهي أسافل
وقد رفدته الخنصران وسددت . . . ثلاث نواحيه الثلاث الأنامل
رأيت جليلاً شأنه وهو مرهف . . . ضنى وسميناً خطبه وهو ناحل
وقال آخر :
قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب . . . ثم استمدوا بها ماء المنيات
نالوا بها من أعاديهم وإن بعدوا . . . ما لم ينالوا بحد المشرفيات
وقال ابن المعتر :
قلم ما أراه أم فلك يجر . . . ي بما شاء قاسم ويسير
خاشع في يديه يلثم قرطا . . . سا كما قبل البساط شكور
ولطيف المعنى جليل نحيف . . . وكبير الأفعال وهو صغير
كم منايا وكم حت . . . ف وعيش تضم تلك السطور
تقشت بالدجى نهاراً فما أدر . . . ى أخط فيهن أم تصوير
وقال محمد بن علي :
في كفه صارم لانت مضاربه . . . يسوسنا رغباً إن شاء أو رهبا
السيف والرمح خدام له أبدا . . . لا يبلغان له جدا ولا لعبا
تجري دماء الأغادي بين أسطره . . . ولا يحس له صوت إذا ضربا
فما رأيت مداد قبل ذاك دما . . . ولا رأيت حساما قبل ذا قصبا
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"""""" صفحة رقم 24 """"""
وقال ابن الرومي :
لعمرك ما السيف سيف الكمي . . . بأخوف من قلم الكاتب
له شاهد إن تأتلته . . . ظهرت على سره الغائب
أداة المنية في جانبيه . . . فمن مثله رهبة الراهب ألم تر في صدره كالسنان . . . وفي الردف كالمرهف القاضب ؟
وقال الرفاء :
أخرس ينبيك بإطراقه . . . عن كل ما شئت من الأمر
يذري على قرطاسه دمعه . . . يبدي لا السر وما يدري
كعاشق أخفى هواه وقد . . . نمت عليه عبرة تجري
تبصره في كل أحواله . . . عريان يكسو الناس أو يعري
يرى أسيراً في دواة وقد . . . أطلق أقواماً من الأسر
وقال آخر :
وذي عفاف راكع ساجد . . . أخو صلاح دمعه جاري
ملازم الخمس لأوقاتها . . . مجتهد في خدمة الباري
وقال ابن الرومي :
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت . . . له الرقاب ودانت خوفه الأمم
فالموت والموت لا شئ يغالبه . . . ما زال يتبع ما يجري به القلم
كذا قضى الله للأقلام مذ بريت . . . أن السيوف لها مذ أرهفت خدم
وقال أبو الطيب الأزدي :
قد قلم أظفار العدى . . . وهو كالأصبع مقصوص الظفر
أشبه الحية حتى أنه . . . كلما عمر في الأيدي قصر
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"""""" صفحة رقم 25 """"""
وقال أبو الحسن بن عبد الملك بن صالح الهاشمي
وأسمر طاوي الكشح أخرس ناطق . . . له زملان في بطون المهارق
" ذكر ما يحتاج الكاتب إلى معرفته من الأمور الكلية
" قال شهاب الدين أبو الثناء محمود بن سليمان الحلبي في كتابه " حسن التوسل " فأول ما يبدأ به من حفظ كتاب الله تعالى ، ومداومة قراءته ، وملازمة درسه وتدبر معانيه حتى لا يزال مصوراً في فكره ، دائراً على لسانه ، ممثلاً في قلبه ، ذاكراً له في كل ما يرد عليه من الوقائع التي يحتاج إلى الاستشهاد به فيها ، ويفتقر إلى إقامة الأدلة القاطعة به عليها ، وكفى بذلك معيناً له في قصده ، ومغنياً له عن غيره ، قال الله تعالى : " ما فرطنا في الكتاب من شئ " وقد أخرج من الكتاب العزيز شواهد لكل ما يدور بين الناس في محاوراتهم ومخاطباتهم مع قصور كل لفظ ومعنى عنه ، وعجز الإنس والجن عن الإتيان بسورة من مثله .
ومن ذلك أن سائلاً قال لبعض العلماء : أين تجد في كتاب الله تعالى قولهم : الجار قبل الدار ؟ قال : في قوله تعالى : " وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة " فطلبت الجار قبل الدار ، ونظائر ذلك كثيرة . وأين قول العرب : " القتل أنفى للقتل " لمن أراد الاستشهاد في هذا المعنى من قوله عز وجل : " ولكم في القصاص حياة " وأكثر الناس على جواز الاستشهاد بذلك ما لم يخول عن لفظه ، ولم يغير معناه .
فمن ذلك ما روي في عهد أبي بكر رضي الله عنه : هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) آخر عهده بالدنيا ، وأول عهده بالآخرة إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ، فإن بر وعدل فذلك ظني به ، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب ، والخير أردت بكم ، ولكل امرئ ما اكتسب من الإثم " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون "
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"""""" صفحة رقم 26 """"""
وروي أن علياً رضي الله عنه قال للمغيرة بن شعبة لما أشار عليه بتولية معاوية " وما كنت متخذ المضلين عضداً " وكتب في آخر كتاب إلى معاوية : وقد علمت مواقع سيوفنا في جدك وخالك وأخيك " وما هي من الظالمين ببعيد " وقول الحسن بن علي عليه السلام لمعاوية : " وأن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين " وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . - وكتب الحسن إلى معاوية : أما بعد ، فإن الله بعث محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) رحمة للعالمين ، ورسولاً إلى الناس أجمعين " لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين " وكتب محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي إلى المنصور في صدر كتاب لما حاربه : " طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون " إلى قوله : " منهم ما كانوا يحذرون " ونقض عليه المنصور في جوابه عن قوله : " إنه ابن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " بقوله تعالى : " وما كان محمداً أبا أحدٍ من رجالكم " ونقل عن الحسن البصري رحمه الله ما يدل على كراهية ذلك فقال حين بلغه أن الحجاج أنكر على رجل استشهد بآية : أنسى نفسه حين كتب إلى عبد الملك ابن مروان : بلغني أن أمير المؤمنين عطس فشمته من حضر فرد عليهم " يا ليتني كنت
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"""""" صفحة رقم 27 """"""
معهم فأفوز فوزاً عظيماً " وإذا صحت هذه الرواية عن الحسن فيمكن أن يكون إنكاره على الحجاج لأنه أنكر على غيره ما فعله هو ، وذهب بعضهم إلى أن كل ما أراد الله به نفسه لا يجوز أن يستشهد به إلا فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى : " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " وقوله تعالى : " بلى ورسلنا لديهم يكتبون " ونحو ذلك مما يقتضيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى .
ومن شرف الاستشهاد بالكتاب العزيز : إقامة الحجة وقطع النزاع ، وارغام الخصم كما روي أن الحجاج قال لبعض العلماء : أنت تزعم أن الحسين رضي الله عنه من ذرية رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأتى على ذلك بشاهد من كتاب الله عز وجل وإلا قتلتك ، فقرأ : " وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم " إلى قوله : " ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى " وعيسى هو ابن ابنته ، فأسكت الحجاج وقد تقوم الآية الواحدة المستشهد بها في بلوغ الغرض وتوفية المقاصد ما لا نقوم به الكتب المطولة ، والأدلة القاطعة ، وأقرب ما تفق من ذلك أن صلاح الدين رحمه الله كتب إلى بغداد كتاباً يعدد فيه مواقفه في إقامة دعوة بني العباس بمصر ، فكتب جوابه بهذه الآية : " يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين " وكتب أمير المسلمين يعقوب بن عبد المؤمن إلى الأذفونش ملك الفرنج جواباً عن كتابه إليه - وكان قد أبرق وأرعد فكتب في أعلاه - : " ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون "
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"""""" صفحة رقم 28 """"""
ومما جوزوا الاستشهاد به ما لا يقصد به إلا التلويح إلى الآية دون اطراد الكلام نحو قول القاضي مما كتب به إلى الخليفة عن الملك الناصر صلاح الدين في الاستصراخ " وتهويل أمر الفرنج " : " ورب إني لا أملك إلا نفسي " وها هي في سبيلك مبذوله ، وأخي وقد هاجر إليك هجرة يرجوها مقبوله ، وأما تغيير شئ من اللفظ أو إحالة معنى عما أريد به فلا يجوز وينبغي العدل عنه ما أمكن .
ويتلو ذلك الاستكثار من حفظ الأحاديث النبوية - صلوات الله وسلامه على قائلها - وخصوصاً في السير والمغازي والأحكام والنظر في معانيها وغريبها وفصاحتها وفقه ما بد من معرفته من أحاكمها ، ليحتج بها في مكان الحجة ، ويستدل بموضع الدليل ، فإن الدليل على المقصد إذا استند إلى النص سلم له ، والفصاحة إذا طلبت غايتها فإنها بعد كتاب الله في كلام من أوتي جوامع الكلم ، وينبغي أن يراعى في الحل لفظ الحديث ما أمكن وإلا فمعناه .
ويتلو ذلك قراءة ما يتفق من كتب النحو التي يحصل بها المقصود من معرفته العربية ، فإنه لو أتى الكاتب من البلاغة بأتم ما يكون ولحن ذهبت محاسن ما أتى به وانهدمت طبقة كلامه ، وألغي جميع " ما حسنه " ووقف به عند ما جهله .
ويتعلق بذلك " قراءة " ما يتهيأ من مختصرات اللغة ، كالفصيح وكفاية المتحفظ وغير ذلك من كتب الألفاظ ليتسع عليه مجال العبارة ، وينفتح له باب الأوصاف فيما يحتاج إلى وصفه ، ويضطر إلى نعته .
ويتصل بذلك حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغيرهم ومخاطباتهم ومحاوراتهم ومراجعاتهم ومكاتباتهم ، وما ادعاه كل منهم لنفسه أو لقوله وما نقصه عليه خصمه ، لما في ذلك من معرفة الوقائع بنظائرها ، وتلفي الحوادث بما شاكلها والإقتداء بطريقة من فلج على خصمه ، واقتفاء آثار من اضطر إلى عذر ، أو إبطال دعوى أو إثباتها ، والأجوبة الدامغة فتأمله في موضعه فإنك ستقف منه على ما استغنى به عن ذلك .
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"""""" صفحة رقم 29 """"""
ثم النظر في أيام العرب ووقائعهم وحروبهم وتسمية الأيام التي كانت بينهم ، ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرى ، وما جرى بينهم في ذلك من الأشعار والمنافسات ، لما في ذلك من العلم بما يستشهد به من واقعة قديمة ، أو يرد عليه في مكاتبة من ذكر يوم مشهور ، أو فارساً معيناً ، وستذكر من ذلك إن شاء الله تعالى في فن التاريخ على ما ستقف عليه ، فإن صاحب هذه الصناعة إذا لم يكن عارفاً بأيام العرب عالماً بما جرى فيها لم يدر كيف يجيب عملا يرد عليه من مثلها ولا يقول إذا سئل عنها ، وحسبه ذلك نقصاً في صناعته وقصوراً .
ثم النظر في التواريخ ومعرفة أخبار الدول ، لما في ذلك من الإطلاع على سير الملوك وسياساتهم ، وذكر وقائعهم ومكايدهم في حروبهم ، وما اتفق لهم من التجارب ، فإن الكاتب قد يضطر إلى السؤال عن أحوال من سلف ، أو يرد عليه في كتاب ذكر واقعة بعينها ، أو يحتج عليه بصورة قديمة فلا يعرف حقيقتها من مجازها ، وقد أوردنا في فن التاريخ ما لا يحتاج الكاتب معه إلى غيره من هذا الفن .
ثم حفظ أشعار العرب ومطالعة شروحها ، واستكشاف غوامضها والتوفر على ما اختاره العلماء بها منها ، كالحماسة ، والمفضليات ، والأصمعيات وديوان الهذليين ، وما أشبه ذلك ، لما في ذلك من غزارة المواد ، وصحة الاستشهاد ، الإطلاع على أصول اللغة ، ونوادر العربية ، وقد كان الصدر الأول يعتنون بذلك غاية الاعتناء ، وقد حكي أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يحفظ ديوان هذيل ؛ فإن أكثر المترشح للكتابة من حفظ ذلك وتدبر معانيه سها عليه حلة ، وظهرت له مواضع الاستشهاد به ، وساقه الكلام إلى إبراز ما في ذخيرة حفظه منه ، ووضعه في مكانه ونقله في الاستشهاد والتضمين إلى ما كأنه وضع له ، كما اتفق للقاضي أبي بكر الأرجاني في تضمين أنصاف أبيات العرب في
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"""""" صفحة رقم 30 """"""
بعض قصائده فقال :
أهد إلى الوزير المدح يجعل . . . " لك المرباع منها والصفايا "
ورافق رفقه حلوا إليه . . . " فأبو بالنهاب وبالسبايا "
وقل للراحلين إلى ذراه . . . " ألستم خير من ركب المطايا "
ولا تسلك سوى طرقي فإني . . . " أنا ابن جلا وطلاع الثنايا "
وقال بديع الزمان الهمذاني : أنا لقرب دار مولاي كما طرب النشوان مالت به الخمر ومن الارتياح إلى لقائه كما انتقص العصفور بلله القطر ومن الامتزاج بولائه كما التقت الصهباء والبارد العذب ومن الابتهاج بمزاره كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب " وكما قال ابن القرطبي وغيره في رسائلهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى .
وكذلك حفظ جانب جيد من شعر المحدثين ، كأبي تمام ومسلم ابن الوليد والبحتري وابن الرومي والمتنبي ، للطف مأخذهم ، ودوران الصناعة في كلامهم ، ودقة توليد المعاني في أشعارهم وقرب أسلوبهم من أسلوب الخطابة والكتابة .
وكذلك النظر في رسائل المتقدمين دون حفظها لما في النظر فيها من تنقيح القريحة ، وإرشاد الخاطر ، وتسهيل الطرق ، والنسخ على منوال المجيد ، والافتداء بطريقه المحسن واستدراك ما فات القاصر والاحتراز مما أظهره النقد ، ورد ما بهرجه السبك ، فأما النهي عن حفظ ذلك فلئلا يتكل الخاطر على ما في حاصله ، ويستند الفكر إلى ما في مودعه ، ويكتفي بما ليس له ، ويتلبس بما لم يعط كلابس
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"""""" صفحة رقم 31 """"""
ثوبي زور ؛ وأما من قصد المحاضرة بذلك دون الإنشاء فالأحسن به حفظ ذلك وأمثاله .
وكذلك النظر في كتب الأمثال الواردة عن العرب نظماً ونثرا كأمثال الميداني والمفضل بن سلمة الضبي وحمزة الأصبهاني وغيرهم ، وأمثال المحدثين الواردة في إشعارهم كأبي العتاهية وأبي تمام والمتنبي وأمثلب المولدين ، وقد أوردنا من ذلك في باب الأمثال جملا .
وكذلك النظر في الأحكام السلطانية ، فإنه قد يأمر بأمر فيعرف منها كيف يخلص قلمه على حكم الشريعة المطهرة من تولية القضاء والحبسة وغير ذلك ، وقد قدمنا في هذا الكتاب من ذلك طرفاً جيداً قال : فهذه أمور كلية لا بد للمترشح لهذه الصناعة من التصدي للإطلاع عليها ، والأكباب على مطالعتها ، والاستكثار منها لينفق من تلك المواد ، وليسلك في الوصول إلى صناعته تلك الجواد وإلا فليعلم أنه في واد والكتابة في وادٍ . قال : وأما الأمور الخاصة التي تزيد معرفتها قدره ، ويزين العلم بها نظمه ونثره ، فإنها من المكملات لهذا الفن وإن لم يضطر إليها ذو الذهن الثاقب ، والطبع السليم ، والقريحة المطاوعة ، والفكرة المنقحة ، والبديهة المجيبة ، والروية المتصرفة ، لكن العالم بها متمكن من أزمة المعاني ، يقول عن علم ويتصرف عن معرفة ، وينتقد بحجة ، ويتخير بدليل ، ويستحسن ببرهان ، ويصوغ الكلام بترتيب ، فمن ذلك المعاني والبيان والبديع والكتب المؤلفة في إعجاز الكتاب العزيز ، ككتب الجرجاني والرماني والإمام فخر الدين السكاكي والخفاجي وابن الأثير
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"""""" صفحة رقم 32 """"""
وغيرهم ، وذكر في كتابه جملاً بهذه المعاني " وأورد أيضاً أمور أخرى تتصل بذلك من خصائص " الكتابة وهي الاقتباس والاستشهاد والحل ، وأتى على ذلك بشواهد وأمثلة ، وسأذكر في هذا الكتاب ملخص ما أورده في ذلك باختصار وزيادة عليه .
فأما علوم المعاني والبيان والبديع ، فمنها : ذكر الفصاحة ، والبلاغة والحقيقة والمجاز ، والتشبيه والاستعارة ، والكتابة ، والخبر وأحكامه ، والتقديم والتأخير والفصل والوصل ، والحذف والإضمار ، ومباحث إن وإنما والنظم والتجنيس ، والطباق ، والمقابلة ، والسجع ، ورد العجز على الصدر ، والإعتاب والمذهب الكلامي ، وحسن التعليل ، والالتفات والتمام ، والاستطراد وتأكيد المدح بما يشبه الذم ، وتأكيد الذم بما يشبه المدح ، وتجاهل العارف ، والهزل الذي يراد به الجد ، والكنايات والمبالغة ، وإعتاب المرء نفسه ، وحسن التضمين والتلميح وإرسال المثل ، وإرسال مثلين ، والكلام الجامع ، واللف والنشر والتفسير ، والتعديد - ويسمى سياقة الإعداد - وتنسيق الصفات والإيهام - ويقال له : التورية - والتخيل ، وحسن الابتداءات ، وبراعة التلخيص ، وبراعة الطلب وبراعة المقطع والسؤال والجواب ، وصحة الأقسام ، والتوشيح ، والإيغال ، والإشارة والتذبيل ، والترديد ، والتفويف ، والتسهيم ، والاستخدام والعكس ، والتبديل والرجوع والتغاير ، والطاعة والعصيان ، والتسميط ، والتشطير ، والتطريز ، والتوشيع والإغراق ، والغلو ، والقسم والاستدراك ، والمؤتلفة والمختلفة ، والتفريق المفرد والجمع مع التفريق ، والتقسم المفرد ، والجمع مع التقسيم ، والتزاوج ، والسلب والإيجاب والاطراد ، والتجريد ، والتكميل ، والمناسبة ، والتفريع ، ونفي الشيء بإيجابه والإيداع والإدماج ، وسلامة الاختراع ، وحسن الاتباع ، والذم في معرض المدح والعنوان ، والإيضاح والتشكيل ، والقول بالموجب ، والقلب ، والتنديد ، والإسجال بعد المغالطة ، والافتنان ، والإبهام وحصر الجزئي وإلحافه بالكلي ، والمقارنة والإبداع ، والانفصال ، والتصرف ، والاشتراك ، والتهكم ، والتدبيج ، والموجه وتشابه الأطراف ، هذا مجموع ما أورده منها ، واستشهد عليه بأدلة ، وأورد أمثلة سنشرح منها ما يكتفي به اللبيب ، ويستغني به اللبيب .
أما الفصاحة والبلاغة ، فقد تقدم الكلام فيها في أول الباب ، فلا فائدة في إعادته .
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"""""" صفحة رقم 33 """"""
وأما الحقيقة والمجاز - فالحقيقة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة ، من حق الأمر يحقه بمعنى أثبته ، أو من حققته إذا كنت منه على يقين ، والمجاز من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه ، فإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه مجاز على أنهم قد جازوا به موضعه الأصلي ، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً ، لأنه ليس بموضع أصلي لهذا اللفظ ولكنه مجازه ومتعداه يقع فيه كالواقف بمكان غيره ثم يتعداه " إلى " مكانه الأصلي . ولهما حدود في المفرد والجملة ، فحدها في المفرد ، أن كل كلمة أريد بها ما وضعت له فهي حقيقة ، كالأسد للحيوان المفترس ، واليد للجارحة ونحو ذلك ، وأن أريد بها غيره لمناسبة بينهما فهي مجاز ، كالأسد للرجل الشجاع واليد للنعمة أو للقوة ، فإن النعمة تعطى باليد ، والقوة تظهر بكمالها في اليد وحدهما في الجملة ، أن كل جملة كان الحكم الذي دلت عليه كما هو في العقل فهي حقيقة كقولنا : خلق الله الخلق ؛ وكل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في العقل بضرب من التأويل فهي مجاز ، كما إذا أضيف الفعل إلى شئ يضاهي الفاعل ، كالمفعول به في قوله عز وجل : " في عيشة راضية " و " من ماء دافق " أو المصدر ، كقولهم : شعر شاعر ؛ أو الزمان ، كقول النعمان بن بشير لمعاوية :
وليلك عما ناب قومك نائم أو المكان كقولك : طريق سائر ، أو المسيب ، كقولهم : بني الأمير المدينة ؛ أو السبب ، كقوله تعالى : " وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً " فمجاز المفرد لغوي ويسمى مجاز في المثبت ومجاز في الإثبات .
قال : فالمجاز قد يكون في الإثبات وحده ، وهو أن يضيف الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي كما ذكرناه وقد يكون في المثبت وحده ، كقوله تعالى : " فأحيينا به الأرض بعد موتها " جعل خضرة الأرض ونضرتها حياة ، وقد يكون فيهما جميعاً ، كقولك : أحيتني رؤيتك ، تريد سرتني ، فقد جعلت المسرة حياة وهو مجاز في المثبت وأسندتها إلى الرؤية وهو مجاز في الإثبات .
قال : واعلم أنهم تعرضوا في اعتبار كون اللفظ مجازاً إلى اعتبار شيئين :
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"""""" صفحة رقم 34 """"""
الأول أن يكون منقولا عن معنى وضع اللفظ بإزائه ، وبهذا يتميز عن اللفظ المشترك .
الثاني أن يكون هذا النقل لمناسبة بينهما ، فلا توصف الأعلام المنقولة بأنها مجاز إذ ليس نقلها لتعلق نسبة " بين " المنقول عنه ومن له العلم وإذا تحقق الشرطان سمي مجاز ، وذلك مثل تسمية النعمة والقوة باليد ، لما بين اليد وبينهما من التعلق وكما قالوا : رعينا الغيث يريدون النبت الذي الغيث سببه ، وصابتنا السماء ، يريدون المطر ، وأشباه ذلك ونظائره .
وأما التشبيه - فهو الدلالة على اشتراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء في نفسه ، كالشجاعة في الأسد ، والنور في الشمس . وهو ركن من أركان البلاغة لإخراجه الخفي وإدنائه البعيد من القريب . وحكم إضافي لا يوجد إلا في الشيئين بخلاف الاستعارة . ثم التشبيه على أربعة أقسام : تشبيه محسوس " بمجسوس " وتشبيه معقول " بمعقول " وتشبيه معقول بمحسوس ، وتشبيه محسوس بمعقول .
فأما تشبيه محسوس بمحسوس فلاشتراكهما إما في المحسوسات الأولى : وهي مدركات السمع والبصر والذوق والشم واللمس ، كتشبيه الخد بالورد والوجه بالنهار ، " وأطيط الرحل بأصوات الفراريح " والفواكه الحلوة بالسكر والعسل ورائحة بعض الرياحين بالمسك والكافور ، واللين الناعم بالحرير ، والخشن بالمسح ، أو في المحسوسات الثانية : وهي الأشكال المستقيمة والمستديرة ، والمقادير والحركات كتشبيه المستوى المنتصب بالرمح ، والقد اللطيف بالغصن والشيء المستدير بالكرة والحلقة ، والعظيم الجثة بالجبل ، والذاهب على الاستقامة بنفوذ السهم ، أو في الكيفيات الجمسانية ، كالصلابة والرخاوة ، أو في الكيفيات النفسانية ، كالغرائز والأخلاق .
أو في حالة إضافية ، كقولك : هذه حجة كالشمس ، وألفاظ كالماء في السلالة وكالنسيم في الرقة ، وكالعسل في الحلاوة . وربما كان التشبيه بوجه عقلي ،
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"""""" صفحة رقم 35 """"""
كقول فاطمة بنت الخرشب الأنمارية حين وصفت بينها الكملة فقالت : هم كالحلقة المفرغة لا يدري أين أطرفاها .
وأما تشبيه المعقول بالمعقول فهو كتشبيه الوجود العاري عن الفوائد بالعدم ، وتشبيه الفوائد التي تبقى بعد عدم الشيء بالوجود كقول الشاعر :
رب حي كميت ليس فيه . . . أمل يرتجى لنفع وضر
وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمد وشكر
وأما تشبيه المعقول بالمحسوس فهو كقوله تعالى : " مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصفٍ " وأما تشبيه المحسوس بالمعقول فهو غير جائز ، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها ، ولذلك قيل : من فقد حساً فقد علما ، فإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيه به يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعاً ولذلك لو حاول محاول المبالغة في وصف الشمس بالظهور والمسك بالثناء فقال : الشمس كالحجة في الظهور ، والمسك كالثناء في الطيب ، كان ذلك سخفاً من القول .
فأما ما جاء في الشعر من تشبيه المحسوس بالمعقول فوجهه أن يقدر المعقول محسوساً ، ويجعل كالأصل المحسوس على طريق المبالغة ، فيصح التشبيه حينئذ كما قال الشاعر :
وكأن النجوم بين دجاها . . . سنن لاح بينهن ابتداع
فإنه لما شاع وصف السنة بالبياض والإشراق ، واشتهرت البدعة وكل ما ليس بحق بالظلمة تخيل الشاعر أن السنن كأنها من الأجناس التي لها إشراق ونور ، وأن البدع نوع من الأنواع التي لها اختصاص بالسواد والظلمة ، فصار ذلك كتشبيه محسوس بمحسوس ، فجاز له التشبيه ، وهو لا يتم إلا بتخيل ما ليس بمتلون " متلوناً "
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"""""" صفحة رقم 36 """"""
ثم يتخيله أصلاً فيشبه به ، وهذا هو الذي تؤول في قول أبي طالب الرقي : ولقد ذكرتك والظلام كأنه . . . يوم النوى وفؤاد من لم يعشق
فإنه لما كانت الأوقات التي تحدث فيها المكاره توصف بالسواد كما يقال : اسودت الدنيا في عينه ، جعل يوم النوى كأنه أشهر بالسواد من الظلام ، فعرفه به وشبهه ، ثم عطف عليه فؤاد من لم يعشق لأن من لم يعشق عندهم قاسي القلب والقلب القاسي يوصف بشدة السواد ، فأقامه أصلاً ، فقس على هذا المثال . قال : واعلم أن ما به المشابهة قد يكون مقيداً بالانتساب إلى شئ ، وذلك إما إلى المفعول به كقولهم : " أحذ القوس باريها " وإلى ما يجري مجرى المفعول به وهو الجار والمجرور كقولهم لمن يفعل ما لا يفيد : كالراقم على الماء وإما إلى الحال ، كقولهم : " كالحادي وليس له بعير " وإما إلى المفعول والجار والمجرور معاً ، كقولهم : هو كمن يجمع السيفين في غمد وكمبتغي الصيد في عرينة الأسد " ومن ذلك قوله تعالى : " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً " فإن التشبيه لم يحصل من مجرد الحمل بل لأمرين آخرين ، لأن الغرض توجيه الذم إلى من أتعب نفسه في حمل ما يتضمن المنافع العظيمة ثم لا ينتفع به لجهله ، وكقول لبيد :
وما الناس إلا كالديار وأهلها . . . بها يوم حلوها وغدوا بلاقع
فإنه لم يشبهه الناس بالديار ، وإنما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم بحلول أهل الديار فيها ، ووشك رحيلهم منها ، قال : وكلما كانت التقييدات أكثر كان التشبيه أوغل في كونه عقلياً كقوله تعالى : " إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس " فإن التشبيه متنزع من مجموع هذه الجمل من غير أن يمكن فصل
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"""""" صفحة رقم 37 """"""
بعضها عن بعض ، فإنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان أخل ذلك بالمغزى من التشبيه قال : ثم ما به المشابهة إن كان مركباً فإنه على قسمين : الأول ما لا يمكن إفراد أحد أجزائه بالذكر ، كقول القاضي التنوخي :
كأنما المريخ والمشتري . . . قدامه في شامخ الرفعه
منصرف بالليل من دعوة . . . قد أسرجت قدامه شمعه
فإنك لو اقتصرت على قوله : كأن المريخ منصرف من دعوة أو كأن المشتري شمعة لم يحصل ما قصده الشاعر ، فإنه إنما قصد الهيئة التي يلبسها المريخ من كون المشتري أمامه .
الثاني ما يمكن إفراده بالذكر ويكون إذا أزيل منه التركيب صحيح التشبيه في طرفيه إلا أن المعنى يتغير ، كقول أبي طالب الرقي :
وكأن أجرام النجوم لوامعاً . . . درر نثرن على بساط أزرق
فلو قلت : كأن النجوم درر ، وكأن السماء بساط أزرق وجدت التشبيه مقبولاً ولكن المقصود من الهيئة المشبه بها قد زال . قال : وربما كان التشبيه في أمور كثيرة لا يتقيد بعضها ببعض ، وإنما يكون مضموماً بعضها إلى بعض وكل واحد منها منفرد بنفسه ، كقولك : زيد كالأسد بأسا ، والبحر جودا ، والسيف مضاء والبدر بهاء ، وله خاصيتان : إحداهما أنه لا يحب فيه الترتيب ، والثانية أنه إذا سقط البعض لم يتغير حكم الباقي .
ومن المتأخرين من ذكر في التشبيه سبعة أنواع : الأول التشبيه المطلق ، وهو أن يشبه شيئاً بشيء من غير عكس ولا تبديل كقوله تعالى : " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " وقوله تعالى : " وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام " وقوله
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"""""" صفحة رقم 38 """"""
تعالى : " كأنهم أعجاز نخل خاوية " وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " الناس كأسنان المشط " الثاني التشبيه المشروط ، وهو أنه يشبه شيئاً بشيء لو كان بصفة كذا ، ولولا أنه بصفة كذا ، كقوله : أشبه وجه مولانا بالعيد المقبل لو كان العيد تبقى ميامنه وتدوم محاسنه ، وكقوله : وجه هو كالشمس لولا كسوفها ، والقمر لولا خسوفه .
وكقول البديع :
قد كان يحيك صوت الغيث منسكباً . . . لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا
والدهر لو لم يخن والشمس لو نظقت . . . والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا
وكقول الآخر :
عزماته مثل النجوم ثواقبا . . . لو لم يكن للثاقبات أفول
الثالث تشبيه الكناية ، وهو أن يشبه شيئاً بشيء من غير أداة التشبيه ، كقول المتنبي . بدت قمراً وماست خوط بانٍ . . . وفاحت عنبرا وزنت غزالا
وقول الواو الدمشقي :
فأمطرت لؤلؤاً من نرجس فسقت . . . ورداً وعضت على العناب بالبرد
الرابع تشبيه التسوية ، وهو أن يأخذ صفة من صفات نفسه ، وصفة من الصفات المقصودة ويشبهها بشيء واحد ، كقوله :
صدغ الحبيب وحالي . . . كلاهما كالليالي
وثغره في صفاء . . . وأدمعي كاللآلئ
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"""""" صفحة رقم 39 """"""
الخامس التشبيه المعكوس ، وهو أن تشبه شيئين كل واحد منهما بالآخر كقول الشاعر :
الخمر تفاح جرى ذائبا . . . كذلك التفاح خمر جمد
فاشرب على جامد ذوبه . . . ولا تبع لذة يوم بغد
وكقول الصاحب بن عباد :
رق الزجاج وراقت الخمر . . . فتشابها فتشاكل كل الأمر
فكأنه خمر ولا قدح . . . وكأنه قدحٌ ولا خمر
وكقول بعضهم في النثر : كم من دم أهرقناه في البر ، وشخص أغرقناه في البحر فأصبح البر بحراً من دمائهم ، والبحر براً بأشلائهم .
السادس تشبيه الإضمار ، وهو أن يكون مقصوده التشبيه بشيء فدل ظاهر لفظه أن مقصوده غيره ، كقول المتنبي :
ومن كنت جاراً له عل . . . ى لم يقبل الدر إلا كبارا
فيدل ظاهره على أن مقصوده الدر ، وإنما غرضه تشبيه الممدوح بالبحر .
السابع تشبيه التفضيل : وهو أن يشبه شيئاً بشيء ثن يرجع فيرجح المشبه على المشبه به كقوله :
حسبت جماله بدراً مضيئاً . . . وأين البدر من ذاك الجمال
وكقول ابن هندو :
من قاس جدواك بالغمام فما . . . أنصف في الحكم بين شيئين
أنت إذا جدت ضاحك أبداً . . . وذاك إن جاد دامع العين .
قال : وقد تقدم تشبيه شئ بشيء .
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"""""" صفحة رقم 40 """"""
فأما تشبيه شئ بشيئين فكقول امرئ القيس :
وتعطو برخص غير شتنٍ كأنه . . . أساريع رمل أو مساويك إسحل
وأما تشبيه شئ بثلاثة أشياء فكقول البحتري :
كأنما يبسم عن لؤلؤ . . . منضدٍ أو برد أو أقاح
وأما تشبيه شئ بأربعة أشياء فكما قال المولى شهاب الذين أو الثناء محمود الحلبي الكاتب :
يفتر طرسك عن سطوره جادها الس . . . فكر بصوب مسكٍ أذفر
فكأنما هو روضة أو جدول . . . أو سمط در أو قلادة عنبر
وأما تشبيه شئ بخمسة أشياء فكقول الحريري :
يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد . . . وعن أقاح وعن طلع وعن حبيب
وأما تشبيه شيئين بشيئين فكقول امرئ القيس :
كأن قلوب الطير رطباً ويابساً . . . لدى وكرهاً العناب والحشف البالي
وأما تشبيه ثلاثة بثلاثة فكقول الآخر :
ليل وبدر وغصن . . . شعر ووجه وقد
خمر ودر وورد . . . ريق وثغر وخد
وأما تشبيه أربعة بأربعة فكقول امرئ القيس :
له أيطلا ظبيٍ وساقا نعامةٍ . . . وإخاء سرحان وتقريب تتفل
وكقول أبي نواس :
تبكي فتذرى الدر من نرجس . . . وتلطم الورد بعناب
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"""""" صفحة رقم 41 """"""
وأما تشبيه خمسة بخمسة فكقول أبي الفرج الواوا الدمشقي
قالت متى البين يا هذا فقلت لها . . . إما غدراً زعمرا أو لا فبعد غد
فأمطرت لؤلؤاً من نرجس فسقت . . . ورداً وعضت على العناب بالبرد
وشبه قاضي القضاة نجم الدين بن البارزي سبعة أشياء بسبعة أشياء وهي :
يقطع بالسكين بطيخةً ضحى . . . على طبق في مجلس لان صاحبه
كشمس ببرق قد بدرا أهلةً . . . لدي هالة في الأفق شتى كواكبه
قال : والغرض من التشبيه قد يكون بيان إمكان وجود الشيء عند ادعاء ما لا يكون إمكانه بينا ، كقول ابن الرومي :
وكم أب قد علا بابن ذرى شرف . . . كما علت برسول الله عدنان
وكقول المتنبي :
فإن تفق الأنام وأنت منهم . . . فإن المسك بعض دم الغزال أو بيان مقداره ، كما إذا حاولت لفي الفائدة عن فعل إنسان قلت : هذا كالقابض على الماء ، لأن الخلو لفعل عن الفائدة مراتب مختلفة في الإفراط والتفريط والوسط ، فإذا مثل بالمحسوس عرفت مرتبته ، ولذلك لو أرادت الإشارة إلى تنافي الشيئين فأشرت إلى ماء ونار فقلت : هذا وذاك هل يجتمعان ؟ كان تأثيره زائداً على قولك : هل يجتمع الماء والنار ؟ وكذلك إذا قلت في وصف طول يوم : كاطول ما يتوهم أو لا آخر له أو أنشدت قوله :
في ليل صولٍ تناهى العرض والطول . . . كأنما ليله بالليل موصول
لم تجد فيه من الإنس ما تجده في قوله :
ويوم كظل الرمح قصر طوله . . . دم الزق عنا واصطفاق المزاهر
وما ذاك إلا للتشبيه بالمحسوس وإلا فالأول أبلغ لأن طول الرمح متناه وفي الأول حكمت أن ليله موصول بالليل ، وكذلك لو قلت في قصر اليوم كأنه ساعة ،
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"""""" صفحة رقم 42 """"""
أو كلمح البصر ، لوجدته دون قوله :
ظللنا عند دار أبي أنيسرٍ . . . بيوم مثل سالفه الذباب
وقوله :
ويومٍ كإبهام القطاة مرين . . . إلى صباه غالب لي باطله
قال : وقد يكون رض التشبيه عائداً على المشبه به ، وذلك أن تقصد على عاده التخييل أن توهم في الشيء القاصر عن نظيره أنه زائد فتشبه الزائد به ، كقوله :
وبدا الصباح كأن غرته . . . وجه الخليفة حين يمتدح
وهذا أبلغ وأحسن وأمدح من تشبيه الوجه بالصباح ، لأن تشبيه الوجه بالصباح أصل متفق عليه لا ينكر ولا يستكثر ، وإنما الذي يستكثره تشبيه الصباح بالوجه .
قال : ثم الغرض بالتشبيه إن كان إلحاق الناقص بالزائد امتنع عكسه مع بقاء هذا الغرض ، وإن كان الجمع بين شيئين في مطلق الصورة والشكل واللون صح العكس كتشبيه الصبح بغرة الفرس الأدهم لا للمبالغة في الضياء ، بل لوقوع منير في مظلم وحصول بياضٍ قليل في " سواد " كثير .
قال : والتشبيه قد يجئ غريباً يحتاج في إدراكه إلى دقة نظر ، كقول ابن المعتز :
والشمس كالمرآة في كف الأشل
والجامع الاستدارة والإشراق مع تواصل الحركة التي تراها للشمس إذا أنعمت التأمل في اضطراب نور الشمس ، ويقرب منه قول الآخر :
كأن شعاع الشمس في كل غدوة . . . على ورق الأشجار أول طالع
دنانير في كف الأشل يضمها . . . لقبض وتهوى " من " فروج الأصابع
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"""""" صفحة رقم 43 """"""
وكقول المتنبي :
الشمس من مشرقها قد بدت . . . مشرقةً ليس لها حاجب
كأنها بودقة أحيت . . . يجول فيها ذهب ذائب
ومن لطيف ما جاء في هذا المعنى من التشبيه قول الأخطل في مصلوب :
أو قائم من نعاس فيه لوثته . . . مواصل لتمطية من الكسل
شبهه بالمتطي لأن المتمطى يمد يديه وظهره ثم يعود إلى حالته الأولى فزاد فيه أنه مواصل لذلك ، وعلله بالقيام من النعاس لما في ذلك من اللوثة والكسل .
قال : والتشبيه ليس من المجاز ، لأنه معنى من المعاني ، وله ألفاظ تدل عليه وضعا فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه ، وإنما هو نوطئة لمن يسلك سبيل الاستعارة والتمثيل ، لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع له ، والذي يقع منه في حيز المجاز عند أهل هذا الفن هو الذي يجئ على حد الاستعارة كقولك لمن يتردد في الأمر " بين " أن يفعله أو يتركه : " أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى " والأصل فيه أراك في ترددك كم يقدم رجً ويؤخر أخرى .
وأما الاستعارة فهي ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين لفظاً وتقديراً . وتقديراً . وإن شئت قلت : هو جعل الشيء الشيء " أو جعل الشيء للشيء " لأجل المبالغة في التشبيه .
فالأول كقولك : لقيت أسداً وأنت تعني الرجل الشجاع .
والثاني كقول لبيد :
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها
أثبت اليد للشمال مبالغة في تشبيهها بالقادر في التصرف فيه على ما يأتي بيان ذلك .
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"""""" صفحة رقم 44 """"""
وحد الرماني الاستعارة فقال : هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على سبيل النقل للإبانة .
وقال ابن المعتز : هي استعارة الكلمة من شئ قد عرف بها إلى شئ لم يعرف بها . وذكر الخفاجي كلام الرماني وقال : تفسير هذه الجملة أن قوله عز وجل : " واشتعل الرأس شيباً " استعارة لأن استعارة للنار ، ولم يوضع في أصل اللغة للشيب فلما نقل إليه بأن المعنى لما اكتسبه من التشبيه ، لأن الشيب لما كان يأخذ في الرأس شيئاً فشيئاً حتى يحيله إلى غير لونه الأول كان بمنزلة النار التي تسري في الخشب حتى تحيله إلى غير " حالته " المتقدمة ؛ فهذا هو نقل العبارة عن الحقيقة في الوضع للبيان . ولا بد من أن تكون أوضح من الحقيقة لأجل التشبيه العارض فيها لأن الحقيقة لو قامت مقامها لكانت أولى بها ، لأنها الأصل ، وليس يخفى على المتأمل أن قوله عز وجل : " واشتعل الرأس شيباً " أبلغ من كثر شيب الرأس ، وهو حقيقة هذا المعنى .
ولا بد للاستعارة من حقيقة هي أصلها ، وهي مستعار منه ، ومستعار ، ومستعار له ، فالنار مستعار منها ، والاشتعال مستعار ، والشيب مستعار له . قال : وأما قولنا مع طرح ذكر المشبه ، فاعلم أننا إذا طرحناه كقولنا : رأيت أسداً ، وأردنا الرجل الشجاع فهو استعارة بالإنفاق ، وإن ذكرنا معه الصيغة الدالة على المشابهة كقولنا : زيد كالأسد أو مثله أو شبهه فليس باستعارة ؛ وإن لم نذكر الصيغة وقلنا : زيد أسد فالمختار أنه ليس باستعارة إذ في اللفظ ما يدل على أنه ليس بأسد فلم تحصل المبالغة ، فإذا قلت : زيد الأسد فهو أبعد عن الاستعارة ، فإن الأول خرج بالتنكير عن أن يحسن فيه كاف التشبيه ، فإن قولك : زيد كأسد كلام نازل بخلاف الثاني .
قال ضياء الدين بن الأثير : وهذا التشبيه المضمر الأداة قد خلطه قوم بالاستعارة ولم يفرقوا بينهما ، وذلك خطأ محض .
قال : وسأوضح وجه الخطأ فيه وأحقق القول في الفرق بينهما فأقول : أما التشبيه المظهر الأداة فلا حاجة بنا إلى ذكره لأنه لا خلاف فيه ، ولكن نذكر التشبيه المضمر الأداة فنقول : إذا ذكر المنقول والمنقول إليه على أنه تشبيه مضمر الأداة قيل
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"""""" صفحة رقم 45 """"""
فيه : زيد أسد أي كالأسد ، فأداة التشبيه فيه مضمرة مقدرة ، وإذا أظهرت حسن ظهورها ، ولم تقدح في الكلام الذي أظهرت فيه ، ولم تزل عنه فصاحته ، وهذا بخلاف ما إذا ذكر المنقول إليه دون المنقول فإنه لا يحسن فيه ظهور أداة التشبيه ، وإذا ظهرت زال عن ذلك الكلام ما كان متصفاً به من الحسن والفصاحة .
قال : ولنضرب لذلك مثالاً يوضحه فنقول : قد ورد هذا البيت لبعض الشعراء وهو :
فرعاء إن نهضت لحاجتها . . . عجل القضيب وأبطأ الدعص
وهذا لا يحسن تقدير أداة التشبيه فيه ، فلا يقال : عجل " قد " كالقضيب وأبطأ " ردف " كالدعص ، فالفرق إذن بين التشبيه المضمر أداة التشبيه فيه وبين الاستعارة أن التشبيه المضمر الأداة يحسن إظهار أداة التشبيه فيه ، والاستعارة لا يحسن ذلك فيها ، والاستعارة أخص من المجاز إذ قصد المبالغة شرط في الاستعارة دون المجاز ، وأيضاً فكل استعارة من البديع وليس كل مجاز منها . والحق أن المعنى يعار أولاً ثم بواسطته يعار اللفظ ؛ ولا تحسن الاستعارة إلا حيث كان التشبيه مقرراً بينهما ظاهراً ، وإلا فلا بد من التصريح بالتشبيه ، فلو قلت : رأيت نخلة أو خامة وأنمت تريد مؤمناً إشارة إلى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " مثل المؤمن كمثل النخلة " أو " كمثل الخامة " لكنت كالملغز التارك لما يفهم وكلما زاد التشبيه خفاء زادت الاستعارة حسناً بحيث تكون ألطف من التصريح بالتشبيه ، فإنك لو رمت أن تظهر التشبيه في قول ابن المعتز :
أثمرت أغصان راحته . . . لجناة الحسن عنابا
احتجت أن تقول : أثمرت أصابع راحته التي هي كالأغصان لطالب الحسن شبه العناب من أطرافها المخضوبة وهذا مما لا خفاء بغثاثته .
وربما جمع بين عدة استعارت إلحاقاً للشكل بالشكل لإتمام التشبيه فتزيد الاستعارة به حسناً ، كقول امرئ القيس في صفة الليل :
فقلت له لما تمطى بصلبه . . . وأردف أعجازاً وناء بكلكل
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"""""" صفحة رقم 46 """"""
فصل فيما تدخله الاستعارة وما لا تدخله
قال : الأعلام لا تدخلها الاستعارة لما تقدم في المجاز ، وأما الفعل فالاستعارة تقع أولاً في المصدر ، ثم تقع بواسطة ذلك في الفعل ، فإذا قلت : نطقت الحال بكذا فهذا إنمّا يصحّ لأنّك وجدت الحال مشابهة للنطق في الدلالة على الشيء ، فلا جرم " أنك " اسبتعرت النطق لتلك الحالة ثن نقلته إلى الفعل . والأسماء المشتقة في ذلك كالفعل ؛ فظهر أن الاستعارة إنما تقع وقوعاً أولياً في أسماء الأجناس ، ثم الفعل إذا كان مستعاراً فاستعارته إما من جهة فاعله ، كقوله : نطقت الحال بكذا ولعبت بي الهموم ، وقول جرير :
يحي الروامس ربعها فتجده . . . بعد البلى وتميته الأمطار
وقول أبي حية :
وليلة مرضت من كل ناحية . . . فما تضئ لها شمس ولا قمر
أو من جهة مفعوله ، كقول ابن المعتز :
جمع الحق لنا في إمامٍ . . . قتل الجوع وأحي السماحا
أو من جهة مفعوليه ، كقوله الحريري :
وأقرئ المسامع إما نطقت . . . بياناً يقود الحرون الشموسا
أو من جهة أحد مفعوليه ، كقول الشاعر :
نقريهم لهذميات نقد بها . . . ما كان خاط عليهم كل زراد
أو من جهة الفاعل والمفعول ، كقوله تعالى : " يكاد البرق يخطف أبصارهم " قال : ويتصل بهذا ترشيح الاستعارة وتجريدها ، إما ترشيحها فهو أن ينظر
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"""""" صفحة رقم 47 """"""
فيها إلى المستعار ، ويراعى جانبه ، ويوليه ما يستدعيه ويضم إليه ما يقتضيه ، كقول كثير .
رمتني بسهم ريشه الهدب لم يصب . . . بظاهر جسمي وهو في القلب جارح
وكقول النابغة :
وصدرٍ أراح الليل عازب همه . . . تضاعف فيه الحزن من كل جانب
فالمستعار في كل واحد منهما وهو الرمي والإراحة منطور إليهما في لفظ السهم والعازب ، وكما أنشد صاحب الكشاف :
ينازعني ردائي عند عمرو . . . رويدك يا أخا عمرو بن بكر
لي الشطر الذي ملكت يميني . . . ودونك فاعتجر منه بشطر
أراد بردائه سيفه ، ثم نظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار ، وأما تجريدها فهو أن يكون المستعار له منظوراً إليه ، كقوله تعالى : " فأذاقها الله لباس الجوع والخوف " فإن الإذاقة لما وقعت عبارة عما يدرك من أثر الضرر والألم تشبيهاً له بما يدرك من الطعم المر البشع ، والباس عبارة عما يغشى منهما ويلابس فكأنه قال : فأذاقها الله ما غشيها من ألم الجوع والخوف ، وكقول زهير :
لدي أسدٍ شاكي السلاح مقذف . . . له لبد أظفاره لم تقلم
فلو نظر إلى المستعار لقال : أسد دامي المخالب أو دامي البراثن ، ونظر زهير في آخر البيت إلى المستعار أيضاً ، ومنه قول كثير :
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً . . . غلقت لضحكته رقاب المال
استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء .
قال : ويقرب من ذلك الاستعارة بالكناية وهي أن لا يصرخ بذكر المستعار بل بذكر بعض لوازمه تنبيهاً به عليه ، كقولهم : شجاع يفترس أقرانه ، وعالم يغترف منه الناس .
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"""""" صفحة رقم 48 """"""
وكقول أبي ذؤيب :
وإذا المنية أنشبت أظفارها . . . ألفيت كل تميمة لا تنفع
تنبيهاً على أن الشجاع أسد ، والمنية سبع ، والعالم بحر ، وهذا وإن كان يشبه الاستعارة المجردة إلا أنه أغرب وأعجب ، ويقرب منه قول زهير :
ومن يعص أطراف الزجاج فإنه . . . يطيع العوالي ركبت كل لهذم
أراد أن يقول : من لم يرض بأحكام الصلح رضى بأحكام الحرب ، وذلك أنهم كانوا إذا طلبوا الصلح قلبوا زجاج الرماح وجعلوها قدامها مكان الأسنة ، وإذا أرادوا الحرب أشرعوا الأسنة وقد يسمى هذا النوع المماثلة أيضاً .
قال : وقد يزلون الاستعارة منزلة الحقيقة وذلك أنهم يستعيرون الوصف المحسوس للشيء المعقول ويجعلون كأن تلك الصفة ثابتة لذلك الشيء في الحقيقة وأن الاستعارة لم توجد أصلاً مثاله استعارتهم العلو لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر والسلطان ثم وضعهم الكلام وضع من يذكر علو مكانياً كقول أبي تمام :
ويصعد حتى يظن الحسود . . . بأن له حاجةً في السماء
وكقوله أيضاً :
مكارم لجت في علو كأنما . . . تحاول ثأرا عند بعض الكواكب ولذلك يستعيرون اسم شئ لشيء من نحو شمس أو بدر أو أسد ويبلغون إلى حيث يعتقد أه ليس هناك استعارة كقول ابن العميد :
قامت تظللني من الشمس . . . نفس أعز عليّ من نفسي
قامت تظللني ومن عجبٍ . . . شمس تظللني من الشمس
وكقول آخر :
أيا شمعاً يضئ بلا إنطفاءٍ . . . ويا بدراً يلوح بلا محاق
فأنت البدر ما معنى انتقاصي . . . وأنت الشمع ما معنى احتراقي ؟
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"""""" صفحة رقم 49 """"""
" فلولا أنه أنسى نفسه أن ها هنا استعارة لما كان لهذا العجب معنى ، ومدار هذا النوع على التعجب " وقد يجئ على عكسه ، كقول الشاعر :
لا تعجبوا من بلى غلالته . . . قد زر أزراره على القمر
فصل في أقسام الاستعارة
قال : وهي على نوعين : الأول أن تعتمد نفس التشبيه ، وهو أن يشترك شيئان في وصف وأحدهما أنقص من الآخر ، فتعطى الناقص اسم الزائد مبالغةً في تحقق ذلك الوصف له كقولك : رأيت أسداً وأنت تعني رجلاً شجاعاً ، وعنت لنا ظبية وأنت تريد امرأة .
والثاني أن تعتمد لوازمه عند ما تكون جهة الاشتراك وصفاً ، وإنما ثبت كماله في المستعار منه بواسطة شئ آخر فثبت ذلك الشيء للمستعار له مبالغة في إثبات المشترك كقول لبيد :
وغداة ريح قد كشفت وقرةٍ . . . إذ أصبحت بيد الشمال زمامها
وليس هناك مشار إليه يمكن أن يجري اسم اليد عليه كما جرى الأسد على الرجل لكنه خيل إلى نفسه أن الشمال في تصريف الغداة على حكم طبيعة الإنسان المتصرف فيما زمامه ومقادته بيده ، لأن تصرف الإنسان إنما يكون باليد في أكثر الأمور فاليد كالآلة التي تكمل بها ع القوة على التصرف ، ولما كان الغرض ثبات التصرف - وذلك مما لا يكمل إلا عند ثبوت اليد - أثبت اليد للشمال تحقيقاً للغرض وحكم الزمام في استعارته للغداة حكم اليد في استعارتها للشمال ، وكذلك قول تأبط شراً :
إذا هزه في عظم قرن تهلك . . . نواجذ أفواه المنايا بالضواحك
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"""""" صفحة رقم 50 """"""
لما شبه المنايا عند هزة السيف بالمسرور - وكمال الفرح والسرور إنما يظهر بالضحك الذي تتهلل فيه النواجذ - أثبته تحقيقاً للوصف المقصود ، وإلا فليس للمنايا ما ينقل إليه اسم النواجذ ، وهكذا الكلام في قول الحماسي :
سقاه الردى سيف إذا سل أو مضت . . . إليه ثنايا الموت من كل مرقب
ومن هذا الباب قولهم : فلان مرخى العنان ، وملقى الزمام .
قال : ويسمى هذا النوع استعارة تخييلية ، وهو كإثبات الجناح للذل في قوله تعالى : " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال : ذا عرف هذا فالنوع الأول على أربعة أقسام : الأول - استعارة المحسوس للمحسوس ، وذلك إما بأن يشتركا في الذات ويختلفا في الصفات ، كاستعارة الطيران لغير ذي جناح في السرعة ، فإن الطيران والعدو يشتركان في " الحقيقة وهي " الحركة الكائنة إلا أن الطيران أسرع ، أو بأن يختلفا في الذات ويشتركا في صفة إما محسوسة كقولهم : رأيت شمساً ويريدون إنساناً يتهلل وجهه ، وكقوله تعالى : " واشتعل الرأس شيباً " فالمستعار منه النار والمستعار له الشيب ، والجامع الانبساط ، ولكنه في النار أقوى ، وإما غير محسوسة كقوله تعالى : " إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم " المستعار له الريح ، والمستعار منه المرء والجامع المنع من ظهور النتيجة .
الثاني - أن يستعار شئ معقول لشيء معقول لاشتراكهما في وصف عدمي أو ثبتوي وأحدهما أكمل من ذلك الوصف ، فيتنزل الناقص منزلة الكامل كاستعارة اسم العدو للوجود إذا اشتركا في عدم الفائدة ، أو استعارة اسم الوجود للعدم إذا بقيت آثاره المطلوبة مه كتشبيه الجهل بالموت لاشتراك الموصوف بهما في عدم الإدراك والعقل ، وكقولهم : فلان لقي الموت إذا لقي الشدائد ، لاشتراكهما في المكروهية ، وقوله تعالى : " ولما سكت عن موسى الغضب " والسكوت والزوال أمران معقولان .
الثالث - أن يستعار المحسوس للمعقول كاستعارة النور الذي هو محسوس للحجة ، واستعارة القسطاس للعدل ، وكقوله تعالى : " بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه " فالقذف والدمغ مستعاران ، وقوله تعالى : " فاصدع بما تؤمر " استعارة لبيانه عما أوحى إليه كظهور ما في الزجاجة عند
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"""""" صفحة رقم 51 """"""
انصداعها ، وكل خوض في القرآن العزيز فهو مستعار من الخوض في الماء ، وقوله تعالى : " قالتا أتينا طائعين " جعل لهما طاعة وقولا . الرابع - أن يستعار اسم المعقول للمحسوس على ما تقدم ذكره في التشبيه كقوله تعالى : " إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ " فالشهيق والغيظ مستعاران ، وقوله تعالى : " حتى تضع الحرب أوزارها " والأقوال في الاستعارة كثيرة ، وقد أوردنا فيها ما يستدل به عليها .
وأما الكناية - قال : اللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلي غير معناها فلا يخلو : إما أن يكون معناها مقصوداً أيضاً ليكون دالاً على ذلك الغرض الأصلي وإما أن لا يكون كذلك .
فالأول هو الكناية ، ويقال له : الإرداف أيضاً .
والثاني المجاز .
فالكناية عند علماء البيان أن يزيد المتكلم إثبات معنى من المعاني لا يذكره باللفظ الموضوع له في اللفة ، ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومي به إليه ، ويجعله دليلاً عليه ، مثال ذلك قولهم : طويل النجاد وكثير رماد القدر ، يعنون به أنه طويل القامة ، كثير القرى ، ومن ذلك قوله تعالى : " إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم " كنى بنفي التوبة عن الموت على الكفر .
وقول الشاعر :
بعيدة مهوى الفرط إما لنوفلٍ . . . أبوها إما عبد شمس وهاشم
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"""""" صفحة رقم 52 """"""
أراد يذكر طول جيدها " فأتى تتابعه وهو بعد مهوى القرط " وكقول ليلى الأخيلية :
ومخرقٍ عنه القميص تخاله . . . وسط البيوت من الحياء سقما
كنت عن وجوه تخرق القميص من جذب العفاة عند ازدحامهم لأخذ العطاء ، وأمثال ذلك . قال : والكناية تكون في المثبت كما ذكرنا ، وقد تكون في الإثبات وهي ما إذا حاولوا إثبات معنى من المعاني لشيء فيتركون التصريح بإثباته له ، ويثبتونه لما له به تعلق ، كقولهم : المجد بين ثوبيه ، والكرم بين برديه ، وقول الشاعر :
إن المروءة والسماحة والندى . . . في قبة ضربت على ابن الحشرج
قال : واعلم أن الكناية ليست من المجاز لأنك تعتبر في ألفاظ الكناية معانيها الأصلية ، وتفيد بمعناها معنى ثانياً هو المقصود ، فتريد بقولك ، كثير الرماد حقيقته وتجعل ذلك دليلاً على كونه جواداً فالكناية ذكر الرديف وإرادة المردوف .
وأما التعريض - فهو تضمين الكلام دلالة ليس لها ذكر ، كقولك : ما أقبح البخل ، لمن تعرض ببخله ، وكقول محمد بن عبد الله ابن الحسن : لم يعرق في أمهات الأولاد ، يعرض بالمنصور بأنه ابن أمة وأمثال ذلك .
وأما التمثيل - فإنما يكون من باب المجاز إذا جاء على حد الاستعارة ، مثاله قولك للمتحبر : فلان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى ، فلو قلت : إنه في تحيره كمن يقدم رجلاً ويؤخر أخرى لم يكن من باب المجاز ، وكذلك قولك لمن أخذ في عمل لا يتحصل منه المقصود : أراك تنفخ في غير ضرم ، وتخط على الماء .
قال : وأجمعوا على أن للكناية مزية على التصريح لأنك إذا أثبت كثرة القرى بإثبات شاهدها ودليلها فهو كالدعوى التي " معها " شاهد ودليل ، وذلك أبلغ من إثباتها بنفسها .
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"""""" صفحة رقم 53 """"""
وأما الخبر وأحكامه - فقد قال : الخبر هو القول المقتضى تصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالفي أو الإثبات . وتسمية أحد جزيئه بالخبر مجازية ، ثم المقصود من الخبر إن كان هو الإثبات المطلاق فيكون بالاسم ، كقوله تعالى : " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد " وإن لم يتم ذلك إلا بإشعار زمانه فيكون بالفعلٍ ، كقوله تعالى : " هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض " فإن المقصود لا تتم بكونه معطياً للرزق " بل بكونه معطياً للرزق " في كل حين وأوان والأخبار بالفعل أخص من الأخبار بالاسم ، وإذا أنعمت النظر وجدت الاسم موضوعاً على أن تثبت به المعنى الشيء من غير إشعار يتجدده شيئاً فشيئاً ، بل جعل الانطلاق أو البسيط متلاصقة ثابتة ثبوت الطول أو القصر في قولك : زيد طويل أو قصير ، بخلاف ما إذا أخبرت بالفعل فإنه يشعر بالتجدد وأنه يقع جزءاً فجزءاً ، وإذا أردت شاهداً على ذلك فتأمل هذا البيت :
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا . . . إلا يمر عليها وهو منطلق فجاء بالاسم ، ولو أتى بالفعل لم يحسن هذا الحسن ، والفعل المعتدى إلى جميع مفعولاته خبر واحد ، حتى إذا قلت : ضرب زيداً عمراً يوم الجمعة خلف المسجد ضرباً شديداً تأديباً له كان الخبر شيئاً واحداً وهو إسناد الضرب المقيد بهذه القيود إلى زيد ، فظهر من ذلك " أن " قولك : جاءني رجل مغاير لما دل عليه قولك : جاءني رجل ظريف ، وإنك لست في ذلك " إلا " كمن يضم إلى معنى ، وحكم المبتدأ والخبر أيضاً كذلك : فقول بشار :
كأن مثار النقع فوف رءوسنا . . . وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه
خبر واحد . وإذا قلت : الرجل خير من المرأة فاللام فيه قد تكون للعموم أو للخصوص بأن ترجع إلى معهود أو لتعريف الحقيقة مع قطع النظر عن عمومها وخصوصها . وإذا قلت : زيد المنطلق أو زيد هو المنطلق أفاد انحصار المخبر به في المخبر عنه ، فإن أمكن الحصر ترك على حقيقته وإلا فعلى المبالغة . وإذا قلت :
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"""""" صفحة رقم 54 """"""
المنطلق زيد فهو إخبار عما عرف بما لم يعرف ، فكأن المخاطب عرف أن إنساناً انطلق ولم يعرف صاحب ، فقلت : الذي تعتقد أنه منطلق زيد .
وأما الذي - فهو للإشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية معلومة كقولك : ذهب الرجل الذي أبوه منطلق وهو تحقيق قولهم : إنه يستعمل لوصف المعارف بالجمل ، والتصديق والتكذيب يتوجهان إلى خبر المبتدأ لا إلى صفته فإذا كذبت القائل في قوله : زيد بن عمرو كريم ، فالتكذيب لم يتوجه إلى كونه ابن عمرو بل إلى كونه كريماً .
وأما التقديم والتأخير - قال : إذا قدم الشيء على غيره فإما أن يكون في نية التأخير كما إذا قدم الخبر على المبتدأ ؛ وإما أن يكون في نية التأخير ولكن انتقل الشيء من حكم إلى آخر ، كما إذا جئت إلى اسمين جاز أن يكون كل واحد منهما مبتدأ فجعلت أحدهما مبتدأ كقولك : زيد المنطلق ، والمنطلق زيد ، قال الجرجاني : قال صاحب الكتاب : كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعني ، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنياهم ، مثاله : أن الناس إذا تعلق غرضهم بقتل خارجي مفسد ولا يبالون من صدر القتل منه ، وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي " فيقول " : قتل الخارجي زيد ، ولا يقول : قتل زيد الخارجي لأنه يعلم أن قتل الخارجي هو الذي يعنيهم ، وإن كان قد وقع قتل من رجل يبعد في اعتقاد الناس وقوع القتل من مثله قدم المخبر ذكر الفاعل فيقول : قتل زيد رجلاً لاعتقاد الناس في المذكور خلاف ذلك ، انتهى كلام الجرجاني .
قال : ولنذكر ثلاثة مواضع يعرف بها ما لم يذكر : الأول الاستفهام - فإذا أدخلته على الفعل وقلت : أضربت زيداً ؟ كان الشك في وجود الفعل ، وإذا أدخلته على الاسم وقلت : أأنت ضربت زيداً ؟ كان الفعل محققاً والشك في تعيين الفاعل ، وهكذا حكم النكرة ، فإذا قلت : أجاءك رجل ؟ كان المقصود : هل وجد المجيء من رجل ؟ فإذا قلت : أرجل جاءك ؟ كان ذلك سؤالاً عن
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"""""" صفحة رقم 55 """"""
جنس من جاء بعد الحكم بوجود المجيء من إنسان وقس عليه الخبر في قوله : ضربت زيداً وزيداً ضربت ، وجاءني رجل ، ورجل جاءني ، ثم الاستفهام قد يجئ للإنكار ، فإن كان " في " فعل ماض وأدخلت الاستفهام عليه كان لإنكاره ، كقوله تعالى : " اصطفى البنات على البنين " وإن أدخلته على الاسم فإن لم يكن الفعل متردداً بينه وبين غيره كان لإنكار أنه الفاعل ، ويلزم منه نفي ذلك الفعل ، كقوله تعالى : " الله أذن لكم " أي لو كان إذن لكان من الله ، فلما لم يوجد منه دل على أن لا إذن كما تقول : متى كان هذا ، في ليل أم نهارٍ ؟ أي لو كان في ليل أو نهار ، فلما لم يوجد في واحد منهما لم يوجد أصلاً ، وعليه قوله تعالى : " الذكرين حرم أم الاثنين " وإن كان مردداً بينه وبين غيره كان إما للتقرير والتوبيخ ، وعليه قوله تعالى حكاية عن قول نمرود : " أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم " وإما لإنكار أنه الفاعل مع تحقيق الفعل ، كقولك لمن انتحل شعراً : أأنت قلت هذا ؟ وإن كان الفعل مضارعاً ، فإن أدخلت حروف الاستفهام عليه كان إما لإنكار وجوده ، كقوله تعالى : " أنلزمكموها وأنتم لها كارهون " . أو لإنكار أنه يقدر على الفعل ، كقول امرئ القيس :
أيقتلني والمشرقي مضاجعي . . . ومسنونة زرق كأنياب أغوال
أو لإزالة طمع من طمع في أمر لا يكون ، فيجهله في طمعه ، كقولك : أيرضى عنك فلان وأنت على ما يكره ؟ أو لتعنيف من يضيع الحق ، كقول الشاعر : أتترك إن قلت دراهم خالد . . . زيارته إني إذن للئيم
أو لتنديم الفاعل ، كما تقول لمن يركب الخطر : أتخرج في هذا الوقت ؟ وإن أدخلته على الاسم فهو لإنكار صدور الفعل من ذلك الفاعل إما للإستحقار كقولك : أأنت تمنعني ؟ أو للتعظيم كقولك : أهو يسأل الناس ؟ أو للمبالغة إما في
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"""""" صفحة رقم 56 """"""
كرمه ، كقولك : أهو يمنع سائله ؟ وإما في خساسته ، كقولك : أهو يسمح بمثل هذا ؟ وقد يكون لبيان استحالة فعل ظن ممكناً كقوله تعالى : " أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى " وكذلك إذا أدخلته على المفعول ، كقوله تعالى : " أغير الله أتخذ ولياً " و " أغير الله تدعون " و " أبشراً منا واحداً نتبعه " الثاني في التقديم والتأخير في النفي - إذا أدخلت النفي على الفعل فقلت : ما ضربت زيداً فقد نفيت عن نفسك ضرباً واقعاً بزيد ، وهذا لا يقتضي كون زيد مضروباً .
وإذا أدخلته على الاسم فقلت : ما أنا ضربت زيداً اقتضى من باب دليل الخطاب كون زيد مضروباً وعليه قول المتنبي :
وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله . . . ولكن لشعري فيك من نفسه شعر
ولهذا يصح أن تقول : ما ضربت إلا زيداً وما ضربت زيداً ولا ضربه أحد من الناس ولا يصح أن تقول : ما أنا ضربت إلا زيداً ، وأما أنا ضربت زيداً ولا ضربه أحد من الناس .
أما الأول فلأن نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربته ، " وتقديمك " ضميرك وإيلاءه حرف النفي يقتضي ألا تكون ضربته " فيتدافعان .
وأما الثاني فلأن أول الكلام يقتضي أن يكون زيداً مضروباً ، وآخره يقتضي ألا يكون مضروباً فيتناقضان ، إذا عرف هذا في جانب الفاعل فإن مثله في جانب المفعول ، فإذا قلت : ما ضربت زيداً لم يقتض أن تكون ضارباً لغيره ، وإذا قلت : ما زيد ضربت اقتضى ذلك ، ولهذا صح ما ضربت زيداً ولا أحد من الناس ولا يصح " ما " زيداً ضربت ولا أحد من الناس .
وحكم الجار والمجرور حكم المفعول ، فإذا قلت : ما أمرتك بهذا لم يقتض أن تكون قد أمرته بشيء غير هذا ، وإذا قلت : ما بهذا أمرتك اقتضاه .
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"""""" صفحة رقم 57 """"""
وإذا قدمت صيغة العموم على السلب وقلت : كل ذا لم أفعله ، برفع كل من كان نفياً عاماً ، ويناقضه الإثبات الخاص ، فلو فعلت بعضه كنت كاذباً .
وإن قدمت السلب وقلت : لم أفعل كل ذا كان نفياً للعموم ولا ينافى الإثبات الخاص ، فلو فعلت بعضه لم تكن كاذباً ، ومن هذا ظهر الفرق بين رفع كل ونصبه في قول أبي النجم :
قد أصبحت أم الخيار تدعى . . . علي ذنباً كله لم أصنع
فإن رفعته كان النفي عاماً ، واستقام غرض الشاعر في تبرئة نفسه من جملة الذنوب ، وإن نصبته كان النفي نفياً للعموم ، وهو لا ينافى إتيان بعض الذنب فلا يتم غرضه .
الثالث في التقديم والتأخير في الخبر المثبت - ما تقدم في الاستفهام والنفي قائم هنا ، فإذا قدمت الاسم وقلت : زيد فعل وأنا فعلت فالقصد إلى الفاعل إما لتخصيص ذلك الفعل به ، كقولك : أنا شفعت في شأنه مدعياً الانفراد بذلك أو لتأكيد إثبات الفعل له لا للحصر ، كقولك : هو يعطي الجزيل لتمكن في نفس السامع أن ذلك دأبه دون نفيه عن غيره ، ومنه قوله تعالى : " واتخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون " فإنه ليس المراد تخصيص المخلوقية بهم ، وقوله تعالى : " وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به " وكقول درني بنت عبعبة :
هما يلبسان المجد أحسن لبسة . . . شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما
وقول الآخر :
هموا يفرشون اللبد كل طمرةٍ . . . وأجرد سباخ يبذ المغالبا
قال : والسبب في هذا التأكيد أنك إذا قلت مثلاً : زيد فقد أشعرت بأنك تريد الحديث عنه فيحصل للسامع تشوق إلى معرفته ، فإذا ذكرته قبلته النفس " قبول العاشق
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"""""" صفحة رقم 58 """"""
معشوقه " فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشك والشبهة ، ولهذا تقول لمن تعده : أنا أعطيك أنا أكفيك ، أنا أقوم بهذا الأمر ، وذلك إذا كان من شأن من يسبق له وعد أن يعترضه الشك في وفائه ، ولذلك يقال في المدح : أنت تعطي الجزيل ، أنت تجود حين لا يجود أحد ، ومن ها هنا تعرف الفخامة في الجمل التي فيها ضمير الشأن والقصة كقوله تعالى : " فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور " وقوله تعالى : " إنه لا يفلح الكافرون " وأن فيها ما ليس في قولك : فإن الأبصار لا تعمى وإن الكافرين لا يفلحون ، وهكذا في الخبر المنفي ، فإذا قلت : أنت لا تحسن هذا ، كان أبلغ من قولك لا تحسن هذا ، فالأول لمن هو أشد إعجاباً بنفسه وأكثر دعوى بأنه يحسن .
قال : واعلم أنه قد يكون تقديم الاسم كاللازم نحو قوله :
يا عاذلي دعني من عذلكا . . . مثلي لا يقبل من مثلكا
وقول المتنبي :
مثلك يثني الحزن عن صوبه . . . ويسترد الدمع عن غربه
وقول الناس : مثلك يرعى الحق والحرمة ، وما أشبه مما لا يقصد فيه إلى إنسان سوى الذي أضيف إليه وجئ به للمبالغة ، وقد عبر المتنبي عن هذا المعنى فقال :
ولم أقل مثلك أعني به . . . سواك يا فرداً بلا مشبه
وكذلك حكم " غير " إذا سلك فيه هذا المسلك كقول المتنبي :
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع . . . إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا
أي لست ممن ينخدع ويغتر ولو لم يقدم مثلاً وغيراً في هذه الصور لم يؤد هذا المعنى .
قال : ويقرب من هذا المعنى تقديم بعض المفعولات على بعض في نحو قوله تعالى : " وجعلوا لله شركاء الجن " فإن تقديم شركاء على الجن أفاد أنه ما ينبغي لله شركاء لا من الجن ولا غيرهم لأن شركاء مفعول ثان لجعلوا ،
(7/58)



"""""" صفحة رقم 59 """"""
ولله متعلق به والجن مفعوله الأول فقد جعل الإنكار على جعل الشريك لله على الإطلاق من غير اختصاص بشيء دون بشيء لأن الصفة إذا ذكرت مجردة عن مجراها على شئ كان الذي تعلق بها من المنفي عاماً في كل ما يجوز أن تكون له تلك الصفة ، فإذا قلت ما في الدار كريم ، كنت نفيت الكينونة في الدار عن كل شئ يكون الكرم صفةً له ، وحكم الإنكار أبداً حكم النفي ، فأما إذا أخرت شركاء فقلت : " وجعلوا الجن شركاء لله فيكون جعل الشركاء مخصوصاً غير مطلق فيحتمل أن يكون المقصود بالإنكار جعل الجن شركاء " لا جعل غيرهم : تعالى الله عن ذلك علوا كبير فقدم شركاء نفياً لهذا الاحتمال .
فصل في مواضع التقديم والتأخير
قال : أما التقديم فيحسن في مواضع : الأول : أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد ، كقولك : قطع اللص الأمير .
الثاني : أن يكون ذلك أليق بما قبله من الكلام أو بما بعده ، كقوله تعالى : " وتغشى وجوههم النار " فإنه أشكل بما بعده وهو قوله : " إن الله سريع الحساب " وبما قبله وهو : " مقرنين في الأصفاد " الثالث : أن يكون من الحروف التي لها صدر الكلام ، كحروف الاستفهام والنفي ، فإن الاستفهام طلب فهم الشيء ، وهو حالة إضافية فلا تستقل بالمفهومية فيشتد اتصاله بما بعده .
الرابع : تقديم الكلي على جزيئاته ، فإن الشيء كلما كان أكثر عموماً كان أعرف فإن الوجود لما كان أعم الأمور كأن أعرفها عند العقل .
الخامس : تقديم الدليل على المدلول وأما التأخير فيحسن في مواضع : الأول : تمام الاسم كالصلة والمضاف إليه .
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"""""" صفحة رقم 60 """"""
الثاني : توابع الأسماء .
الثالث : الفاعل .
الرابع : المضمر ، وهو أن يكون متأخراً لفظاً وتقديراً ، كقولك : ضرب زيد غلامه أو مؤخراً في اللفظ مقدماً في المعنى كقوله تعالى : " وإذ ابتلى إبراهيم ربه أو بالعكس كقولك : ضرب غلامه زيد ، وإن تقدم لفظاً ومعنى لم يجز كقولك : ضرب غلامه زيداً .
الخامس : ما يفضى إلى اللبس ، كقولك : ضرب موسى عيسى ، أو أكرم هذا فيجب فيه تقديم الفاعل .
السادس : العامل الذي هو ضعيف عمله ، كالصفة المشبهة والتمييز وما عمل فيه حرف أو معنى كقولك : هو حسن وجهاً ، وكريم أبا ، وتصيب عرقاً ، وخمسة وعشرون درهماً وإن زيد قائم ، وفي الدار سعد جالساً . ولا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بما ليس منه ، فلا تقول : كانت زيداً الحمي تأخذ إذا رفعت الحمى بكانت للفصل بين العامل وما عمل فيه ، فإن أضمرت الحمى في كانت صحت المسألة .
وأما الفصل والوصل - فهو العلم بمواضع العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها وهو من أعظم أركان البلاغة حتى إن بعضهم حد البلاغة بأنها معرفة الفصل والوصل ، وقال عبد القاهر : إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة . قال : اعلم أن فائدة " العطف " التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ، ثم من الحروف العاطفة ما لا يفيد إلا هذا القدر وهو الواو ومنها ما يفيد فائدة كالفاء وثم وأو ، وغرضنا ها هنا متعلق بما لا يفيد إلا الاشتراك فنقول : العطف إما أن يكون في المفردات وهو يقتضي التشريك في الإعراب ، وإما أن يكون في الجمل وتلك الجمل إن كانت في قوة المفرد كقولك : مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح فقد
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"""""" صفحة رقم 61 """"""
أشركت بينهما في الإعراب " والمعنى " لاشتراكهما في كون كل واحد منهما يفيد للموصوف ، ولا يتصور أن يكون اشتراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الاشتراك فيه ، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين ، وبحيث إذا عرف السامع حاله الأول عساه يعرف حاله الثاني ، يدلك على ذلك أنك ذا عطفت على الأول شيئاً ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره لم يستقم ، فلو قلت : خرجت اليوم من داري ، وأحسن الذي " يقول " بيت كذا قلت ما يضحك منه ، ومن ها هنا عابوا على أبي تمام قوله :
لا والذي هو عالم أن النوى . . . صبروا وأن الحسين كريم
وإن لم تكن في قوة المفرد فهي على قسمين : الأول أن يكون معنى إحدى الجملتين لذاته متعلقاً بمعنى الأخرى كما إذا كانت كالتوكيد لها أو كالصفة ، فلا يجوز إدخال العاطف عليه ، لأن التوكيد والصفة متعلقان بالمؤكد والموصوف لذاتهما ، والتعلق الذاتي يغني عن لفظ يدل على التعلق فمثال التوكيد قوله تعالى : " آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه " فلا ريب فيه توكيد لقوله تعالى : " ذلك الكتاب " كأنه قال : هو ذلك الكتاب ، وكذلك قوله تعالى : " إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون " وقوله تعالى : " ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم " تأكيد ثان أبلغ من الأول ، وكذلك قوله تعالى : " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله " ولم يقل : ويخادعون لأن المخادعة ليست شيئاً غير قولهم : آمنا مع أنهم غير مؤمنين ، وكذلك قوله تعالى : " وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً : ولم يقل تعالى : وكأن ، وأمثال " ذلك " في القرآن العزيز كثيرة .
القسم الثاني ألا يكون بين الجملتين تعلق ذاتي ، فإن لم يكن بينهما مناسبة فيجب ترك العاطف أيضاً لأن العطف للتشريك ولا تشريك ، ومن ها هنا أيضاً عابوا
(7/61)



"""""" صفحة رقم 62 """"""
على أبي تمام البيت المتقدم لا والذي هو عالم . . . . إذ لا مناسبة بين مرارة النوى وبين كرم أبي الحسين ، ولذلك لم يحسن جواز العاطف .
وإن كان بينهما مناسبة فيجب ذكر العاطف .
ثم إن كان المحدث عنه في الجملتين شيئين فالمناسبة بينهما إما أن تكون بالذي أخبر بهما ، أو بالذي أخبر عنها ، أو بهما كليهما ، وهذا الأخير هو المعتبر في العطف .
قال : ونعني بالمناسبة أن يكونا متشابهين كقولك : زيد كاتب وعمرو " شاعر " " أو متضادين تضادا على الخصوص ، كقولك زيد طويل وعمرو " قصير وكقولك العلم حسن والجهل قبيح ، فلو قلت : زيد طويل والخليفة قصير لا اختل معنى عند ما لا لزيد تعلق بحديث الخليفة ولو قلت : زيد طويل وعمرو شاعر لا اختل لفظاً إذ مناسبة بين الطويل القامة والشاعر .
وإن كان المحدث عنه في الجملتين شيئاً واحداً ، كقولك : فلان يقول ويفعل ويضر وينفع ، ويأمر وينهى ، ويسيء ويحسن ، فيجب إدخال العاطف رجوع عن الأول وإذا أفاد العاطف الاجتماع ازداد الاشتراك كقولك : العجب من أنك أحسنت وأسأت ، والعجب من أنك تنهى عن شيء وتأتي مثله وكقوله :
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم . . . وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا
فإن المعنى جعل المفعلين في حكم واحد ، أي تطيعوا أن تروا إكرامنا إياكم يوجد مع إهانتكم إيانا . قال : وقد يجب إسقاط العاطف في بعض المواضع لاختلال المعنى عند إثباته كقوله تعالى : " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون " فقوله تعالى : " ألا أنهم هم المفسدون كلام مستأنف وهو إخبار من الله تعالى ، فلو أتى بالواو لكان إخباراً عن اليهود بأنهم وصفوا أنفسهم بأنهم يفسدون فيختل المعنى ، وكذلك قوله تعالى : " وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أنهم هم السفهاء " وأمثال ذلك كثيرة ، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى العاطف بخلاف قوله تعالى : " يخادعون الله وهو خادعهم " " ومكروا ومكر الله " فإن كل واحدة من الجملتين خبر من الله تعالى .
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"""""" صفحة رقم 63 """"""
قال : ومما يجب ذكره هاهنا الجملة إذا وقعت حالاً فإنها تجئ مع الواو تارة وبدونها أخرى فنقول : الجملة إذا وقعت حالاً فلا بد أن تكون خبرية تحتمل الصدق والكذب ، وهو على قسمين .
الأول وله أحوال : الأولى : أن يجمع لها بين الواو وضمير صاحب الحال ، كقولك : جاء زيد ويده على غلامه ولقيت زيداً وفرسه سابقه ، وهذه الواو تسمى واو الحال .
الثانية : أن تجئ بالضمير من غير واو ، كقولك : كلمته فوه إلى في ، وهو في معنى مشافها ، والرابط الضمير ، فلو قلت : كلمته إلى في فوه ، ولقيته عليه جبة وشئ لم يكن من باب وقوع الجملة حالاً ، لأنه يمكننا أن نرفع فوه وجبة بالجار والمجرور فيرجع الكلام إلى وقوع المفرد حالاً ، والتقدير كلمته كائناً إلى في فوه ، ولقيته مستقرة عليه جبة وشئ وعليه قول بشار :
إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها . . . غدوت مع البازي على سواد
الثالثة : أن تجئ الواو من غير ضمير وهو كثير ، كقولك : لقيتك والجيش قادم وزرتنا والشتاء خارج . ويجوز أن تجمع بين حالين مفرد وجملة إذا أجزنا وقوع حالين كقولك : لقيتك راكباً والجيش قادم فالجملة حال من التاء أو من الكاف والعامل فيها لقيت ، أو من ضمير راكباً " وراكباً " هو العامل فيها .
القسم الثاني الجملة الفعلية ، ولا بد أن تكون ماضياً أو مضارعاً " أما الماضي فلا بد معه من الإتيان بالواو وقد أو بأحدهما ، كقولك : تكلمت وقد عجلت ، وجاء زيد قد ضرب عمراً ، وجئت وأسرعت في المجيء قال الله تعالى : " قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون " ولم يجر البصريون خلوة عنهما ، وقالوا في قوله تعالى : " أو جاءوكم حصرت صدروهم " وفي قول أبي صخر الهذلي :
وإني لتعروني لذاكراك هزة . . . كما انتقض العصفور بلله القطر
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"""""" صفحة رقم 64 """"""
إن قد مقدرة فيهما ، فإن الشيء إذا عرف موضعه جاز حذفه .
وأما المضارع فإن كان موجباً فلا يؤتى معه بالواو ، فتقول : جاءني زيد يضحك ، ويجئ عمرو يسرع ، واجلس تحدثنا بالرفع أي محدثاً لنا ، لأنه بتجرده عما يغير معناه أشبه اسم الفاعل إذا وقع حالاً .
وإن كان منفياً جاز حذف الواو مراعاة لأصل الفعل الذي هو الإيجاب وجاز إثباتها لأن الفعل ليس هو الحال ، فإن معنى قولك : جلس زيد ولم يتكلم جلس زيد غير متكلم فجرى مجرى الجملة الأسمية ، فالحذف كقولك : جاء زيد ما يفوه ببنت شفة ، قال الله تعالى : " الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب " لا يمسنا في موضع نصب على الحال من ضمير المرفوع في أحلنا ، والإثبات كقولك : جلس زيد ولم يتكلم قال الله تعالى : " أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً " قال : وشبهوا به الفعل الماضي فقالوا : جاء زيد ما ضرب عمراً ، وجاء زيد وما ضرب عمراً .
وأما الحذف والإضمار - فقد قال : الأفتال المتعدية التي ترك ذكر مفعولاتها على قسمين : الأول : ألا يكون له مفعول مبين : فقد يترك مفعوله لفظاً وتقديراً ويجعل حاله كحال غير المعتدي ، كقولهم : فلان يحل ويعقد ، ويأمر وينهى ويضر وينفع . والمقصود إثبات المعنى في نفسه للشيء من غير التعريض لحديث المفعول فكأنك قلت : بحيث يكون منه حل وعقد وأمر ونهي ونفع وضر ، وعليه قوله تعالى : " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " أي هل يستوي من له علم ومن لا علم له من غير أن ينص على معلوم ، وكذلك قوله تعالى : " وأنه هو أضحك وأبكى " إلى قوله : " وأنه هو أغنى وأقنى " وبالجملة فمتى كان الغرض بيان حال الفاعل فلا تعد الفعل ، فإن تعديته تنقض الغرض ، ألا ترى أنك إذا قلت : فلان يعطي الدنانير كان المقصود بيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا بيان حال كونه معطياً ؟ الثاني : أن يكون له مفعول معلوم إلا أنه يحذف في اللفظ لأغراض :
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"""""" صفحة رقم 65 """"""
الأول : أن يكون المراد بيان حال الفاعل وأن ذلك الحال دأبه لا بيان المفعول كقول طفيل :
جزى الله عنا جعفراً حين أزلفت . . . بنا نعلنا في الواطئين فزلت
أبوا أن يملونا ولو أن أمنا . . . تلاقى الذي لاقوه منا لملت
هم خلطونا بالنفوس وألجئوا . . . إلى حجرات أدفأت وأظلت
والأصل أن تقول : لملتنا وألجؤونا وأدفأتنا وأظلتنا فحذف المفعول المعين من هذه المواضع الأربعة وكأنه قد أبهم ولم يقصد قصد شئ يقع عليه ، كما تقول : قد مل فلان ، تريد قد دخل عليه الملال من غير أن تخص شيئاً بل لا تزيد على أن تجعل الملال من صفته ، فلذلك الشاعر جعل هذه الأوصاف من دأبهم ، ولو أضاف إلى مفعول معين لبطل هذا الغرض ، وعليه قوله تعالى : " ولما ورد ماء مدين " إلى قوله تعالى : " فسقى لهما " فقد حذف المفعول في أربعة مواضع ، فإن ذكره ربما يخل بالمقصود فلو قال تعالى مثلاً : تذودان غنمهما لتوهم أن الإنكار إنما جاء من ذودهما الغنم لا من مطلق الذود ، كقولك : مالك تمنع أخاك ؟ فإن الإنكار من منع الأخ لا من مطلق المنع .
الثاني : أن يكون المقصود ذكره إلا أنك لا تذكره إيهاماً بأنك لا تقصد ذكره كقول البحتري :
شجو حساده وغيظ عداه . . . أن يرى مبصر ويسمع واع
المعنى أن يرى مبصر محاسنه أو يسمع واعٍ أخباره ، ولكنه تغافل عن ذلك إيذاناً بأن فضائله يكفي فيها أن يقع عليها بصر أو يعيها سمع حتى يعلم أنه المتفرد بالفضائل ، فليس لحساده وعداه أشجى من علم بأن هنا مبصراً وسامعاً .
الثالث : أن يحذف لكونه بيناً ، كقولهم : أصيغت إليك أي أذني ، وأغضيت عليك ، أي جفنى .
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"""""" صفحة رقم 66 """"""
فصل في حذف المبتدأ والخبر
قال : قد يحسن حذف المبتدأ حيث يكون الغرض أنه قد بلغ في استحقاق الوصف بما جعل وصفاً له إلى حيث يعلم بالضرورة أن ذلك الوصف ليس إلا له سواء كان في نفسه كذلك ، أم بحسب دعوى الشاعر على طريق المبالغة ، فذكره يبطل هذا الغرض ، ولهذا قال الإمام عبد القاهر : ما من اسم يحذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره ، فمن حذف المبتدأ قوله تعالى : " سورة أنزلناها وفرضناها " أي هذه السورة وقول الشاعر :
لا يبعد الله التلبب والس . . . غارات إذ قال الخميس نعم
أي هذه نعم قال عبد القاهر : ومن المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ بالقطع والاستئناف أنهم يبدءون بذكر الرجل ويقدمون بعض أمره ، ثم يدعون الكلام الأول ويستأنفون كلاماً " آخر " وإذا فعلوا ذلك أنوا في أكثر الأمر بخبر من غير المبتدأ مثال ذلك قوله :
وعلمت أنى يوم ذا . . . ك منازل كعباً ونهدا
قوم إذا لبسوا الحدي . . . د تنمروا خلقاً وقدا
وقال الحطيئة :
هم حلوا من الشرف المعلى . . . ومن حسب العشيرة حيث شاءوا
بناة مكارم وأساة كلم . . . دماؤهم من الكلب الشفاء
وأمثلة ذلك كثيرة .
ومن حذف الخبر قوله تعالى : " لولا أنتم لكنا مؤمنين " أي لولا أنتم مضلونا وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لولا علي لهلك عمر ، أي لولا علي حاضر أو مفتٍ .
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"""""" صفحة رقم 67 """"""
فصل
الإضمار على شريطة التفسير كقولهم : أكرمني وأكرمت عبد الله أي أكرمني عبد الله وأكرمت عبد الله ، ومما يشبه ذلك مفعول المشيئة إذا جاءت بعد لو ، فإن كان مفعولها أمراً عظيماً أو غريباً فالأولى ذكره ، كقوله :
ولو شئت أن أبكي دماً لبكيته . . . عليه ولكن ساحة الصبر أوسع فإن بكاء الإنسان دماء عجيب ، وإن لم يكن كذلك فالأولى حذفه ، كقوله تعالى : " ولو شاء الله لجمعهم على الهدى " والتقدير لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم ، وكذلك قوله تعالى : " ولو شاء لهداكم أجمعين " وقوله تعالى : " فإن يشأ الله يختم على قلبك " و " من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم " .
قال : واعلم أنه قد تترك الكناية إلى التصريح لما فيه من زيادة الفخامة كقول البحتري :
قد طلبنا فلم نجد لك في السؤ . . . دد والمجد والمكارم مثلاً
المعنى قد طلبنا لك مثلاً ثم حذف لأن هذا المدح إنما ينفي المثل ، فلو قال : قد طلبنا لك مثلاً في السؤدد والمجد فلم نجده لكان قد أوقع نفي الوجود على ضمير المثل فلم يكن فيه من المبالغة ما إذا أوقعه على صريح المثل ، فإن الكناية لا تبلغ مبلغ الصريح ، ولهذا لو قلت : وبالحق أنزلناه زوبه نزل ، وقل هو الله أحد وهو الصمد لا تجد من الفخامة ما تجده في قوله تعالى : " وبالحق أنزلناه وبالحق نزل " و " قل هو الله أحد الله الصمد " وعلى ذلك قول الشاعر :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء . . . تغص الموت ذا الغنى والفقيرا
وأما مباحث إن وإنما - فإنه قال : أما إن فلها فوائد :
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"""""" صفحة رقم 68 """"""
الأولى أن تربط الجملة الثانية بالأولى وبسببها يحصل التأليف بينهما حتى كأن الكلامين أفرغا واحداً ، ولو أسقطتها كان الثاني نائياً عن الأول ، كقوله تعالى : " يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم " وقوله تعالى : " أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور " وقوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " وقد تنكروا في كلام واحد ، كقوله تعالى : " وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم " ثم متى أسقطت " إن " من الجملة التي أدخلتها عليها ، فإن كانت الجملة الثانية إنما تذكر لإظهار فائدة ما قبلها كما في الآيات المذكورة احتجت إلى الفاء وإلا فلا ، كما في قوله تعالى : " إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين " فلو قلت : فالمتقون لم يكن كلاماً ، وكذلك قوله تعالى : " إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة " فقوله تعالى : " إن الله يفصل بينهم " في موضع خبر إن ، فدخول الفاء يوجب الثانية : أنك ترى لضمير الشأن والقصة في الجملة الشرطية مع " إن " من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليها ، كقوله تعالى " " إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين " وقوله تعالى : " أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم " وقوله تعالى : " أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم " الثالثة : أنها تهيء النكرة وتصلحها لأن يحدث عنها ، كقوله :
إن شواءً ونشوةً . . . وخبب البازل الأمون
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"""""" صفحة رقم 69 """"""
فلولا هي لم يكن كلاماً ؛ وإن كانت النكرة موصوفة جاز حذفها ولكن دخولها أصلح ، كقول حسان :
إن دهراً يلف شملي بجملٍ . . . لزمان يهم بالإحسان
الرابعة : أنها قد تغني عن الخبر ، كما إذا قيل لك : الناس إلبٌ عليكم فهل لكم أحد ؟ فقلت : إن زيداً وإن عمراً أي لنا ، قال الأعشى :
إن محلاً وإن مرتجلاً . . . وإن السفر إذ مضوا مهلا
الخامسة : قال المبرد : إذا قلت عبد الله قائم ، فهو إخبار عن قيامه فإذا قلت : إن عبد الله قائم ، فهو جواب عن إنكار منكر لقيامه ، سواء كان المنكر هو السائل أو الحاضرين ، والدليل على أن إن إنما تذكر الجواب السائل أنهم ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر ، والله إن زيداً لمنطلق ، فالحاجة إنما تدعوا إلى " إن " إذا كان للسامع ظن يخالف ذلك ، ولذلك تراها تزداد حسناً إذا كان الخبر بأمر يبعد ، كقول أبي نواس :
عليك باليأس من الناس . . . إن غنى نفسك في الياس
ومن لطيف مواقعها أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه ولكن " صدر " منه فعل يقتضي ذلك الظن ، فيقال له : حالك تقتضي أن تكون قد ظننت ذلك ، كقول الشاعر :
جاء شقيق عارضاً رمحه . . . إن بني عمك فيهم رماح
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"""""" صفحة رقم 70 """"""
أي مجيئك هذا مدلاً بنفسك مجيء من يعتقد أنه ليس مع أحد رمح غيره . وقد تجئ إذا وجد أمر كان المتكلم يظن أنه لا يوجد ، كقولك للشيء الذي يراه المخاطب ويسمعه : إنه كان من الأمر ما ترى ، إنه كان مني إليه إحسان فقابلني بالسوء كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت وعليه قوله عز وجل حكاية عن أم مريم : " قالت رب إني وضعتها أنثى " وحكاية عن نوح : " قال رب إن قومي كذبون " وأما إنما - فتارة تجئ للحصر بمعنى أن هذا الحكم لا يوجد في غير المذكور وهي بمنزلة ليس إلا ، كقوله تعالى : " أنما يستجيب الذين يسمعون " وقوله : " إنما تنذر من اتبع الذكر " وقوله تعالى : " إنما أنت منذر من يخشاها " تارة تجئ لبيان أن هذا الأمر ظاهر عند كل حد ، سواء كان كذلك أم في زعم المتكلم ، ومنه قول الشاعر :
إنما مصعب شهاب من الل . . . ه تجلت عن وجهه الظلماء
مدعياً أن ذلمك مما لا ينكره أحد من الناس قال : واعلم أنه يستعمل للتخصيص ثلاث عبارات : الأولى : إنما جاء زيد .
الثانية : جاءني زيد لا عمرو ، والرفق أن في الأولى يفهم إيجاب الفعل من زيد ونفيه عن غيره دفعة واحدة ، ومن الثانية دفعتين ، ثم إنهما كلتيهما يستعملان لإثبات التخصيص لا لنفي التشريك وفيه نظر .
الثالثة : ما جاءني إلا زيد ، وهي بالأصل الوضع تفيد نفي التشريك ، ولهذا لا يصح ما زيد إلا قائم لا قاعد ، لأنك بقولك : إلا قائم نفيت عنه كل صفة تنافى القيام ، فيندرج فيه نفي القعود ، فإذا قلت بعده ، : لا قاعد كان تكراراً لأن لفظة " لا " موضوعة لأن ينفى بها ما أوجب الأول لا لأن يعاد بها نفي ما نفي أولا
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"""""" صفحة رقم 71 """"""
ويصح إنما زيد قاعد لا قائم لأن صيغة وضعها تدل على المخصوص الحكم بالمذكور ، وأما نفي الشركة فهو لازم من لوازمها ، فليس له من القوة لما يدل عليه بوضعه ولهذا يصح : هو الجاني لا عمرو ، فثبت أن دلالة الأوليين على التخصيص أقوى ، ودلالة الثالثة على نفي التشريك " أقوى " لكن الثالثة قد تقام مقام الأوليين في إفادة التخصيص ، كما إذا ادعى واحد أنك قلت قولاً ثم قلت بخلافه ، فقلت له : ما قلت الآن إلا ما قلته قبل ، وعليه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : " ما قلت لهم إلا ما أمرتني به " ليس المعنى أنى لم أزد على أمرتني به شيئاً ، ولكن المعنى أني لم أدع مما أمرتني به " أن " أقوله شيئاً .
قال : وحكم " غير " حكم " إلا " فإذا قلت : ما جاءني غير زيد احتمل أن يكون المراد نفي أن يكون جاء معه إنسان آخر ، وأن يكون المراد تخصيص الحكم بالمذكور لا نفيه عما عداه .
فصل
إذا دخل ما وإلا على الجملة المشتملة على المنصوب كان المقصود بالذكر ما اتصل بإلا متأخراً عنها ، فإذا قلت : ما ضرب عمراً إلا زيداً فالمقصود المرفوع ، وإذا قلت : ما ضرب زيداً إلا عمراً ، فالمقصود المنصوب ، وإذا قلت ما ضرب " إلا " زيد عمراً ، فالاختصاص للضارب ، وإذا قلت إلا زيداً عمرو ، فالاختصاص للمضروب ، فإذا قلت : لم أكس إلا زيداً جبةً ، فالمعنى تخصيص زيد من بين الناس بكسوة الجبة ، وإن قلت : لم أكس إلا جبة زيداً ، فالمعنى تختص كسوة لجبة من بين الناس بزيد وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرور ، كقول السيد الحميري :
لو خير المنبر فرسانه . . . ما اختار إلا منكم فارسا
وكذلك حكم المبتدأ والخبر والفعل والفاعل ، كقولك : ما زيد إلا قائم ، وما قام إلا زيد .
وأما إنما فالاختصاص فيها يقع مع المتأخر فإذا قلت ، إنما ضرب زيداً عمرو فالاختصاص في الضارب ، وقوله تعالى : " إنما يخشى الله من عباده العلماء " فالغرض بيان المرفوع وهو أن الخاشين هم العلماء ، ولو قدم المرفوع لصار المقصود بيان المخشي منه ، والأول أتم ، ومنه قول الفرزدق .
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"""""" صفحة رقم 72 """"""
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما . . . يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي فإن غرضه أن يحصر المدافع بأنه هو لا المدافع عنه ، ولو قال : إنما أنا أدافع عن أحسابكم توجه التخصيص إلى المدافع عنه ، " وحكم المبتدأ والخبر " إذا أدخلت عليهما إنما ، فإن قدمت الخبر فالاختصاص للمبتدأ ، وإن لم تقدمه فللخبر ، فإذا قلت : إنما هذا لك فالاختصاص في " لك " بدليل أنك بعده تقول : لا لغيرك ، فإذا قلت إنما لك هذا فالاختصاص في " هذا " بدليل أنك بعده تقول : لا ذاك وعليه قوله تعالى : " فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب " وقوله تعالى : " إنما السبيل على الذين يستأذنوك " فالاختصاص في الآية الأولى للبلاغ والحساب ، وفي الثانية في الخبر الذي هو على الذين دون المبتدأ الذي هو السبيل .
وإذا وقع بعدها الفعل فالمعنى أن ذلك الفعل لا يصح إلا من المذكور ، كقوله تعالى : " إنما يتذكر أولوا الألباب " ثم قد يجتمع معه حرف النفي إما متأخراً عنه كقولك : إنما يجئ زيد لا عمر : قال تعالى : " إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر " وقال لبيد :
فإذا جوزيت قرضاً فاجزه . . . إنما يجزى الفتى ليس الجمل
وإما مقدماً عليه ، كقولك : ما جاءني زيد وإنما جاءني عمرو ، فها هنا لو لم تقل : وقلت : ما جاءني زيد وجاءني عمرو لكان الكلام مع من ظن أنهما جاءاك جميعاً ، وإذا أدخلتها فإن الكلام مع من غلط في الجائي أنه زيد لا عمرو .
قال : واعلم أن أقوى ما تكون " إنما " إذا كان لا يراد بالكلام الذي بعدها نفس معناه ، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه ، فإنا نعلم أنه ليس الغرض من قوله تعالى : " إنما يتذكر أولوا الألباب " أن يعلم السامعون ظاهر معناه ولكن أن يذم الكفار ويقال لهم : إنهم من فرط العتاد في حكم من ليس بذي عقل ، وقوله تعالى : " إنما أنت منذر من يخشاها " و " إنما تنذر الذين يخشون
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"""""" صفحة رقم 73 """"""
ربهم بالغيب " والتقدير إن من لم تكن له من هذه الخشية ، فهو كمن لم تكن له أذن تسمع وقلب يعقل ، فالإنذار معه كلا إنذار ، وهذا الغرض لا يحصل دون " إنما " لأن من شأنها تضمين الكلام معنى النفي بعد الإثبات فإذا أسقطت لم يبق إلا إثبات الحكم للمذكورين ، فلا يدل على نفيه " عن " غيرهم إلا أن يذكر في معرض مدح الإنسان بالتيقظ والكرم وأمثالهما كما يقال : كذلك يفعل العاقل ، هكذا يفعل الكريم .
تنبيه - قال : كاد تقرب الفعل من الوقوع ، فنفيها ينفي القرب ، فإن لم يكن في الكلام دليل على الوقوع فيقيد نفي الوقوع ونفي القرب منه ، كقوله تعالى : " لم يكد يراها " " أي لم يرها " ولم يقارب رؤيتها ، وكقول ذي الرمة : المعنى أن براح حبها لم يقارب الكون فضلاً عن أن يكون وأما النظم - فهو عبارة عن توخي معاني النحو في ما بين الكم وذلك أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو بأن تنظر في كل باب إلى قوانينه والفروق التي بين معاني اختلاف صيغته وتضع الحروف مواضعها وتراعي شرائط التقديم والتأخير ، ومواضع حروف العطف على اختلاف معانيها ، وتعتبر الإصابة في طريق التشبيه والتمثيل .
وقد أطبق العلماء على تعظيم شأن النظم ، وأن لا فضل مع عدمه ولو بلغ الكلام في غرابة معناه إلى ما بلغ ، وأن سبب فساده " ترك العمل بقوانين النحو واستعمال الشيء في غير موضعه .
ثم قال : الجمل الكثيرة إذا نظمت نظماً واحداً فهي على قسمين : الأول : أن لا يتعلق البعض بالبعض ولا يحتاج واضعه إلى فكر وروية في استخراجه ، بل هو كمن عمد إلى اللآلئ ينظمها في سلك ومثاله قول الجاحظ في مصنفاته : جنبك الله الشبهة ، وعصمك من الحيرة ، وجعل بينك وبين المعروف نسباً ،
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"""""" صفحة رقم 74 """"""
وبين الصدق سبباً ، وحبب إليك التثبت وزين في عينيك الإنصاف وأذاقك حلاوة التقوى ، وأشعر قبلك عز الحق ، وأودع صدرك برد اليقين وطرد عنك ذل الطمع وعرفك ما في الباطل من الذلة ، وما في الجهال من القلة وكقول النابغة للنعمان وتفضيله إياه على ذي فائش يزيد بن أبي جفنة ، وكقول حسان ابن ثابت للحارث الجفني يفضله على النعمان بن المنذر ، وكقول ضرار بن ضمرة لمعاوية بن علية ، ؛ وقد تقد شرح أقوالهم في الباب الأول من القسم الثالث من هذا الفن في المدح ، وهو في السفر الثالث فلا حاجة بنا إلى إعادته وهذا النظم لا يستحق الفضل إلا بسلامة معناه وسلامة ألفاظه ، إذ ليس فيه معنى دقيق لا يدرك إلا بثاقب الفكر .
قال : ربما ظن بالكلام أنه من هذا الجنس ولا يكون منهم كقول الشاعر سالت عليك شعاب الحي حين دعا . . . أنصاره بوجوه الدنانير
فإن الحسن فيه ليس مجرد الاستعارة بل لما في الكلام من التقديم والتأخير ، ولهذا لو أزلت ذلك وقلت : سال شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره فإنه يذهب بالحسن والحلاوة .
الثاني : أن تكون الجمل المذكورة يتلق بعضها ببعض وهناك تظهر قوة الطبع ، وجودة القريحة واستقامة الذهن .
ثم " ليس " لهذا الباب قانون يحفظ ، فإنه يجئ على وجوه شتى .
منها الإيجاز ، وهو العبارة عن العرض بأقل ما يمكن من الحروف ، وهو على ضربين : إيجاز قصر ، وإيجاز حذف ، وقد تقدم الكلام على ذلك وذكر أمثلته عند ذكر الفصاحة .
ومنها التأكيد - وهو تقوية المعنى وتقريره ، إما بإظهار البرهان ، كقول قابوس :
يا ذا الذي بصروف الدهر عيرنا . . . هل عاند الدهر إلا من له خطر
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"""""" صفحة رقم 75 """"""
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف . . . وتستقر بأقصى قعره الدرر
وفي السماء نجوم ما لها عدد . . . وليس يخسف إلا الشمس والقمر
وإما بالعزيمة كقوله تعالى : " فورب السماء والأرض إنه لحق " وقوله تعالى : " فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعملون عظيم إنه لقرآن كريم : وكقول الأشتر النخعي :
بقيت وفري وانحرفت عن العلا . . . ولقيت أضيافي بوجه عبوس
إن لم أشن على ابن حرب غارةً . . . لم تخل يوماً من نهاب نفوس
يريد معاوية بن أبي سفيان ، وكقول أبي نواس .
لا فرج الله عني إن مددت يدي . . . إليه أسأله من حبك الفرجا
وكقول أبي تمام :
حرمت مناي منك إن كان ذا الذي . . . تقوله الواشون حقاً كما قالوا
أو بالتكرار ، كقولهم : الله الله ، والأسد والأسد ، وكقول الحادرة :
أظاعنة وما تودعنا هند . . . وهند أتى من دونها النأي والبعد
وهذا في التنزيل كثير ، والعلم فيه سورة الرحمن .
وأما التجنيس - فهو يتشعب منه شعب كثيرة : فمنه المستوفي التام - وهو أن يجئ المتكلم بكلمتين متفقتين لفظاً مختلفتين معنى متفاوت في تركيبهما ، ولا اختلاف في حركتهما ، كقول
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"""""" صفحة رقم 76 """"""
الغزي :
لم يبق غيرك إنسان يلاذبه . . . فلا برحت لعين الدهر إنسانا
وقول عبد الله بن طاهر :
وإني للثغر المخوف لكالئ . . . وللثغر يجري ظلمه لرشوف
وكقول البستي :
سما وحمى بني سامٍ وحامٍ . . . فليس كمثله سام وحامي
وذكر التبريزي أن التجنيس المستوفي كقول أبي تمام :
ما مات من كرم الزمان فإنه . . . يحيا لدي يحيى بن عبد الله
وقال : وإنما عبد من هذا الباب لاختلاف المعينين ، لأن أحدهما فعل والآخر اسم .
ومنه المحتلف - ويسمى التجنيس الناقص - وهو مثل الأول في اتفاق حروف الكلمتين إلا أنه يخالفه : إما في هيئة الحركة ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) " اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي " وكقول معاذ رضي الله عنه : الدين يهدم الدين وكقولهم : جبة البرد جنة البرد ، وكقولهم : الصديق الصدوق أول العقد وواسطة العقد ، وكقول المعري :
لغيري زكاة من جمال فإن تكن . . . زكاة جمال فاذكري ابن سبيل
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"""""" صفحة رقم 77 """"""
أو بالحركة والسكون ، كقولهم : البدعة شرك الشرك ، أو بالتخفيف والتشديد كقولهم : الجاهل إما مفرط وإما مفرط .
ومنه المذيل - ويقال له : التجنيس الزائد والناقص أيضاً - وهو أن تجئ بكلمتين متجانستين اللفظ متفقتي الحركات ، غير أنهما يختلفان بحرف ، إما في آخرهما كقولك : فلان حامٍ حامل لأعباء الأمور ، كاف كافل لمصالح الجمهور ، وقولهم : أنا من زماني في زمانه ومن إخواني في خيانه ، وقولهم : فلان سال عن إخوانه سالم من زمانه ، ومن النظم قول أبي تمام :
يمدون من أيدٍ عواص عواصمٍ . . . تصول بأسياف قواض قواضب
وقول البحتري :
لئن صدفت عنا فربت أنفس . . . صواد إلى تلك النفوس الصوادف
إما من أولهما ، كقولك تعالى : " والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق " ومن النظم ما أنشده عبد القاهر :
وكم سبقت منه إلى عوارف . . . ثنائي من تلك العوارف وارف
وكم غررٍ من بره ولطائفٍ . . . لشكري على تلك اللطائف طائف
ومنه المركل وهو على ضربين : الأول : ما هو متشابه لفظاً وخطاً ، كقولهم : همتك الهمة الفاترة وفي صميم قلبك ألفاترة ومن النظم قول البستي :
إذا ملك لم يكن ذاهبه . . . فدعه فدولته ذاهبه
وقول الآخر :
عضنا الدهر بنابه . . . ليت ما حل بنا به
وقول طاهر البصري :
ناظراه فيما جنى ناظراه . . . أودعاني رهناً بنا أودعاني
الثاني : ما هو متشابه لفظاً لا خطاً ويسمى التجنيس " المفروق " كقوله : كنت أطمع في تجريبك ، ومطايا الجهل تجري بك .
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"""""" صفحة رقم 78 """"""
ومن النظم قول الشاعر :
لا تعرضن على الرواة قصيدة . . . ما لم تكن بالغت في تهذيبها
فإذا عرضت القول غير مهذب . . . عدوه منك وساوساً تهذي بها
وأمثال ذلك كثيرة : ومن أنواع المركب المرفق وهو أن تجمع بين كلمتين إحداهما أقصر من الأخرى فتضم إلى القصيرة حرفاً من حروف المعاني أو من حروف الكلمات المجاورة لها حتى يعتدل ركنا التجنيس كقولهم : يا مغرور أمسك ، وقس يومك بأمسك ويقرب منه قول الهمذاني : إن لم يكن لنا حظ في درك درك ، فخلصنا من شرك شرك .
وقول الحريري : إن أخليت منا مبارك مبارك فخلصنا من معارك معارك .
ومن النظم قول البستي :
فهمت كتابك يا سيدي . . . فهمت ولا عجب أن أهيما
ومنه قول الآخر :
ذو راحة وكفت ندى وكفت ردى . . . وقضت بهلك عداته وعداته
كالغيث في إروائه وروائه . . . والليث في وثباته وتباته
ومنه المزدوج - ويقال له التجنيس المردد والمكرر أيضاً - وهو أن يأتي في آواخر الأسجاع وقوافي الأبيات بلفظتين متجانستين إحداهما ضميمة والأخرى وبعضها كقولهم : الشراب بغير النغم غم ، وبغير الدسم سم ،
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"""""" صفحة رقم 79 """"""
وقول البستي :
أبا العباس لا تحسب لشيني . . . بأنى من حلى الأشعار عاري
فلي طبع كسلسال معين . . . زلال من ذرى الأحجار جاري
إذا ما أكبت الأدوار زنداً . . . فلي زند على الأدوار واري .
ومن أجناس التجنيس المصحف - ويقال له تجنيس الخط أيضاً - وهو أن تأتي بكلمتين متشابهتين خطاً لا لفظاً ، كقوله تعالى : " وهم يحسبون أنهم يحسنون " وقوله تعالى : " والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين " وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " عليكم بالأبكار فإنهن أشد حباً وأقل خبا " وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعلي رضي الله عنه : قصر من ثيابك فإنه أبقى وأنقى وأتقى .
وكقول أبي فراس :
من بحر شعرك أغترف . . . وبفضل علمك أعترف .
ومنه المضارع - ويسمى المطمع - وهو أن يحاء بالكلمة ويبدأ بأختها على مثل أكثر حروفها ، فتطمع في أنها مثلها ، فتخالفها بحرف ، ويسمى المطرف وهو أن تجمع بين كلمتين متجانستين لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد من الحروف المتقاربة سواء وقع آخر أو حشو ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " الخيل معقود بتواصيها الخير " ومنه قول الحطيئة :
مطاعين في الهيجا مطاعيم في الدجى . . . بني لهم آباؤهم وبني الجد
وقول البحتري :
ظللت أرجم فيك الظنون . . . أحاجمه أنت أم حاجبه ؟
وإن كان التفاوت بغير المتقاربة سمى التجنيس اللاحق ، كقوله تعالى : " وإذا جاءهم أمر من الأمن " وقوله تعالى : " وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد " وقول البحتري :
هل لما فات من تلاقٍ تلافي . . . أم لشاك من الصبابة شافي
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"""""" صفحة رقم 80 """"""
ومنه المشوش - وهو كل تجنيس يتجاذبه طرفان من الصنعة فلا يمكن إطلاق اسم أحدهما عليه ، كقولهم : فلان مليح البلاغة ، صحيح البراعة .
ومنه تجنيس الاشتقاق - ويسمى الاقتضاب أيضاً ، ومنهم من عده أصلاً برأسه ، ومنهم من عده أصلاً في التجنيس - وهو أن يجئ بألفاظ يجمعها أصل واحد في اللغة ، كقوله تعالى : " فأقم وجهك للدين القيم " وقوله تعالى : " يمحق الله الربو ويربي الصدقات " وقوله تعالى : " فروحٌ وريحانٌ " وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً " وقوله : " الظلم ظلمات يوم القيامة " ومن النظم قول أبي تمام :
غممت الخلق بالنعماء حتى . . . غدا الثقلان منها متقلين
وقول المطرزي :
وإني لأستحي من المجد أن أرى . . . حليف غوانٍ أو أليف أغاني
وقول الصاحب بن عياد : وقائلةٍ لم عرتك الهموم . . . وأمرك ممتثل في الأمم
فقلت ذريني على غصتي . . . فإن الهموم بقدر الهمم
وقول آخر :
إن ترى الدنيا أغارت . . . ونجوم السعد غارت
فصروف الدهر شتى . . . كلما جارت أجارت
ومما يشبه المشتق - ويسميه بعضهم المشابه وبعضهم المغاير - قوله تعالى : " وجنى الجنتين دان " وقوله تعالى : " ليريه كيف يواري سوءة أخيه " وقوله تعالى : " وإن يردك الله بخيرٍ فلا راد لفضله " وقوله تعالى : " وأسلمت مع سليمان " ومن النظم قول البحتري :
وإذا ما رياح جودك هبت . . . صار قول العذال فيها هباء
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"""""" صفحة رقم 81 """"""
ومن أجناس التجنيس تجنيس التصريف - وهو ما كان كالمصحف " إلا " في اتحاد الكتابة ثم لا يخلو من أن تتقارب فيه الحروف باعتبار المخارج أو لا تتقارب فإن تقاربت سمي مضارعاً ، وإن لم تتقارب سمي لاحقاً .
مثال الأول قوله تعالى : " وهم ينهون عنه وينئون عنه " وقوله تعالى " بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون " وقول قس بن ساعدة الإيادي : " من مات فات " وقول الشاعر :
فيا لك من حزم وعزم طواهما . . . جديد البلى تحت الصفا والصفائح
وهذا البيت يشتمل على المضارع والمتمم ، ومثال الثاني قول علي رضي الله عنه : الدنيا دار ممر ، والآخرة دار مقر ، وقول عبد الله بن صالح وقد وصف اليمن : ليس فيه إلا ناسج برد ، أو أساس قرد .
ومنها التجنيس المخالف - وهو أن تشتمل كل واحدة من الكلمتين على حروف الأخرى دون ترتيبها كقول أبي تمام :
بيض الصفائح لا سود الصحائف في . . . متونهن جلاء الشك والريب
وقول البحتري :
شواجر أرماح تقطع بينهم . . . شواجر أرحام ملومٍ قطوعها
وقول المتنبي :
ممنعةٌ منعمة رداحٌ . . . يكلف لفظها الطير الوقوعا
فإن اشتملت كل كلمة على حروف الأخرى ، وكان بعض هذه قلب حروف هذه خص باسم جناس العكس ، كقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ
(7/81)



"""""" صفحة رقم 82 """"""
وارق " وقول عبد الله بن رواحة يمدح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
تحمله الناقة الأدماء معتجرا . . . بالبرد كالبدر جلى نوره الظلما .
ومنها تجنيس المعنى - وهو أن تكون إحدى الكلمتين دالة على الجناس بمعناها دون لفظها ، وسبب استعمال هذا النوع أن يقصد الشاعر المجانسة لفظاً ولا يوافقه الوزن على الإتيان باللفظ المجانس فيعدل إلى مرادفه ، كقول الشاعر يمدح المهلب ويذكر فعله بقطري بن الفجاءة وكان قطري يكنى أبا نعامة :
حدا بأبي أم الرئال فأجفلت . . . نعامته من عارض متلبب
أراد أن يقول : حدا بأبي نعامة فأجفلت نعامته أي روحه ، فلم يستقم له فقال : بأبي أم الرئال ، وأم الرئال هي النعامة ، وكقول الشماخ :
وما أروى وإن كرمت علينا . . . بأدنى من موقفه حرون
أروى : اسم امرأة ، والموقفة الحرون من الوحش : أروى وبها سميت المرأة فلم يمكنه أن يأتي باسمها فأنى بصفتها ، وقد صرح بذلك المعري في قوله :
أروى النياق كأروى النيق يعصمها . . . ضرب يظل له السرحان مبهوتا
وبعضهم لا يدخل هذا في باب التجنيس ، قال : وإنما يحسن التجنيس إذا قل ، وأتى في الكلام عفواً من غير كد ولا استكراه ، ولا بعد ولا ميل إلى جانب الركة ولا
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"""""" صفحة رقم 83 """"""
يكون كقول الأعشى :
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني . . . شاو مشلٌ شلولُ شلشلُ شول
ولا كقول مسلم بن الوليد :
سلت وسلت ثم سل سليلها . . . فأتى سيل سليلها مسلولا
ولا كقول المتنبي :
فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا . . . قلاقل عيش كلهن قلاقل
وأما الطباق - فإن المطابقة أن تجمع بين ضدين مختلفين ، كالإيراد والإصرار والليل والنهار ، والسواد والبياض ، قال الأخفش وقد سئل عنه : أجد قوماً يختلف ونفيه ، فطائفة - وهم الأكثر - يزعمون أنه الشيء وضده وطائفة تزعم أنه اشتراك المعنيين في لفظ واحد ، كقول زياد الأعجم :
ونبئتهم يستنصرون بكاهل . . . وللؤم فيهم كاهل وسنام
الطباق
ثم قال : وهذا هو التجنيس بعينه ، ومن ادعى أنه طباق فقد خالف الأصمعي والخليل ، فقيل له : أو كانا يعرفان ذلك ؟ فقال : سبحان الله وهل أعلم منهما بالشعر وتمييز خبيثه من طيبه ؟ ويسمونه المطابقة والطباق والتضاد والتكافؤ وهو أن تجمع بين المتضادين مع مراعاة التقابل ، فلا تجئ باسم مع فعل ولا بفعل مع اسم مثاله قوله تعالى : " فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً " وقوله تعالى : " وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود " وقوله تعالى : " سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار " وقوله تعالى : " قل اللهم مالك الملك " إلى قوله : " بغير حساب " وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) للأنصار : " إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع " ومن النظم قول
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"""""" صفحة رقم 84 """"""
جرير :
وباسط خير فيكم بيمينه . . . وقابض شر عنكم بشماليا
وقول البحتري :
وأمة كان قبح الجور يسخطها . . . حيناً فأصبح حسن العدل يرضيها
وقوله أيضاً :
تبسم وقطوب في ندى ووغىً . . . كالبرق والرعد وسط العارض البرد
وقول دعبل :
لا تعجبي يا سلم من رجل . . . ضحك المشيب برأسه فبكى
وقول ابن المعتز :
منها الوحش إلا أن هاتا أو أنس . . . قنا الخط إلا أن تلك ذوابل
فإن هاتا للحاضر ، وتلك للغائب ، فكانتا متقابلتين ، وقد تجئ المطابقة بالنفي " والإثبات " كقول البحتري :
تقيض لي من حيث لا أعلم النوى . . . ويسري إلى الشوق من حيث أعلم .
وقال الزكي بن أبي الإصبع المصري في الطباق وهو على ضربين : ضرب يأتي بألفاظ الحقيقة ، وضرب يأتي بألفاظ المجاز ، فما كان بلفظ الحقيقة سمي طباقاً وما كان بلفظ المجاز سمي تكافؤاً ، فمثال قول أبي الأشعث العبسي من إنشادات قدامة :
حلو الشمائل وهو مر باسل . . . يحمى الدمار صبيحة الإرهاق
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"""""" صفحة رقم 85 """"""
لأن قوله : حلو ومر خارج مخرج الاستعارة ، إذ ليس الإنسان ولا شمائله مما يذاق بحاسة الذوق .
ومن أمثلة التكافؤ قول ابن رشيق :
وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا . . . نجوم العوالي في سماء عجاج
وقد جمع دعبل في بيته المتقدم بين الطباق والتكافؤ ، وهو :
لا تعجبي يا سلم من رجل . . . ضحك المشيب برأسه فبكى
لأن ضحك المشيب مجاز ، وبكاء الشاعر حقيقة .
قال : هكذا قال ابن أبي الإصبغ وفيه نظر لأنه إذا كان الطباق عنده هو التضاد من حقيقتين والتكافؤ التضاد من مجازين فليس في البيت ما شرطه .
قال : ومما جمع بين طباقي السلب والإيجاب قول الفرزدق من إنشادات ابن المعتز :
لعن الإله بني كليب إنهم . . . لا يغدرون ولا يفون لجار
يستيقظون إلى هيق حميرهم . . . وتنام أعينهم عن الأوتار
وذكر في آخر الباب طباق الترديد ، وهو أن يرد آخر الكلام المطابق إلى أوله فإن لم يكن الكلام مطابقاً فهو رد الأعجاز على الصدور ، ومثاله قول الأعشى :
لا يرفع الناس ما أوهوا وإن جهدوا . . . طول الحياة ولا يوهون ما رقعوا .
وأما المقابلة - وهي أعم من الطباق ، وذكر بعضهم أنها أخص وذلك أن تضع معاني تريج الموافقة بينها وبين غيرها أو المخالفة فتأتي في الموافق بما وافق وفي المخالف بما خالف أو تشرط شروطاً وتعد أحوالاً في أحد المعنيين فيجب أن تأتي في الثاني بمثل ما شرطت وعددت في الأول كقوله عز وجل : " فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى " وقوله تعالى : " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء " ومثاله من النظم قول الشاعر :
فيا عجب كيف اتفقنا فناصح . . . وفي مطوى على الغل غادر
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"""""" صفحة رقم 86 """"""
وقول آخر :
تقاصرن واحلولين لي ثم إنه . . . أتت بعد أيام طوال أمرت
وقول زهير بن أبي سلمى :
حلماء في النادي إذا ما جئتهم . . . جهلاء يوم عجاجة ولقاء
ومن فساد ذلك أن يقابل الشيء بما لا يوافقه ولا يخالفه ، كقول أبي عدي القرشي :
يا ابن خير الأخيار من عبد شمس . . . أنت زين الدنيا وغيث لجود
فليس قوله : غيث لجود موافقاً لقوله : زيد الدنيا ولا مخالفاً له .
وكقول الكميت : وقد رأينا بها حواراً منعمةً . . . بيضاً تكامل فيها الدل والشنب
فالشنب لا يشاكل الدل .
وقول آخر :
رحماء بذي الصلاح وضرا . . . بون قدماً لهامة الصنديد .
قال : وقد ذكر بعض أئمة هذا الفن تفصيلاً في المقابلة فقال : فمن مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : " فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً " وقول النابغة :
فتى تم فيه ما يسر صديقه . . . على أن فيه ما يسوء الأعاديا
ومن مقابلة ثلاثة بثلاثة قول الشاعر :
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا . . . وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل
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"""""" صفحة رقم 87 """"""
وقول أبي نواس :
أنا استدعيت عفوك من قريب . . . كما استعفيت سخطك من بعيد
ومن مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذبل بالحسنى فسنيسره للعسرى " المقابل بقوله تعالى : " استغنى " قوله تعالى : " واتقى " لأن معناه : زهد فيما عند الله واستغنى بشهوات الدنيا عن نعم الآخرة ، وذلك يتضمن عدم التقوى ، ومنه قول النابغة :
إذا وطئا سهلاً أثارا عجاجة . . . وإن وطئا حزناً تشظى الجنادل .
ومن مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبي :
أزورهم وسواد الليل يشفع لي . . . وأنثني وبياض الصبح يغري بي
قابل أزور بأنثني ، وسواد البياض والليل بالصبح ، ويشفع بيغري ولي بقوله : بي .
السجع
وأما السجع - فهو أن كلمات الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفاً عليها ، لأن الغرض أن يجانس بين قرائن ، ويزاوج بينها ، ولا يتم ذلك إلا بالوقف ، ألا ترى إلى قولهم : " ما بعد ما فات ، وما أقرب ما هو آت " فلو ذهبت تصل لم يكن بد من إعطاء أواخر القرائن ما يقتضيه حكم الإعراب ، فتختلف أواخر القرائن ، ويفوت الساجع غرضه ، وإذا رأيناهم يخرجون الكلمة عن أوضاعها للازدواج فيقولون : أتيتك بالغدايا والعشايا وهنأني الطعام ومرأني ، وأخذه ما قدم وما حدث ، " وانصرفن مأزورات غير مأجورات " يريد الغدوات وأمرأني وحدث وموزورات مع أن فيه ارتكاباً لمخالفة اللغة فما الظن بأواخر الكلم المشبهة بالقوافي .
قال : والسجع أربعة أنواع وهي : الترصيع والمتوازي والمطرف والمتوازن .
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"""""" صفحة رقم 88 """"""
أما الترصيع - فهو أن تكون الألفاظ مستوية الأوزان متفقة الأعجاز كقوله تعالى : " إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم " وقوله تعالى : " إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم " وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي " وقولهم : فلان يفتخر بالهمم العالية ، لا بالرمم البالية وقولهم : عاد تعريضك تصريحاً ، وتمريضك تصحيحاً ، ومن النظم قول الخنساء :
حامى الحقيقة محمود الخليفة مه . . . دي الطريقة نفاع وضرار
جواب قاصية جزاز ناصية . . . عقاد ألوية للخيل جرار
وقد يجئ مع التجنيس كقولهم : إذا قلت الأنصار ، كانت الأبصار ، وما وراء الخلق الدميم ، إلا الخلق الذميم ، ومن النظم قول المطرزي :
وزند ندى فواضله ورى . . . وزند ربا فضائله نضير
ودر جلاله أبداً ثمين . . . ودر نواله أبدا غزير .
وأما المتوازي - فهو أن يراعى في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اتفاق الحرف الأخير منهما ، كقوله عز وجل : " فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة " .
وقول الحريري : ألجأني حكم دهر قاسط إلى أن انتجع أرض واسط .
وقوله : وأودى الناطق والصامت ورثى لنا الحاسد والشامت .
وأما المطرف - فهو أن يراعي الحرف الأخير في كلمتي قرينتيه من غير مراعاة الوزن ، كقوله تعالى : " ما لكم لا ترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً " وقولهم : جنابه محط الرحال ، ومخيم الآمال .
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"""""" صفحة رقم 89 """"""
وأما المتوازن - فهو أن يراعي في الكلمتين الأخيرتين من القرينتين الوزن مع اختلاف الحرف الأخير منهما ، كقوله تعالى : " ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة " وقولهم : اصبر على حر القتال ومضض النزال ، وشدة المصاع ، ومداومة المراس ، فإن راعى الوزن في جميع كلمات القرائن أو أكثرها ، وقابل الكلمة منها بما يعادلها وزنا كان أحسن ، كقوله تعالى : " وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم " وقول الحريري : اسود يرمي الأبيض ، وابيض فودي الأسود ويسمى هذا في الشعر الموازنة ، كقول البحتري : فقف مسعداً فيهن إن كنت عاذرا . . . وسر مبعداً عنهن إن كنت عاذلا
قال : ومما هو شرط الحسن في هذا المحافظة على التشابه ، وهو اسم جامع للملاءمة والتناسب .
فالملاءمة : تأليف الألفاظ بعضها لبعض على ضروب من الاعتدال كقول لبيد :
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه . . . يعود رماداً بعد إذ هو ساطع
وما المال والأهلون إلا وديعةٌ . . . ولا بد يوماً أن ترد الودائع
وبعضهم يعد التلفيق من باب الملاءمة ، وهو أن تضم إلى ذكر الشيء ما يليق به ويجري مجراه أي تجمع الأمور المناسبة ، ويقال له : مراعاة النظير أيضاً ، كقول ابن سمعون للمهلبي .
أنت أيها الوزير إبراهيمي الجود ، إسماعيلي الوعد ، شعيبي التوفيق يوسفي العفو ، محمدي الخلق .
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"""""" صفحة رقم 90 """"""
وكقول أبي الفوارس الحمداني :
أأخا الفوارس لو رأيت مواقفي . . . والخيل من تحت الفوارس تنحط
لقرأت منها ما تخط يد الوغى . . . والبيض تشكل والأسنة تنقط
وكقول آخر :
وكم من سائل بالغيب عنك أجبته . . . هناك الأيادي الشفع والسود الوتر
عطاء ولا من وحكم ولا هوى . . . وحلم ولا عجز وعز ولا كبر
وقول ابن حيوس :
يقينك والتقوى وجودك والغنى . . . ولفظك والمعنى وسيفك والنصر
والتناسب : هو ترتيب المعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافر كقول النابغة :
والرفق يمن والأناة سعادة . . . فاستأن في رزق تنال نجاحا
واليأس عما فات يعقب راحةً . . . ولرب مطمعة تعود ذباحا
ويسمى التشابه أيضاً وقيل : التشابه أن تكون الألفاظ غير متباينة بل متقاربة في الجزالة والرقة والسلالة ، وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكسو اللفظ الشريف المعنى السخيف ، أو على الضد ، بل يصاغان معاً صياغة تناسب وتلائم .
فصل في الفقر المسجوعة ومقاديرها
قال : قصر الفقرات يدل على قوة التمكن وإحكام الصناعة ، وأقل ما تكون كلمتان كقوله تعالى : " يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر "
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"""""" صفحة رقم 91 """"""
وأمثال ذلك في الكتاب العزيز كثيرة لكن الزائد على ذلك هو الأكثر ، وكان بديع الزمان يكثر من ذلك في رسائله ، كقوله : كميت نهد ، كأن راكبه في مهد يلطم الأرض بزبر وينزل من السماء بخبر ، قالوا : لكن التذاذ السامع بما زاد على ذلك أكثر ، لتشوقه إلى ما يرد متزايداً على سمعه .
فأما الفقر المختلفة فالأحسن أن تكون الثانية أزيد من الأولى ولكن بقدر كثير لئلا يبعد على السامع وجود القافية فيقل الالتذاذ بسماعها ، فإن زادت القرائن على اثنين فلا يضر تساوي القرينتين الأوليين وزيادة الثالثة عليهما وإن زادت الثانية عن الأولى يسيرا ، والثالثة على الثانية فلا بأس ، لكن لا يكون أكثر من المثل ، ولا بد من الزيادة في آخر القرائن ، مثاله في القرينتين : " وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً " ومثاله في الثالثة قوله تعالى : " وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً " وأقصر الطوال ما كان من إحدى عشرة لفظة وأكثرها غير مضبوطة مثاله من إحدى عشرة لفظة : " ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤس كفور " والتي بعدها من ثلاث عشرة كلمة ، ومثاله من عشرين لفظة قوله تعالى : " إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور " وأما رد العجز على الصدر - فهو كل كلام منثور أو منظوم يلاقى آخره أوله بوجه من الوجوه ، كقوله تعالى : " وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه " وقوله تعالى : " لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى " وقولهم : " القتل انفى للقتل " و " الحيلة ترك الحيلة " وقولهم : طلب ملكهم فسلب ما طلب ونهب ما لهم فوهب ما نهب .
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"""""" صفحة رقم 92 """"""
وهو في النظم على أربعة أنواع : الأول : أن يقعا طرفين ، إما متفقين صورة ومعنى كقوله :
سريع إلى ابن العم يشتم عرضه . . . وليس إلى داعي الندى بسريع
وقوله :
سكران سكر هوىً وسكر مدامة . . . أنى يفيق به سكران أو متفقين صورةً لا معنى ، وهو أحسن من الأول ، كقول السري :
يسار من سجيتها المنايا . . . ويمنى من عطيتها اليسار
وقول الآخر :
ذوائب سود كالعناقيد أرسلت . . . فمن أجلها منا النفوس ذوائب
أو معنى لا صورة كقول عمر بن أبي ربيعة :
واستبدت مرة واحدة . . . إنما العاجز من لا يستبد
وقول السري :
ضرائب أبدعتها في السماح . . . فلسنا نرى لك فيها ضريبا
وقول الآخر :
ثلبك أهل الفضل قد دلني . . . أنك منقوص ومثلوب
أولا صورة ولا معنى ولكن بينهما مشابهة اشتقاق ، كقول الحريري :
ولاح يلحي على جرى العنان إلى . . . ملهاً فسحقاً له من لائح لاحى
الثاني : أن يقعا في حشو المصراع الأول وعجز الثاني ، إما متفقين صورةً ومعنى كقول أبي تمام :
ولم يحفظ مضاع المجد شيء . . . من الأشياء كالمال المضاع
وقول الآخر :
أما القبور فإنهن أوانس . . . بجوار قبرك والديار قبور
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"""""" صفحة رقم 93 """"""
أو صورة لا معنى كقول الثعالبي :
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها . . . فانف البلابل باحتساء بلابل
فالأول جمع بلبل ، والثاني جمع بلبلة وهي الهمم والثالث جمع بلبلة الإبريق وقول الزمخشري :
وأخرني دهري وقدم معشراً . . . لأنهم لا يعلمون وأعلم
فمذ أفلح الجهال أعلم أنني . . . أنا الميم والأيام أفلح أعلم
أو معنى لا صورةً كقول امرئ القيس :
إذا المرء لم يحزن عليه لسانه . . . فليس على شئ سواه بخزان
وقول أبي تمام :
دمن ألم بها فقال سلام . . . كم حل عقده صبره والإلمام
وقول أبي فراس :
وما إن شبت من كبر ولكن . . . لقيت من الأحبة ما أشابا
أو في الاشتقاق فقط ، كقول أبي فراس :
منحناها الحرائب غير أنا . . . إذا جرنا منحناها الحرابا
الثالث : أن يقعا في آخر المصراع الأول وعجز الثاني إما متفقين صورة ومعنى كقول أبي تمام :
ومن كان بالبيض الكواعب مغرماً . . . فما زلت بالبيض القواضب مغرما
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"""""" صفحة رقم 94 """"""
أو صورة لا معنى كقول الحريري :
فمشغوف بآيات المثاني . . . ومفتون بزنات المثاني
أو معنى لا صورة كقول البحتري :
ففعلك إن سئلت لنا مطيع . . . وقولك إن سألت لنا مطاع
الرابع : أن يقعا في أول المصراع الثاني والعجز ، إما متفقين صورة ومعنى كقول الحماسي :
فإلا يكن إلا معلل ساعةً . . . قليلاً فإني نافع لي قليلها
أو صورةً لا معنى كقول أبي دؤاد
عهدت لها منزلاً داثراًوآلأ على الماء يحملن آلا
فالأول الأتباع والثاني أعمدة الخيام ، كقول آخر :
رماك زمان السوء من حيث لا ترى . . . فرامي ولم يظفر بما هو راما
أو معنى لا صورة ، كقول أبي تمام :
ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى . . . ويغمر صرف الدهر نائلة الغمر
وقد كانت البيض البواتر في الوغى . . . بواتر فهي الآن من بعده بتر
قال : ومن نوادر هذا الباب بيتا الحريري اللذان سماهما المطرفين وهما :
سم سمة تحسن آثارها . . . وأشكر لمن أعطى ولو سمسمه
والمكر مهما اسطعت لا تأته . . . لتبتغي السودد والمكرمة
قال : فإن لم يقع في العجز فليس من هذا البابل كقوله :
ونبئتهم يستنصرون بكاهل . . . وللؤم فيهم كاهل وسنام
وكقول الأفوه الأودي :
وأقطع الهوجل مستأنساً . . . بهوجل عيرانة عنتريس
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"""""" صفحة رقم 95 """"""
فالهوجل الأول : الفلاة ، والثاني : الناقة السريعة .
وأما الإعنات - ويقال له التضييق والتشديد ما لا يلزم - فهو أن يعنت نفسه في التزام ردف أو دخيل أو حرف مخصوص قبل حرف الروي ، أو حركة مخصوصة ، كقوله تعالى : " فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر " وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اللهم بك أحاول ، وبك أصاول " وقوله عليه الصلاة والسلام " شر ما في المرء هالع ، أو جبن خالع " وقوله عليه الصلاة والسلام " " زد غبا تودد حباً " وقول عمر رضي الله عنه : لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً وقول المعتري :
ضحك وكان الضحك منا سفاهةً . . . وحق لسكان البسيطة أن يبكوا يحطمنا صرف الزمان كأننا . . . زجاج ولكن لا يعاد له السبك
وقول آخر :
يقولون في البستان للعين لذة . . . وفي الخمر والماء الذي غير آسن
إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها . . . ففي وجه من تهوى جميع المحاسن
وقد التزم ابن الرومي الفتح قبل حرف الروي - وكان أولع الناس بذلك فقال :
لما تؤذن الدنيا به من صروفها . . . يكون بكاء الطفل ساعة يولد
وإلا فما يبكيه فيها وإنها . . . لأوسع مما كان فيه وأرغد
إذا بصر الدنيا استهل كأنه . . . بما سيلاقي من أذاها يهدد
وأمثال ذلك في الشعر كثيرة
المذهب الكلامي
وأما المذهب الكلامي - فهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام نحو قوله عز وجل : " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " ومنه قول النابغة يعتذر إلى النعمان :
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة . . . وليس وراء الله للمرء مذهب
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"""""" صفحة رقم 96 """"""
لئن كنت قد بلغت عني جناية . . . لمبلغك الواشي أغش وأكذب
ولكنني كنت امرءاً لي جانب . . . من الأرض فيه مستراد ومذهب
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم . . . أحكم في أموالهم وأقرب
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم . . . فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا
يقول : أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك ، وأنا أحسن إلى قوم فمدحتهم فكما أن مدح من أحسنت إليه لا يعد ذنباً فكذا مدحي لمن أحسن إلي لا يعد ذنباً .
قال ابن أبي الإصبع ، ومن شواهد هذا الباب قول الفرزدق :
لكل امرئ نفسان كريمة . . . ونفس يعاصيها الفتى ويطيعها
ونفسك من نفسيك تشفع للندى . . . إذا قل من أحرارهن شفيعها
يقول : لكل إنسان نفسان : نفس مطمئنة تأمره بالخير ، ونفس أمارة بالسوء تأمره بالشر ، والإنسان يعاصي الأمارة مرة ويطيعها أخرى ، وأنت إذا أمرتك الأمارة بترك الندى شفعت المطمئنة إليها في الندى في الحالة التي يقل فيها الشفيع في الندى من النفوس فأنت أكرم الناس .
حسن التعليل
وأما أحسن التعليل - فهو أن يدعي لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف وهو أربعة أضرب : لأن الصفة إما ثابتة قصد بيان علتها ، أو غير ثابتة أريد إثباتها فالأولى إما لا تظهر لها في العادة علة ، كقوله :
لم يحك نائلك السحاب وإنما . . . حمت به فصبيبها الرخصاء
أو يظهر لها علة كقوله :
ما به قتل أعاديه ولكن . . . يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب
فإن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم لا لما ذكره .
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"""""" صفحة رقم 97 """"""
والثانية : إما ممكنة كقوله :
يا واشياً حسنت فينا إساءته . . . نجى حذارك إنساني من الغرق
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن ، لكن لما خالف الناس فيه عقبه بما ذكر . أو غير ممكنة ، كقوله :
لو لم تكن نية الجوزاء خدمته . . . لما أتت وعليها عقد منتطق
قال : وألحق به ما بنى على الشك ، كقول أبي تمام :
رباً شفعت ريح الصبا لرياضها . . . إلى المزن حتى جادها وهو هامع
كأن السحاب الغر غيبن تحتها . . . حبيباً فما ترقا لهن مدامع
وقد أحسن ابن رشيق في قوله :
سألت الأرض لم كانت مصلى . . . ولم كانت لنا طهراً وطيبا
فقالت غير ناطقةٍ لأني . . . حويت لكل إنسان حبيبا
وأما الالتفاف - فقد فسره قدامة بأن قال : هو أن يكون المتكلم آخذاً في معنى فيعترضه إما شك فيه وإما ظن أن راداً يرده عليه ، أو سائلاً له عن سببه فليتفت إليه بعد فراغه منه ، فإما أن يجلي الشك ، أو يؤكده أو يذكر سببه ، كقول الرماح بن ميادة :
فلا صرمه يبدو ففي اليأس راحة . . . ولا وصله يصفو لنا فنكارمه
كأنه توهم أن فلاناً يقول : ما تصنع بصرمه ؟ فقال : لأن في اليأس راحة .
وأما ابن المعتر فقال : الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة ومثاله في القرآن العزيز الإخبار بأن الحمد لله رب العالمين ثم قال : " إياك نعبد وإياك نستعين " ومثاله في الشعر قول جرير :
متى كان الخيام بذي طلوح . . . سقيت الغيث أيتها الخيام
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"""""" صفحة رقم 98 """"""
أو الانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار كقوله تعالى " حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة " ومثال ذلك في الشعر قول عنترة : ولقد نزلت فلا تظني غيره . . . مني بمنزلة المحب المكرم
ثم قال مخبراً عنها :
كيف المزار وقد تربع أهلها . . . بعنيزتين وأهلها بالغيلم
أو أنصراف المتكلم من الإخبار إلى المتكلم كقوله تعالى : " والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه " أو انصراف المتكلم من التكلم إلى الإخبار كقوله تعالى : " إن نشأ نذهبكم ونأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز " وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات الثلاثة في ثلاث أبيات متواليات ، وهي قوله :
تطاول ليلك بالإثمد . . . ونام الخلى ولم ترقد
وبات وباتت له ليلة . . . كليلة ذي العائر الأرمد
وذلك من نبأ جاءني . . . وخبرته عن أبي الأسود
يخاطب في البيت الأول ، وانصرف إلى الأخبار في البيت الثاني وانصرف عن الأخبار إلى التكلم في البيت الثالث على الترتيب .
وأما التمام وهو الذي سماه الحاتمي التميم وسماه ابن المعتز اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه ثم يعود المتكلم فيتممه وشرح حده بأنه الكلمة التي إذا طرحت من الكلام نقص حسن معناه ومبالغته مع أن لفظه يوهم بأنه تام وهو على ضربين : ضرب في المعاني ضرب في الألفاظ فالذي في المعاني هو تميم المعنى
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"""""" صفحة رقم 99 """"""
والذي في الألفاظ هو تميم الأوزان ، والأول هو الذي قدم حده ومثاله قوله تعالى : " ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة " فقوله تعالى : " ومن ذكر أو أنثى " " تميم وقوله " وهو مؤمن " تميم ثان في غاية البلاغة ، ومن هذا القسم قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة ابتنى الله له بيتاً في الجنة " فوقع التمييم في هذا الحديث في ثلاثة مواضع قوله عليه السلام : مسلم ، ولله ومن غير الفريضة ومن أناشيد قدامة على هذا القسم قول الشاعر :
أناس إذا لم يقبل الحق منهم . . . ويعطوه عادوا بالسيوف القةاضب
وأما الذي في الألفاظ فهو الذي يؤتى به لإقامة الوزن بحيث لو طرحت الكلمة استقل معنى البيت بدونها ، وهو على ضربين : أحدهما مجيء الكلمة لا تفيد غير إقامة الوزن فقط ، والثاني مجيئها تفيد مع إقامة الوزن نوعاً من الحسن ، فالأول من العيوب والثاني من المحاسن ، قال : والكلام هنا في الثاني ، ومثاله قول المتنبي :
وخفوق قلب لو رأيت لهيبه . . . يا جنتي لظننت فيه جهنما
فإنه جاء بقوله يا جنتي لإقامة الوزن ، وقصد بها دون غيرها مما يسد مسدها أن يكون بينها وبين قافية البيت مطابقة لا تحصل بغيرها .
وأما الاستطراد - وهذه التسمية ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة أنه نقلها عن البحتري ، وقيل : أن البحتري نقلها عن أبي تمام ، وسماه ابن المعتر الخروج من معنى إلى معنى ، وفسره بأن قال : هو أن يكون المتكلم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو الإخبار أو غير ذلك إلى معنى آخر يتضمن مدحاً أو قدحاً أو وصفاً وغالب وقوعه في الهجاء ، ولا بد من ذكر المستطرد به باسمه بشرط أن لا يكون تقدم له ذكر .
فمن أول ما ورد في ذلك من النظم قول السموءل بن عادياء :
وإنا لقوم ما نرى القتل سبةً . . . إذا ما رأته عامر وسلول
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"""""" صفحة رقم 100 """"""
ومنه قول حسان :
إن كنت كاذبة الذي حدثتني . . . فنجوت منجاً الحارث بن هاشم
ترك الأحبة لم يقاتل دونهم . . . ونجا برأس طمرة ولجام
وقول أبي تمام في وصف حافر الفرس بالصلابة :
أيقنت إن لم تثبت أن حافره . . . من صخر تدمر أو من وجه عثمان
ومن أحسن ما قيل في ذلك قول ابن الزمكدم أربعة استطرادات متوالية :
وليل كوجه البرقعيدي ظلمةً . . . وبرد أغانيه وطول قرونه
سريت ونومي فيه نوم مشرد . . . كعقل سليمان بن فهد ودينه
على أولق فيه التفات كأنه . . . أبو صالح في خبطه وجنونه
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه . . . سنا وجه قرواش وضوء جبينه
وقول البحتري في الفرس أيضاً :
ما إن يعاف قذىً ولو أوردته . . . يوماً خلائق حمدويه الأحول
ومما جمع المدح والهجاء قول بكر بن النطاح :
فتى شقيت أمواله بنواله . . . كما شقيت بكر بأرماح تغلب
ومما جاء به على وجه المجون قول بعضهم : اكشفي وجهك الذي أوحلتني . . . فيه من قبل كشفه عيناك
غلطي في هواك يشبه عندي . . . غلطي في أبي علي بن زاكي
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"""""" صفحة رقم 101 """"""
ومما جاء في النسيب على وجه التشبيه قول امرئ القيس :
عوجاً على الطلل المحيا لعلنا . . . نبكي الديار كما بكى ابن حمام
وأما تأكيد المدح بما يشبه الذم - فهو ضربان : أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشئ صفة مدح بتقدير دخولها فيها ، نحو قوله تعالى : " لايسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً " فالتأكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة ، وأن الأصل في الاستثناء الاتصال ، فذكر ذاته قبل ذكر ما بعدها يوم إخراج الشيء مما قبلها ، فإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد .
والثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى لها ، كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش " وأصل الاستثناء في هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاً لكنه باق على حاله لم يقدر . متصلاً فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين ولهذا كان الأول أفضل .
ومن أمثلة الأول قول النابغة الذبياني :
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم . . . بهن فلول من قراع الكتائب
ومن أحسن ما قيل في ذلك قول حاتم الطائي :
ولا تشتكيني جارتي غير أنني . . . إذا غاب عنها بعلها لا أزورها
ومن الثاني قول النابغة الجعدي :
فتى كلمت أخلاقه غير أنه . . . جواد فما يبقى من المال باقيا
ومن أحسن ما ورد في هذا الباب قول بعضهم :
ولا عيب فينا غير أن سماحنا . . . اضربنا والبأس من كل جانب
فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم . . . وأفنى الندى أموالنا غير عاتب
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"""""" صفحة رقم 102 """"""
وأما تأكيد الذم بما يشبه المدح - فهو ضربان : أحدهما أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيها كقولك : فلان لا خير فيه إلا أنه يسئ إلى من أحسن إليه .
والثاني : أن تثبت للشيء صفة ذم وتعقب بأداة استثناء تليه صفة ذم أخرى كقولك : فلان فاسق إلا أنه جاهل وتحقيق القول فيها على قياس ما تقدم .
وأما تجاهل العارف - فهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً منه ليخرج كلامه مخرج المدح أو الذم ، أو ليدل على شدة التدله في الحب ، أو لقصد التعجب أو التوبيخ أو التقرير ، وقال السكاكي : هو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة كالتوبيخ كما في قول الخارجية وهي ليلى بنت طريف :
أيا شجر الخابور مالك مورقاً . . . كأنك لم تجزع على ابن طريف
والمبالغة في المدح ، كقول البحتري :
ألمع برق سرى أم ضوء مصباح . . . أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي
أو الذم كما قال زهير :
وما أدري ولست إخال أدري . . . أقوم آل حصن أم نساء
أو التدله في الحب ، كقوله :
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا . . . ليلاي منكن أم ليلى من البشر
وقول البحتري :
بدا فراع فؤادي حسن صورته . . . فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك
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"""""" صفحة رقم 103 """"""
وأما الهزل الذي يراد به الجد - فهو أن يقصد المتكلم ذم إنسان أو مدحه فيخرج ذلك مخرج المجون ، كقول الشاعر :
إذا ما تميمي أتاك مفاخراً . . . فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب
وأما الكنايات - فهي أن يعبر المتكلم عن المعنى القبيح باللفظ الحسن وعن الفاحش بالطاهر وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الكناية والتعرض وهو الباب الرابع من القسم الثاني من هذا الفن ، وهو في السفر الثالث من كتابنا هذا وأما المبالغة - وتسمى التبليغ والإفراط في الصفة - فقد حدها قدامة بأن قال : هي أن يذكر المتكلم حالاً من الأحوال لو وقف عندها لأجزأت فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره ما يكون أبلغ في معنى قصده ، كقول عمير بن كريم التغلبي :
ونكرم جارنا ما دام فينا . . . ونتبعه الكرامة حيث مالا
ومن أمثلة المبالغة المقبولة قول امرئ القيس يصف فرساً :
فعادى عداءً بين ثور ونعجة . . . دراكاً ولم ينضح بماء فيغسل
يقول : إنه أدرك ثوراً وبقرة في مضمار واحد ولم يعرق .
وقول المتنبي :
وأصرع أي الوحش قفيته به . . . وأنزل عنه مثله حين أركب
ولا يعاب في المبالغة إلا ما خرج عن حد الإمكان كقوله : وأخفت أهل الشرك حتى إنه . . . لتخافك النطف التي لم تخلق
وأما إذا كان كقول قيس بن الخطيم :
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر . . . لها نفذ لولا الشعاع أضاءها
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها . . . يرى قائماً من دونها ما وراءها
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"""""" صفحة رقم 104 """"""
فإن ذلك من جيد المبالغة إذا لم يكن قد خرج مخرج الاستحالة مع كونه قد بلغ النهاية في وصف الطعنة ، ومن أحسن ذلك وأبلغه قول أحد شعراء الحماسة :
رهنت يدي بالعجز عن شكر بره . . . وما بعد شكري للشكور مزيد
ولو كان مما يستطاع استطعته . . . ولكن ما لا يستطاع شديد .
وأما عتاب المرء نفسه - فهو من أفراد ابن المعتز ولم ينشد عليه سوى بيتين ذكر أن الآمدي أنشدهما عن الجاحظ وهما :
عصاني قومي في الرشاد الذي به . . . أمرت ومن يعص المجرب يندم
فصبراً بني بكر على الموت إنني . . . أرى عارضاً ينهل بالموت والدم
قال : ولا يصلح أن يكون شاهداً لهذا الباب إلا قول أحد شعراء الحماسة :
أقول لنفسي في الخلاء ألومها . . . لك الويل ما هذا التجلد والصبر
وقول الآخر :
فقدتك من نفس شعاع فإنني . . . نهيتك عن هذا وأنت جميع
وما ناسب ذلك من الأمثلة : وأما حسن التضمين - فهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو حديث أو مثل سائر أو بيت شعر : ومن إنشادات ابن المعتز عليه :
عوذ لما بت ضيفاً له . . . أقراصه مني بياسين
فبت والأرض فراشي وقد . . . غنت قفا نبك مصاريني
فضمن بيته الأول كلمة من السورة بتوطئة حسنة ، وبيته الثاني مطلع قصيدة امرئ القيس :
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"""""" صفحة رقم 105 """"""
ومما ضمن معنى حديث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قول الآخر :
وأخٍ مسه نزولي بقرح . . . مثلما مسني من الجوع قرح
بت ضيفاً له كما حكم الده . . . ر وفي حكمه على الحر قبح
قال لي مذ نزلت وهو من السك . . . رة بالهم طافح ليس يصحو
لم تغربت ؟ قلت : قال رسول الل . . . ه والقول منه نصح ونجح :
" سافروا تغنموا " فقال : وقد قا . . . ل تمام الحديث : " صوموا تصحوا "
ومن تضمين الشعر قول بعضهم :
وقفنا بأنصار حكتنا لواغب . . . " على مثلها من أربع وملاعب "
وهو مطلع قصيدة لأبي تمام : ومنه قول الغزي "
طول حياة ما لها طائل . . . نغص عندي كل ما يشتهي
أصبحت مثل الطفل في ضعفه . . . تشابه المبدأ والمنتهى
فلا تلم سمعي إذا خانني . . . " إن الثمانين وبلغتها "
المراد من التضمين ها هنا تمام البيت : " قد أحوجت سمعي إلى ترجمان " وإنما تركه لأن أول البيت يدل عليه لاشتهاره وهذا قد أكثر المتأخرون من استعماله في أشعارهم وضمنوا البيت الكامل بعد التوطئة له : وأما التلميح - وهو من التضمين ، وإنما بعضهم أفرده - فهو أن يشير في فحوى الكلام إلى مثل سائر أو بيت مشهور ، أو قضية معروفة من غير أن يذكره كقول الشاعر :
المستغيث بعمرو عند كربته . . . كالمستغيث من الرمضاء بالنار
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"""""" صفحة رقم 106 """"""
أشار إلى قضية كليب حين استغاث بعمرو بن الحارث ، ومنهم من يسمي ذلك اقتباساً وإيراد المثل كما هو تضميناً .
وأما إرسال المثل - فهو كقول أبي فراس :
تهون علينا في المعالي نفوسنا . . . ومن يخطب العلياء لم يغله المهر
وكقول المتنبي :
تبكي عليهن البطاريق في الدجى . . . وهن لدينا ملقيات كواسد
بذا قضت الأيام ما بين أهلها . . . مصائب قوم عند قوم فوائد
وأما إرسال مثلين - فهو الجمع بين مثلين كقول لبيد :
ألا كل شئ ما خلا الله باطل . . . وكل نعيم لا محالة زائل
وأبيات زهير بن أبي سلمة التي فيها ومن ومن ، وقد تقدم ذكر ذلك مستوفي في باب الأمثال ، وهو الباب الأول من القسم الثاني من هذا الفن ، وهو في السفر الثالث : وأما الكلام الجامع - فهو أن يكون البيت كله جارياً مجرى مثل واحد كقول زهير :
ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله . . . على قومه يستغن عنه ويذمم ومن لا يصانع في أمور كثيرة . . . يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم
ومهما تكن عند امرئ من خليفة . . . وإن خالها تخفى على الناس تعلم
وكقول أبي فراس :
إذا كان غير الله في عدة الفتى . . . ائته الرزايا من وجوه الفوائد
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"""""" صفحة رقم 107 """"""
وكقول المتنبي :
وكم من عائب قولاً صحيحاً . . . وآفته من الفهم السقيم
وقوله :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى . . . عدواً له من صداقته بد
وقوله :
ومن البلية عذل من لا يرعوى . . . عن جهله وخطاب من لا يفهم
وقوله :
إنا لفي زمن ترك القبيح به . . . من أكثر الناس إحسان وإجمال .
وأما اللف والنشر - فهو أن يذكر اثنين فصاعداً ثم يأتي بتفسير ذلك جملة مع رعاية الترتيب ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منها ما له ، كقوله تعالى : " ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله " ومن النظم قول الشاعر :
ألست أنت الذي من ورد نعمته . . . وورد راحته أجنى وأغترف
وقد لا يراعى فيه الترتيب ثقة بأن السامع يرد كل شئ إلى موضعه سواء تقدم أو تأخر ، كقول الشاعر :
كيف أسلو وأنت حقف وغصن . . . وغزال الحظا وقدا وردفا
وأما التفسير - وهو قريب منه - فهو أن يذكر لفظاً ويتوهم أنه يحتاج إلى بيانه فيعيده مع التفسير ، كقول أبي مسهر :
غيثٌ وليثٌ " فغيث " حين تسأله . . . عرفا وليث لدى الهيجاء ضرغام
ومنه قول الشاعر :
يحيى ويردى بجداوه وصارمه . . . يحيى العفاة ويردى كل من حسدا
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"""""" صفحة رقم 108 """"""
ومن ذلك أن يذكر معاني ويأتي بأحوالها من غير أن يزيد أو ينقص كقول الفرزدق :
لقد جئت قوماً لو لجأت إليهمو . . . طريد دم أو حاملاً ثقل مغرم
لألفيت فيهم معطياً ومطاعناً . . . وراءك شزراً بالوشيج المقوم
لكنه لم يراع شرط اللف والنشر : قول آخر :
فوا حسرتا حتى متى القلب موجع . . . بفقد حبيب أو تعذر إفضال
فراق حبيب مثله يورث الأسى . . . وخلة حر لا يقوم بها مالي
ومنه قول ابن شرف :
سل عنه وانطق به وانظر إليه تجد . . . ملء المسامع والأفواه والمقل
ومن أحسن ما في هذا الباب قول ابن الرومي :
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم . . . في الحادثات إذا دجون نجوم
منها معالم للهدى ومصابح . . . تجلو الدجى والأخريات رجوم
وفساد ذلك أن يأتي بإزاء الشيء بما لا يكون مقابلاً له كقول الشاعر :
فيأيها الحيران في ظلم الدجى . . . ومن خاف أن يلقاه بغى من العدا
تعال إليه تلق من نور وجهه . . . ضياء ومن كفيه بحراً من الندى
فأتى بالندى بإزاء بغى العدا وكان يجب أن يأتي بإزائه بالنصر أو العصمة أو الوزر وما جانسه أو يذكر في موضع البغى الفقر والعدم وما جانس ذلك .
وأما التعديد - ويسمى الأعداد - فهو إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد ، فإن روعي في ذلك ازدواج أو جناس أو تطبيق أو نحو ذلك كان غاية في الحسن ، كقولهم : وضع في يده زمام الحل والعقد ، والقبول والرد ، والأمر والنهي ، والبسط والقبض ، والإبرام والنقض ، والإعطاء والمنع ، ومن النظم قول المتنبي :
الخيل والليل والبيداء تعرفني . . . والضرب والطعن والقرطاس والقلم .
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"""""" صفحة رقم 109 """"""
وأما تنسيق الصفات - فهو أنم يذكر الشيء بصفات متوالية ، كقوله عز وجل : " هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر " وقوله تعالى : " إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً " وقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاً ، المواطئون أكنافاً ، الذين يألفون ويؤلفون " ؛ ومن النطم قول أبي طالب في النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه . . . ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل
وقول المتنبي :
دان بعيدٌ محبٌ مبغضٌ بهجٌ . . . أغرٌ حلوٌ ممرٌ لينٌ شرس وأما الإيهام - ويقال له التورية والتخييل - فهو أن يذكر ألفاظاً لها معا قريبة وبعيدة ، فإذا سمعها الإنسان سبق إلى فهمه القريب ، ومراد المتكلم البعيد مثاله قول عمر بن أبي ربيعة :
أيها المنكح الثريا سهيلا . . . عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت . . . وسهيل إذا استقل يماني
فذكر الثريا وسهيلاً ليوهم السامع أنه يريد النجمين ، ويقول : كيف يجتمعان والثريا من منازل القمر الشامية ، وسهيل من النجوم اليمانية ؟ ومراده الثريا التي كان يتغزل بها لما زوجت بسهيل ، ومن ذلك قول المعري :
إذا صدق الجد افترى العم للفتى . . . مكارم لا تخفى وإن كذب الخال
فإن وهم السامع يذهب إلى الأقارب ، ومراده بالجد : الخط ، وبالعم : الجماعة من الناس وبالخال : المخيلة ، ومن ذلك قول الحريري في وصف الإبرة والميل في المقامة الثامنة :
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"""""" صفحة رقم 110 """"""
وقوله أيضاً :
يا قوم كم من عاتق عانس . . . ممدوحة الأوصاف في الأندية
قتلتها لا أتقي وارثاً . . . يطلب مني قوداً أو ديه
يريد بالعاتق العانس : الخمر ، وبقتلها : مزجها ، كما قال حسان :
إن التي عاطيتني فرددتها . . . قتلت قتلت فهاتها لم تقتل
وأمثال ذلك كثيرة : وعند علماء البيان : التخييل تصوير حقيقة الشيء للتعظيم ، كقوله تعالى : " والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه " والغرض منه تصوير عظمته والتوقيف على كنه حلاله من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز ، وكذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما نحن حفنة من حفنات ربنا " قال الزمخشري " ولا يرى باب في علم البيان أدق ولا ألطف من هذا الباب .
وأما حسن الابتداءات - قال : هذه تسمية ابن المعتز ، وأراد بها ابتداءات القصائد ، وفرع المتأخرون من هذه التسمية براعة الاستهلال ، وهو أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه ببيت أو قرينة تدل على مراده في القصيدة أو الرسالة أو معظم مراده ، والكاتب أشد ضرورة إلى ذلك من غيره ليبتني كلامه على نسق واحد دل عليه من أول علم بها مقصده ، إما في خطبة تقليد ، أو دعاء كتاب ، كما قيل لكاتب : اكتب إلى الأمير بأن بقرة ولدت حيواناً على شكل الإنسان فكتب : أما بعد حمد الله خالق الإنسان في بطون الأنعام .
وكقول أبي الطيب في الصلح الذي وقع بين كافور وبين ابن مولاه :
حسم الصلح ما اشتهته الأعادي . . . وأذاعته ألسن الحساد
وأمثال ذلك .
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"""""" صفحة رقم 111 """"""
قال : وينبغي أن لا يبتدئ بشيء يتطير منه ، كقول ذي الرمة : " ما بال عينك منها الماء ينسكب وقول البحتري : " لك الويل من ليل تقاصره آخره وكقول المتنبي :
كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا . . . وحسب المنايا أن يكن أمانيا
وكقوله :
ملث القطر أعطشها ربوعا . . . وإلا فاسقها السم النقيعا
قال : وينبغي أن يراعى في الابتداءات ما يقرب من المعنى إذا لم تتأت له براعة الاستهلال وتسهيل اللفظ وعذوبته وسلاسة ألفاظه ، وقيل : إن أحسن ابتداء ابتدأت به العرب قول النابغة :
كليني لهم يا أميمة ناصب . . . وليل أقاسيه بطئ الكواكب
ومن أحسن ما ابتدأ به مولد قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي
هل إلى أن تنام عيني سبيل . . . إن عهدي بالنوم عهد طويل
ويحسن أن يبتدئ في المديح بمثل قول أبزون الغماني :
على منبر العلياء جدك يخطب . . . وللبلدة العذراء سيفك يخطب
وقول المتنبي :
عدوك مذموم بكل لسان . . . وإن كان من أعدائك القمران
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"""""" صفحة رقم 112 """"""
وقول التيفاشي :
ما هز عطفيه بين البيض والأسل . . . مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي
وفي التشبيب كقول أبي تمام :
على مثلها من أربع وملاعب . . . أذيلت مصونات الدموع السواكب
وفي النسيب كقول المتنبي :
أتراها لكثرة العشاق . . . تحسب الدمع خلقة في المآقي
وفي المراثي كقول أبي تمام
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر . . . وليس لعين لم يفض ماؤها عذر
وأما براعة التخليص - فهو أن يكون التشبيب أو النسيب ممزوجاً بما بعده من مدح وغيره غير منفصل عنه ، كقول مسلم بن الوليد : أجدك هل تدرين أن رب ليلةً . . . كأن دجاها من قرونك تنشر
نصبت لها حتى تجلت بغرة . . . كغرة يحيى حين يذكر جعفر
وكقول المتنبي :
نودعهم والبين فينا كأنه . . . قا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق
وأما براعة الطلب - قال : وهو أن تكون ألفاظ الطلب مقترنة بتعظيم الممدوح كقول أمية بن أبي الصلت :
أأذكر حاجتي أم قد كفاني . . . حياؤك إن شيمتك الحياء
إذا أثنى عليك المرء يوماً . . . كفاه من تعرضه الثناء
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"""""" صفحة رقم 113 """"""
وكقول المتنبي :
وفي النفس حاجات وفيك فطانة . . . سكوتي بيان عندها وخطاب
وأما براعة المقطع - فهو أن يكون آخر الكلام الذي يقف عليه المترسل أو الخطيب أو الشاعر مستعذنا حسنا ، لتبقى لذته في الأسماع ، كقول أبي تمام :
أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم . . . صفر الوجوه وجلت أوجه العرب
وكقول المتنبي :
وأعطيت الذي لم يعط خلق . . . عليك صلاة ربك والسلام
وكقول الغزي :
بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله . . . وهذا دعاء للبرية شامل .
وأما السؤال والجواب - فهو كقول أبي فراس :
لك جسمي تعله . . . فدمي لم تطله ؟
قال إن كنت مالكاً . . . فلي الأمر كله
وأمثال ذلك . وقد أوردنا منه في باب الغزل ما فيه كفاية .
وأما صحة الأقسام - فهو عبارة عن استيفاء أقسام المعنى الذي هو آخذ فيه بحيث لا يغادر منه شيئاً .
ومثال ذلك قوله تعالى : " هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً " وليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق ، والطمع في المطر ، وقوله تعالى : " الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم " فلم يبق قسماً من أقسام الهيئات حتى أتى به .
وقوله تعالى : " يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكراناَ وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً " ومن ذلك قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ولا رابع لهذه الأقسام .
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"""""" صفحة رقم 114 """"""
ووقف أعرابي على حلقة الحسن البصري فقال : رحم الله من تصدق من فضل ، أو واسى من كفاف ، أو آثر من قوت ، فقال الحسن : ما ترك الأعرابي منكم أحداً حتى عمه بالمسألة .
ومن أمثلة هذا الباب في الشعر قول بشار :
فراح فريق في الإسار ومثله . . . قتيل ومثل لاذ بالبحر هاربه
وأصله قول عمرو بن الأهتم :
إشربا ما شربتما فهذيل . . . من قتيل وهارب وأسير
ومن جيد صحة الأقسام قول الحماسي :
وهبها كشيء لم يكن أو كنازح . . . به الدار أو من غيبته المقابر
فاستوفى جميع أقسام المعدوم : وقول أبي تمام في الأفشين لما احترق بالنار :
صلى لها حياً وكان وقودها . . . ميتاً ويدخلها مع الفجار
ومن قديم ما في ذلك من الشعر قول زهير :
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله . . . ولكنني عن علم ما في غد عمى
ومن النادر في صحة الأقسام قول عمر بن أبي ربيعة :
تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع . . . ولا الحبل موصول ولا أنت مقصر
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع . . . ولا بعدها يسلي ولا أنت تصبر
وأما التوشيح - فهو أن يكون معنى الكلام يدل على لفظ آخره فيتنزل المعنى منزلة الوشاح ، ويتنزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يجول عليهما الوشاح .
(7/114)



"""""" صفحة رقم 115 """"""
وقال قدامة : هو أن يكون في أول البيت معنى إذا علم علمت منه قافية البيت بشرط أن يكون المعنى المقدم بلفظه من جنس معنى القافية كقول الراعي النميري :
فإن وزن الحصى فوزنت قومي . . . وجدت حصى ضريبتهم رزينا
فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاخرة برزانة الحصى ، وعرف القافية والروي ، علم آخر البيت ، ومن أمثلته ما حكى عن عمر بن أبي ربيعة أنه أنشد عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما : " تشط غدا دار أحبابنا فقال له عبد الله : " وللدار بعد غد أبعد " فقال له عمر : هكذا والله قلت ، فقال له عبد الله : وهكذا يكون .
وأما الإيغال - فمعناه أن المتكلم أو الشاعر إذا انتهى إلى آخر القرينة أو البيت استخرج سجعة أو قافية تفيد معنى زائداً على معنى الكلام ، وأصله من أوغل في السير إذا بلغ غاية قصده بسرعة . وفسره قدامة بأن قال : هو أن يستكمل الشاعر معنى بيته بتمامة قبل أن يأتي بقافيته ، فإذا أراد الإتيان بها أفاد معنى زائداً على معنى البيت ، كقول ذي الرمة :
قف العيس في آثار مية واسأل . . . رسوماً كأخلاق الرداء المسلسل
فتمم كلامه قبل القافية ، فلما احتاج إليها أفاد بها معنى زائداً ، وكذلك صنع في البيت الثاني فقال :
أظن الذي يجدي عليك سؤالها . . . دموعاً كتبذير الجمان المفصل
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"""""" صفحة رقم 116 """"""
فإنه تمم كلامه بقوله : كتبذير الجمان ، واحتاج إلى القافية فأتى بها تفيد معنى زائداً لو لم يؤت بها لم يحصل .
وحكى عن الأصمعي أنه سئل عن أشعر الناس فقال : الذي يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعله بلفظه كثيراً وينقضي كلامه قبل القافية فإن احتاج إليها أفاد بها معنى ، فقيل له : نحو من ؟ فقال : نحو الفاتح لأبواب المعاني امرئ القيس حيث قال :
كأن عيون الوحش حول خبائنا . . . وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب
ونحو زهير حيث يقول :
كأن فتات العهن في كل منزل . . . نزلن به حب الفنا لم يحطم
ومن أبلغ ما وقع في هذا الباب قول الخنساء :
وإن صخراً لتأتم العفاة به . . . كأنه علم في رأسه نار
ومنه قول ابن المعتز لابن طباطبا العلوي :
فأنتم بنوا بنته دوننا . . . ونحن بنوا عمه المسلم
ومن أمثلة ذلك من شعر المتأخرين قول الباخرزي :
أنا في فؤادك فارم طرفك نحوه . . . ترني فقلت لها وأين فؤادي
وقول آخر :
تعجبت من ضني جسمي فقلت لها . . . على هواك فقالت عندي الخبر .
وأما الإشارة - فهي أن يشتمل اللفظ القليل على معان كثيرة بإيماء إليها وذكر لمحة تدل عليها ، كقوله تعالى : " فأوحى إلى عبده ما أوحى " " فغشيهم من اليم ما غشيهم " .
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"""""" صفحة رقم 117 """"""
وكقول امرئ القيس :
فإن تهلك شنوءة أو تبدل . . . فسيرى إن في غسان خالا
بعزهمو عززت وإن يذلوا . . . فذلهمو أنا لك ما أنا لا
وكقوله أيضاً :
فظل لنا يوم لذيذ بنعمة . . . فقل في نعيم نحسه متغب
وأما التذليل - وهو ضد الإشارة - فهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد حتى يظهر لمن لم يفهمه ، ويتوكد عند من فهمه ، كقوله :
إذا ما عقدنا له ذمة . . . شددنا العناج وعقد الكرب
وقول آخر :
ودعوا نزال فكنت أول نازل . . . وعلام أركبه إذا لم أنزل
ويقرب منه التكرار ، كقول عبيد :
هل لا سألت جموع كن . . . دة يوم ولوا أين أينا ؟
وكقول آخر :
وكانت فزارة تصلى بنا . . . فأولى فزارة أولى فزارا
وأما الترديد - فهو أن تعلق لفظة في البيت بمعنى ، ثم تردها فيه بعينها وتعلقها بمعنى آخر .
كما قال زهير :
من يلق يوماً على علاته هرماً . . . يلقى السماحة منه والندى خلقاً
وكقول آخر :
وأحفظ مالي في الحقوق وإنه . . . لجم وإن الدهر جم عجائبه
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"""""" صفحة رقم 118 """"""
وكقول أبي نواس :
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها . . . لو مسها حجر مسته سراء
وأما التفريف - فهو مشتق من الثوب المفوف ، وهو الذي فيه خطوط ، وهو في الصناعة عبارة عن إتيان المتكلم بمعان شتى من المدح أو الغزل أو غير ذلك من الأغراض ، كل فن في سجعة منفصلة عن أختها مع تساوي الجمل في الوزينة ، وتكوت في الجمل الويلة والمتوسطة والقصيرة ؛ فمثال ما جاء منه في الجمل الطويلة قول النابغة الذبياني :
فلله عيناً من رأى أهل قبة . . . أضر لمن عادى وأكثر نافعا
وأعظم أحلاماً وأكبر سيداً . . . وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا
ومثال ما جاء منه بالجمل المتوسطة قول أبي الوليد بن زيدون :
ته أحتمل واستطل أصبر ، وعز أهن . . . وول أقبل وقل أسمع ، ومر أطع
ومثال ما جاء منه بالجمل القصيرة قول المتنبي :
أقل أنل أقطع احمل عل سل أعد . . . زد هش بش تفضل أدن سر صل .
وأما التسهيم - فهو مأخوذ من البرد المسهم ، وهو المخطط الذي لا يتفاوت ولا يختلف ، ومنهم من يجعل التسهيم والتوشيح شيئاً واحداً ، ويشرك بينهما بالتسوية والفرق بينهما أن التوشيح لا يدلك أوله إلا على القافية فحسب ، والتسهيم تارة يدل على عجز البيت ، وتارة على ما دون العجز . وتعريفه أن يتقدم من الكلام ما يدل على ما يتأخر ، تارة بالمعنى ، وتارة باللفظ ، كأبيات جنوب أخت عمرو ذي الكلب ، فإن الحذاق بمعنى الشعر وتأليفه يعلمون
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"""""" صفحة رقم 119 """"""
أن معنى قولها : " فأقسم يا عمرو لو نبهاك " يقتضي أن يكون تمامه : " إذن نبها منك داءً عضالا " دون غيرك من القوافي ، كما لو قالت مكان " داء عضالا " ليثا غضوباً ، أو أفعى قتولا أو أسماء وحياً ، أو ما يناسب ذلك ، لأن ذلك الداء العضال أبلغ من جميع هذه الأشياء وأشد ، إذ كل منها يمكن مغالبته أو التوقي منه ، والداء العضال لا دواء له ، فهذا مما يعرف بالمعنى .
وأما يدل فيه الأول على الثاني دلالة لفظية فهو قولها بعده :
إذن نبها ليث عريشة . . . مفتياً مفيداً نفوساً ومالا
فإن الحاذق بصناعة الكلام إذا سمع قولها : " مفتياً مفيداً " تحقق أن هذا اللفظ يقتضي أن يكون تمامه " نفوسنا ومالا " وكذلك قولها : " فكنت النهار به شمسه " يقتضي أن يكون " بعده " " وكنت دجى الليل فيه الهلالا " ومن ذلك قول البحتري : " وإذا حاربوا أذلوا عزيزاً " يحكم السامع بأن تمامه : " وإذا سالموا أعزوا ذليلاً " وكذلك قوله :
أحلت دمي من غير جرم وحرمت . . . بلا سبب يوم اللقاء كلامي
" فليس الذي حللته بمحلل "
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"""""" صفحة رقم 120 """"""
يعرف السامع أن تمامه : " وليس الذي حرمته بحرام " وأما الاستخدام - فهو أن يأتي المتكلم بلفظة لها معنيان ، ثم يأتي بلفظتين يستخدم كل لفظة منهما في معنى من معني تلك اللفظة المتقدمة ، وربما ألتبس الاستخدام بالتورية من كون كل واحد البابين مفتقراً إلى لفظة لها معنيان والفرق بينهما أن التورية استعمال أحد المعنيين من اللفظة ، وإهمال الآخر ، والاستخدام استعمالهما معاً ، ومن أمثلته قول البحتري :
فسقى الغضي والساكنيه وإن همو . . . شبوه بين جوانح وقلوب
فإن لفظة الغضي محتملة للموضع والشجر ، والسقيا صالحة لهما ، فلما قال : " والساكينه " استعمل أحد معنيي اللفظ ، وهو دلالته بالقرينة على الموضع ولما قال : " شبوه " استعمل المعنى الآخر ، وهو دلالته بالقرينة على الشجرة ومن ذلك قول الشاعر :
إذا زل السماء بأرض قوم . . . رعيناه وإن كانوا غضابا
أراد بالسماء الغيث وبضميره النبت وأما العكس والتبديل - فهو أن يقدم في الكلام أحد جزئيه ثم يؤخر ويقع على وجوه : منها أن يقع بين طرفي الجملة ، كقول بعضهم : عادات السادات ، سادات العادات ، ومنها أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين ، كقوله تعالى : " يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي " ومنه بيت الحماسة :
فرد شعورهن السود بيضاً . . . ورد وجوههن البيض سودا .
ومنها أن يقع بين كلمتين في طرفي جملتين ، كقوله تعالى : " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " وقوله تعالى : " لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن "
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"""""" صفحة رقم 121 """"""
وقول أبي الطيب :
ولا مجد في الدنيا لمن قل ماله . . . ولا مال في الدنيا لمن قل مجده .
وأما الرجوع - فهو أن يعود المتكلم على كلامه السابق بالنقض لنكتة كقول زهير :
قف بالديار التي لم يعفها القدم . . . بلى وغيرها الأرواح والديم
كأنه لما وقف على الديار عرته روعة ذمل بها عن رؤية ما حصل لها من التغير فقال : " لم يعفها القدم " ثم ثاب إليه عقله وتحقق ما هي عليه من الدروس ، فقال : بلى عفت وغيرها الأرواح والديم .
ومنه بيت الحماسة :
أليس قليلاً نظرة إن نظرتها . . . إليك وكلاً ليس منك قليل .
وأما التغاير - فهو أن يغاير المتكلم الناس فيما عادتهم أن يمدحوه فيذمه أو يذموه فيمدحه .
فمن ذلك قول أبي تمام يغاير جميع الناس في تفصيل التكرم على الكرم :
قد بلونا أبا سعيد حديثاً . . . وبلونا أبا سعيد قديما
فوردناه سائحاً وقليباً . . . ورعيناه بأرضاً وجميما
فعلمنا أن ليس إلا بشق النفس صار الكريم " يدعى " كريما وهو مغاير لقوله على العادة المألوفة :
لا يتعب النائل المبذول همته . . . وكيف يتعب عين الناظر النظر
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"""""" صفحة رقم 122 """"""
ومنه قول ابن الرومي في تفصيل القلم على السيف .
إن يخدم القلم السيف الذي خضعت . . . له الرقاب ودانت خوفه الأمم
فالموت والموت لا شئ يعادله . . . ما زال يتبع ما يجري به القلم كذا قضى الله للأقلام مذ بريت . . . أن السيوف لها مذ أرهقت خدم
وغايره المتنبي على الطريق المألوف فقال :
حتى رجعت وأقلامي قوائل لي . . . المجد للسيف ليس المجد للقلم
اكتب بها أبدأ قبل الكتاب بنا . . . فإنما نحن للأسياف كالخدم
وأما الطاعة والعصيان - فإنه قال : هذا النوع استنبطه أبو العلاء المعري عند نظره في شعر أبي الطيب ، وسماه بهذه التسمية ، وقال : هو أن يريد المتكلم معنى من المعاي التي لبديع فيستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن الذي هو آخذ فيه فيأتي موضعه بكلام غيره يتضمن معنى كلامه ، ويقوم به وزنه ، ويحصل به معنى من البديع غير الذي قصده ، كقول المتنبي :
يرد يدا عن ثوبها وهو قادر . . . ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد
فإنه أراد أن يقول : يرد عن ثوبها وهو مستيقظ ، حتى إذا قال : ويعصى الهوى في طيفها وهو راقد يكون في البيت مطابقة ، فلم يطعه الوزن ، فأتى بقادر في موضع مستيقظ لتضمنه معناه ، فإن القادر لا يكون إلا مستيقظاً وزيادة ، فقد عصاه في البيت الطباق وأطاعه الجناس بين قادر وراقد ، وهو جناس العكس .
وأنكر ابن أبي الإصبع أن يكون هذا الشاهد من باب الطاعة والعصيان ، لأنه كان يمكنه أن يقول عوض قادر : ساهر ، وإنما المتنبي قصد أن يكون في بيته طباق معنوي ، لأن لقادر ساهر وزيادة ، إذ ليس كل ساهر قادراً ، وأن يكون فيه جناس العكس .
وقال : إن شاهد الطاعة والعصيان عنده أن تعصيه إقامة الوزن مع إظهار مراده ، فتطيعه لفظة من البديع يتمم بها المعنى وتزيده حسناً ، كقول عوف بن محلم :
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"""""" صفحة رقم 123 """"""
إن الثمانين وبلغتها . . . قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
فإنه أراد أن يقول : إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان فعصاه الوزن وأطاعه لفظة من البديع وهي التتميم ، فزادته حسناً وكملت مراده وكل التتميم من هذا النوع .
وأما التسميط - فهو أن يجعل المتكلم مقاطيع أجزاء البيت أو القرينة على سجع يخالف قافية البيت أو آخر القرينة ، كقول مروان بن أبي حفصة :
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا . . . أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا
فإن أجزاء البيت مسجعة على خلاف قافيته فتكون القافية بمنزلة السمط ، والأجزاء المسجعة بمنزلة حب العقد .
وأما التشطير - فهو أن يقسم الشاعر بيته شطرين ، ثم يصرع كل شطر من الشطرين ولكنه يأتي بكل شطر من بيته مخالفاً لقافية الآخر ، كقول مسلم ابن الوليد :
موف على مهج في يوم ذي رهج . . . كأنه أجل يسعى إلى أمل
وكقول أبي تمام :
تدبير معتصم بالله منتقم . . . لله مرتقب في الله مرتغب
وأما التطريز - فهو أن يبتدئ الشاعر بذكر جمل من الذوات غير مفصلة ثم يخبر عنها بصفة واحدة من الصفات مكررة بحسب تعداد جمل تلك الذوات تعداد تكرار واتحاد ، لا تعداد تغاير ، كقول ابن الرومي :
أموركمو بني خاقان عندي . . . عجاب في عجاب في عجاب
قرون في رءوس في وجوه . . . صلاب في صلاب في صلاب
وكقوله :
وتسقيني وتشرب من رحيق . . . خليق أن يشبه بالخلوق
كأن الكأس في يدها وفيها . . . عقيق في عقيق في عقيق
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"""""" صفحة رقم 124 """"""
وأما التوشيع - فهو مشتق من الوشيعة ، وهي الطريقة في البرد ، وكأن الشاعر أهمل البيت كله إلا آخره ، فأتى فيه بطريقة تعد من المحاسن ، وهو عند أهل هذه الصناعة أن يأتي المتكلم أو الشاعر باسم مثنى في حشو العجز ، ثم يأتي بعده باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى ، يكون الآخر منهما قافية بيته ، أو سجعة كلامه كأنهما تفسير لما ثناه ، كقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " يشيب ابن آدم وتشب فيه خصلتان : الحرص وطول الأمل " ومن أمثلة ذلك في النظم قول الشاعر :
أمسى وأصبح من تذكاركم وصبا . . . يرثى لي المشفقان الأهل والولد
قد خدد الدمع خدي من تذكركم . . . واعتادني المضنيان الوجد والكمد
وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم . . . وخانني المسعدان الصبر والجلد
لم يبق غير خفي الروح في جسدي . . . فدىً لك الباقيان الروح والجسد .
قال ابن أبي الإصبغ : وما بما قلته في هذا الباب من بأس ، وهو : بي محنتان ملام في هوى بهما . . . رثى لي الفاسقان الحب والحجر
لولا الشفيقان من أمنية وأساً . . . أودى بي المرديان الشوق والفكر
قال : ويحسن أن يسمى ما في بيته مطرف التوشيع ، إذ وقع المثنى في أول كل بيت وآخره .
وأما الإغراق - وهو فوق المبالغة ودون الغلو ومن أمثلته قول ابن المعتز :
صببنا عليها ظالمين سياطنا . . . فطارت بها أيد سراع وأرجل
فموضع الإغراق من البيت قوله : ظالمين ، يعني أنها استقرعت جهدها في العدو فما ضربناها إلا ظلماً فمن أجل ذلك خرجت من الوحشية إلى الطيرية ، ولو لم يقل : ظالمين لما حسن قوله : فطارت ولكنه بذكر الظلم صارت الاستعارة كأنها حقيقة وقد عد من الإغراق لا المبالغة قول امرئ القيس :
تنورتها من أذرعات وأهلها . . . بيثرب أدنى دارها نظر عالي
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"""""" صفحة رقم 125 """"""
وأما الغلو - فمنهم من يجعله هو والإراق شيئاً واحداً ومن شواهده قول مهلهل :
فولا الريح أسمع من بحجر . . . صليل البيض تقرع بالذكور
ومثله قول المتنبي في وصف الأسد :
وردٌ إذا ورد البحيرة شارباً . . . بلغ الفرات زئيره والنيلا
قالوا : ومن أمثلة الغلو قول النمر بن تولب في صفة السيف :
تظل تحفر عنه إن ضربت به . . . بعد الذراعين والساقين والهادي
وأما القسم - فهو أن يريد الشاعر الحلف على شئ فيأتي في الحلف بما يكون مدحاً له وما يكسبه فخراً ، أو يكون هجاءً لغيره ، أو وعيداً ، أو جارياً مجرى التغزل والترقق .
فمثال الأول قول مالك بن الأشتر النخعي : " بقيت وفري وانحرفت عن العلا " وقد تقدم الاستشهاد بهما في النظم فنها تضمنت فخراً له ، ووعيداً لغيره ، وكقول أبي علي البصير يعرض بعلي بن الجهم .
أكذبت أحسن ما يظن مؤملي . . . وعدمت ما شادته لي أسلافي
وعدمت عاداتي التي عودتها . . . قدماً من الإخلاف والإتلاف
وغضضت من ناري ليخفى ضوءها . . . وقريت عذراً كاذباً أضيافي
إن لم أشن على علي غارةً . . . تضحى قذى في أعين الأشراف
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"""""" صفحة رقم 126 """"""
وقد يقسم الشاعر بما يزيد الممدوح مدحاً كقول القائل :
إن كان لي أمل سواك أعده . . . فكفرت نعمتك التي لا تكفر
ومما جاء من القسم في النسيب قول الشاعر :
فإن لم تكن عندي كعيني ومسمعي . . . فلا نظرت عيني ولا أسمعت أذني
ومما جاء في الغزل قول الآخر :
لا والذي سل من جفنيه سيف الردى . . . قدت له من عذاريه حمائله
ما صارمت مقلتي دمعاً ولا وصلت . . . غمضاً ولا سالمت قلبي بلابله
وأما الاستدراك - فهو على قسمين : قسم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لما أخبر به المتكلم وتوكيد ، وقسم لا يتقدمه ذلك ، فمن أمثلة الأول قول القائل :
وإخوان تخدتهمو دروعاً . . . فكانوها ولكن للأعادي
وخلتهمو سهاماً صائبات . . . فكانوها ولكن في فؤادي
وقالوا قد صفت منا قلوبٌ . . . لقد صدقوا ولكن من ودادي
وقول الأرجاني :
غالطتني إذ كست جسمي ضنىً . . . كسوة أعرت من الجلد العظاما
ثم قالت أنت عندي في الهوى . . . مثل عيني صدقت لكن سقاما
وأما القسم الثاني الذي لا يتقدم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد فكقول زهير :
أخو ثقة لا يهلك الخمر ماله . . . ولكنه قد يهلك المال نائله
وأما المؤتلفة والمختلفة - فهو أن يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين فيأتي بمعان مؤتلفة في مدحها ، ويروم بعد ذلك ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة لا ينقص بها الآخر ، فيأتي لأجل الترجيح بمعان تخالف التسوية ، كقول الخنساء في أخيعا وأبيها - وراعت حق الوالد بما لم ينقص الولد .
جارى أباه فأقبلا وهما . . . يتعاقبان ملاءة الحضر
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"""""" صفحة رقم 127 """"""
وهما وقد برزا كأنهما . . . صقران قد حطا لي وكر
حتى إذا نزت القلوب وقد . . . لزت هناك العذر بالعذر
وعلا هتاف الناس : أيهما . . . قال المجيب هناك : لا أدري
برقت صحيفة وجه والده . . . ومضى غلوائه يجري
أولى فأولى أن يساويه . . . لولا جلال السن والكبر وأول من سبق إلى هذا المعنى زهير حيث قال :
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما . . . على تكاليفه فمثله لحقا
أو يسبقاه على ما كان من مهل . . . فمثل ما قدما من صالح سبقا
وتداوله الناس ، فقال أبو نواس :
ثم جرى الفضل فانثنى قدما . . . دون مداه بغير ترهيق
فقيل راشاً سهماً تراد به الغ . . . آية والنضل سابق الفوق
وأما التفريق المفرد - فهو كقول الشاعر :
ما نوال الغمام يوم ربيع . . . كنوال الأمير يوم سخاء
فنوال الأمير بدرة عين . . . ونوال المام قطرة ماء
وأما الجمع مع التفريق - فهو أن يشبه شيئين بشيء ثم يفرق بين وجهي الاشتباه كقول الشاعر :
فوجهك كالنار في ضوئها . . . وقلبي كالنار في حرها
وأما التقسيم المفرد - فهو أن يذكر قسمة ذات جزأين أو أكثر ، ثم يضم إلى كل واحد من الأقسام ما يليق به ، كقول ربيعة الرقي :
يزيد سليم سالم المال والفتى . . . فتى الأزد للأموال غير مسالم
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"""""" صفحة رقم 128 """"""
لشتان ما بين اليزيدين في الندى . . . يزيد سليم والأغر بن حاتم
فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله . . . وهم الفتى القيسي جمع دراهم
فلا يحسب التمتام أنى هجوته . . . ولكنني فضلت أهل المكارم
وكقول ابن حيوس :
ثمانية لم تفترق إذ جمعتها . . . فلا افترقت ماذب عن ناظر شفر
يقنيك والتقوى وجودك والغنى . . . ولفظك والمعنى وسيفك والنصر
وقول آخر :
لملتمسي الحاجات جمع ببابه . . . فهذا له فن وهذا له فن
فللخامل العليا ، وللمعدم الغنى . . . وللمذيب الرحمى وللخائف الأمن
ويجوز أن يعد هذا من الجمع مع التقسيم : وأما الجمع مع التقسيم - فهو أن يجمع أموراً كثيرة تحت حكم ثم يقسم بعد ذلك ، أو يقسم ثم يجمع ، مثال الأول قول المتنبي :
حتى أقام على أرباض خرشنة . . . تشقى به الروم والصلبان والبيع
للسبي ما نكحوا ، والقتل ما ولدوا . . . والنهب ما جمعوا ، والنار ما زرعوا
فجمع في البيت الأول أرض العدو وما فيها من معنى الشقاوة ، وذكر التقسيم في البيت الثاني : ومثال الثاني قول حسان :
قوم ذا حاربوا ضروا عدوهمو . . . أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا
سجية تلك منهم غير محدثة . . . إن الحوادث فاعلم شرها البدع
وأما التزاوج - فهو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البحتري :
ذا ما نهى الناهي ولج أبي الهوى . . . أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر
وأما السلب والإيجاب - فهو أن يوقع الكلام على نفي شئ وثباته في بيت واحد كقوله :
وننكر ن شئنا على الناس قولهم . . . ولا ينكرون القول حين نقول
(7/128)



"""""" صفحة رقم 129 """"""
وكقول الشماخ :
هضيم الحشى لا يملأ الكف خصرها . . . ويملأ منها كل حجل ودملج
وأما الاطراد - فهو أن يطرد الشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح بها تعريفاً لأنها لا تكون إلا أسماء آبائه تأتي منسوقة غير منقطعة من غير ظهور كلفة على النظم كأطراد الماء وانسجامه ، وذلك كقول الأعشى :
أقيس بن مسعود بن خالد . . . وأنت الذي ترجو حباءك وائل
وكقول دريد :
قتلنا بعبد الله خير لداته . . . ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قارب
وهذا أحسن من الأول لأطراد الأسماء في عجز البيت .
وقال ابن الإصبغ : وقد أربى على هؤلاء بعض القائلين حيث قال :
من يكن رام حاجة بعدت عن . . . ه وأعيت عليه كل العياء
فلها أحمد المرجى ابن يحيى ب . . . ن معاذ بن مسلم بن رجاء
لو لم يقع فيه الفصل بين الأسماء بلفظة المرجى ومنه ما كتب الشيخ مجد الدين بن الظهير الحنفي على إجازة
أجاز ما قد سألوا . . . بشرط أهل السند
محمد بن أحمد ب . . . ن عمر بن أحمد
فلم يفصل بين الأسماء في البيت بلفظة أجنبية . وأما التجريد - فهو أن ينتزع الشاعر أو المتكلم من أمر ذي صفة أمراً آخراً مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها فيه ؛ وهو أقسام : منها نحو قولهم : لي " من "
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"""""" صفحة رقم 130 """"""
فلان صديق حميم أي بلغ من الصداقة حداً صح معه أن يستخلص منه صديق آخر ؛ ومنها نحو قولهم : لئن سألت لتسألن به البحر ، ومنه قول الشاعر :
وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى . . . بمستلئم مثل الفنيق المرحل
أي تعدو بي ومعي من استعدادي للحرب لابس لأمة ؛ ومنها نحو قوله تعالى : " لهم فيها دار الخلد " لأن جهنم - أعاذنا الله منها هي دار الخلد ، لكن اتنزع منها مثلها وجعل فيها معداً للفار تهويلاً لأمرها ومنها قول الحماسي :
فلئن بقيت لأرحلن بغزوة . . . نحو الغنائم أو يموت كريم
وعليه قراءة من قرأ : " فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان " بالرفع ، بمعنى فحصلت سماء وردة ، وقيل تقدير الأول أو يموت منى الكريم ، والثاني : فكانت منها وردة كالدهان ، وفيه نظر ؛ ومنها نحو قوله :
يا خير من يركب المطى ولا . . . يشرب كأساً بكف من بخلا
ونحو قول الآخر :
إن تلقني ترى غيري يناظره . . . تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد
ومنها مخاطبة الإنسان غيره وهو يريد نفسه ، كقوا الأعشى :
ودع هريرة إن الركب مرتحل . . . وهل تطيق وداعاً أيها الرجل
وقول المتنبي :
لا خيل عندك تهديها ولا مال . . . فليسعد النطق إن لم يسعد الحال
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"""""" صفحة رقم 131 """"""
ومنه قول الحيص بيص :
إلام يراك المجد في زي شاعر . . . وقد نحلت شوقاً فروع المنابر
كتمت بصيت الشعر علماً وحكمة . . . ببعضهما ينقاد صعب المفاخر
اما وأبيك الخير إنك فارس ال . . . الكلام ومحيي الدراسات الغوابر
وأما التكميل - فهو أن يأتي المتكلم أو الشاعر بمعنىً من مدح أو غيره من فنون الكلم وأغراضه ، ثم يرى مدحه بالاقتصار على ذلك المعنى فقط غير كامل ، كمن أراج مدح إنسان بالشجاعة ، ثم رأى الاقتصار عليها دون مدحه بالكرم مثلاً غير كامل أو بالبأس دون الحلم ، ومثال ذلك قول كعب بن سعد الغنوي :
حليمٌ إذا ما الحلم زين أهله . . . مع الحلم في عين العدو مهيب
قوله : " إذا ما الحلم زين أهله " احتراس لولاه لكان المدح مدخولاً ، إذ بعض التغاضي قد يكون عن عجزٍ وإنما يزين الحلم أهله إذا كان قدرة ، ثم رأى أن يكون مدحه بالحلم وحده غير كامل ، لأنه إذا لم يعرف منه إلا الحلم طمع فيه عدوه فقال : " في عين العدو مهيب " ، ومنه قول السموءل بن عادياء :
وما مات منا سيد في فراشه . . . ولا طل منا حيث كان قتيل
لأن صدر البيت وإن تضمن وصفهم بالإقدام والصبر وربما أوهم العجز لأن قتل الجميع يدل على الوهن والقلة فكمله بأخذهم للثأر ، وكمل حسنه بقوله : " حيث كان " فإنه أبلغ في الشجاعة ؛ ومن ذلك في النسيب قول كثير :
لو أن عزة حاكمت شمس الضحى . . . في الحسن عند موفق لقضى لها
لأن قوله : " عند موفق " تكميل للمعنى ، إذ ليس كل من يحاكم إليه موفقاً ؛ ومنه قول المتنبي :
أشد من الرياح الهوج بطشاً . . . وأسرع في الندى منها هبوبا
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"""""" صفحة رقم 132 """"""
وأما المناسبة - فهي على ضربين : مناسبةٍ في المعنى ، ومناسبةٍ في الألفاظ فالمعنوية أن يبتدئ المتكلم بمعنىً ، ثم يتمم كلامه بما يناسبه معنىً دون لفظ ، كقوله تعالى : " أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون " فقال تعالى في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعيةٌ : " أو لم يهد لهم ، وقال بعد ذكر الموعظة : أفلا يسمعون " وقال في صدر الآية التي موعظتها مرئيةٌ : " أو لم يروا " وقال بعد الموعظة : " أفلا يبصرون " .
ومن أمثلة المناسبة المعنوية قول المتنبي :
على سابح موج المنايا بنحره . . . غداة كأن النبل في صدره وبل
فإن بين لفظة السباحة ولفظتي الموج والوبل تناسباً صار البيت به متلاحماً ؛ وقول ابن رشيق :
أصحّ وأقوى ما رويناه في الندى . . . من الخبر المأثور منذ قديم
أحاديث ترويها السيول عن الحيي . . . عن البحر عن جود الأمير تميم فإنه وفي المناسبة حقها في صحة العنعنة برواية السيول عن الحيي عن البحر ، وجعل الغاية فيها جود الممدوح .
والمناسبة اللفظية : توخي الإتيان بكلمات متزنات ، وهي على ضربين : تامة وغير تامة .
فالتامة : أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة ، فمن شواهد التامة قوله تعالى : " ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون " ومن الحديث النبوي - صلاة الله وسلامه على قائله - قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) للحسن والحسين - رضي الله عنهما - : " أعذيكما بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامه " ولم يقل : " ملمة " وهي القياس لمكان المناسبة اللفظية التامة ؛ ومن شواهد الناقصة قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاً ، الموطؤن أكنافاً "
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"""""" صفحة رقم 133 """"""
ومما جمع بين المناسبتين قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي ، وتجمع بها أمري ، وتلم بها شعثي ، وتصلح بها غايتي ، وترفع بها شاهدي ، وتزكي بها عملي ، وتلهمني بها رشدي ، وترد بها ألفتي ، وتعصمني بها من كل سوء ، اللهم إني أسألك العون في القضاء ، ونزل الشهداء ، وعيش السعداء ، والنصر على الأعداء " فناسب ( صلى الله عليه وسلم ) بي قلبي وأمري ، وغايتي وشاهدي مناسبة غير تامة ، لأنها في الزنة دون التفقية ، وناسب بين القضاء والشهداء والسعداء والأعداء مناسبة تامة في الزنة والتفقية ؛ ومن أمثلة المناسبتين قول أبي تمام :
مها الوحش إلا أن هاتا أوانسٌ . . . قنا الحط إلا أن تلك ذوابل
فناسب بين مها وقا مناسبة تامة ، وناسب بين الوحش والخط ، وأوانس وذوابل مناسبة غير تامة .
وأما التفريع - فهو أن يصدر المتكلم أو الشاعر كلامه باسم منفىً بينما " خاصة ، ثم يصف الاسم المنفي بمعظم أوصافه اللائقة به في الحسن أو القبح ، ثم يجعله أصلاً يفرع منه جملةً من جار ومجرور متعلقة به تعلق مدحٍ أو هجاء أو فخرٍ أو نسيب أو غير ذلك ، يفهم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفي الموصوف كقول الأعشى :
ما روضةٌ من رياض الحزن معشبةٌ . . . خضراء جاد عليها مسبلٌ هطل
يضاحك الشمس منها كوكب شرقٌ . . . مؤزر بعميم النبت مكتهل
يوماً بأطيب منها طيب رائحةً . . . ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل
وقول عاتكة المرية :
وما طعم ماء أي ماء تقوله . . . تحدر من غرٍ طوال الذوائب
بمنعرج من بطن وادٍ تقابلت . . . عليه رياح الصيف من كل جانب
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"""""" صفحة رقم 134 """"""
نفت جرية الماء القذى عن متونه . . . فليس به عيب تراه لعائب
بأطيب ممن يقصر الطرف دونه . . . تقى الله واستحياء بعض العواقب
وقد وقع الأصل والفرع لأبي تمام في بيت واحد ، وهو :
ما ربع مية معموراً يطيف به . . . غيلان أبهى رباً من ربعها الخرب
ولا الخدود وإن أدمين من خجل . . . أشهى إلى ناظري من خدها الترب
ومما ورد في النثر رسالة ابن القمي التي كتبها إلى سبأ بن أحمد صاحب صنعاء : وأما حال عبده بعد فراقه في الجلد ، فما أم تسعة من الولد ؛ ذكور ، كأنهم عقبان وكور ؛ اخترم منهم ثمانية ، فهي على التاسع حانية ، فنادى النذير في البادية ، بالعادية يا للعاديه ؛ فلما سمعت الداعي ، ورأت الخيل سواعي ؛ أقبلت تنادي ولدها : ألأناة الأناة ، وهو يناديها : القناة القناة .
بطلٌ كأن ثيابه في سرحةٍ . . . يحذى نعال السبت ليس بتوأم
فلما رمقته يختال في غضون الزرد الموضون أنشأت تقول :
أسد أضبط يمشي . . . بين طرفاء وغيل
لبسه من نسج داو . . . د كضحضاح المسيل
عرض له في البادية أسدٌ هصور ، كأن ذراعه مسدٌ معصور
فتطاعنا وتواقفت خيلاهما . . . وكلاهما بطل اللقاء مقنع
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"""""" صفحة رقم 135 """"""
فلما سمعت الرعيل ، برزت من الصرم بصبر قد عيل ؛ فسألت عن الواحد فقيل : لحده اللاحد .
فكرت تبتغيه فصادفته . . . على دمه ومصرعه السباعا
عبثن به فلم يتركن إلا . . . أديما قد تمزق أو كراعا
بأشد من عبده تأسفاً ، ولا أعظم كمداً وتلهفاً .
قال : وذكر ابن أبي الإصبع في التفريع قسما ذكره في صدر الباب ، وقال : إنه هو الذي استخرجه ، وهو أن يبتدئ الشاعر بلفظة هي إما اسم أو صفة ، ثم يكررها في البيت مضافة إلى أسماء وصفات تتفرع عليها جملةٌ من المعاني في المدح وغيره ، كقول المتنبي :
أنا ابن اللقاء أنا ابن السخاء . . . أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان
أنا ابن الفيافي أنا ابن القوافي . . . أنا ابن السروج أنا ابن الرعان
طويل النجاد طويل العماد . . . طويل القناة طويل السنان
حديد اللحاظ حديد الحفاظ . . . حديد الحسام حديد الجنان
وأما نفي الشيء بإيجابه - فهو أن يثبت المتكلم شيئاً في ظاهر كلامه وينفى ما هو من سببه مجازاً ، والمنفي في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته كقول امرئ القيس :
على لاحب لا يهتدي بمناره . . . إذا سافه العود النباطي جرجرا
فظاهر هذا الكلام يقتضي إثبات منار لهذه الطريق ، ونفي الهداية به مجازاً وباطنه في الحقيقة يقتضي نفي المنار جملة ، والمعنى أن هذه الطريق لو كان لها منار ما اهتدى به ، فكيف ولا منار لها ، كما تقول لمن تريد أن تسلبه الخير : ما أقل خيرك فظاهر كلامك يدل على إثبات خير قليل ، وباطنه نفى الخير كثيره وقليله . وقول الزبير بن عبد المطلب يمدح عميلة بن عبد الدار - وكان نديماً له - :
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"""""" صفحة رقم 136 """"""
صحبت بهم طلقاً يراح إلى الندى . . . إذا ما انتشى لم تحتضره مفاقره
ضعيف بحث الكأس قبض بنانه . . . كليل على وجه النديم أظافره
فظاهر هذا أن للمدوح مفاقر لم تحتضره إذا انتشى ، وأن له أظافر يخمش بها وجه نديمه خمشاً ضعيفاً ، وباطن الكلام في الحقيقة نفى المفاقر جملة ، والأظافر بتة .
وأما الايداع - قال : وأكثر الناس يجعلونه من باب التضمين ، وهو منه إلا أنه مخصوص بالنثر ، وبأن يكون المودع نصف بيت ، إما صدراً أو عجزاً .
فمنه قول علي رضي الله عنه في جواب كتاب لمعاوية : ثم زعمت أني لكل الخلفاء حسدت ، وعلى كلهم بغيت ، فإن يكن ذلك كلك فلم تكن الجناية عليك ، حتى تكون المعذرة إليك " وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها " وأما الإدماج - فهو أن يدمج المتكلم غرضاً له في جملة معنىً من المعاني قد نحاه ليوهم السامع أنه لم يقصده ، وإنما عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصده ، كقول عبيد الله بن الله عبد الله لعبيد الله بن سليمان بن وهب حين وزر للمعتضد - وكان ابن عبيد الله قد اختلت حاله - فكتب إلى ابن سليمان :
أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا . . . وأسعفنا فيمن نحب ونكرم
فقلت له نعماك فيهم أتمها . . . ودع أمرنا إن المهم المقدم
فأدمج شكوى الزمان في ضمن التهنئة ، وتلطف في المسألة مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال .
وأما سلامة الاختراع - فهو أن يخترع الشاعر معنىً لم يسبق إليه ولم يتبعه أحد فيه ، كقول عنترة في الذباب :
هزجا يحك ذراعه بذراعه . . . قدح المكب على الزناد الأجذم
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"""""" صفحة رقم 137 """"""
وكقول عدي بن الرقاع في تشبيه ولد الظبية :
تزجي أغن كأن إبرة روقه . . . قلمٌ أصاب من الدواة مدادها .
وكقول النابغة في وصف النسور :
تراهن خلف القوم زوراً عيونها . . . جلوس الشيوخ في مسوك الأرانب
وكقول أبي تمام :
لا تنكري عطل الكريم من الغنى . . . فالسيل حربٌ للمكان العالي
وقوله :
ليس الحجاب بمقصٍ عنك لي أملاً . . . إن السماء ترجى حين تحتجب
وقول ابن حجاج :
وإني والمولى الذي أنا عبده . . . طريفان في أمر له طرفان
بعيداً تراني منه أقرب ما ترى . . . كأني يوم العيد في رمضان
وأما حسن الاتباع - فهو أن يأتي المتكلم إلى معنىً قد اخترعه غيره فيتبعه فيه اتباعاً يوجب له استحقاقه ، إما باختصار لفظه ، أو قصر وزنه أو عذوبة نظمه ، أو سهولة سبكه ، أو إيضاح معناه ، أو تتميم نقصه ، أو تحليته بما توجبه الصناعة ، أو بغير ذلك من وجوه الاستحقاقات ؛ كقول شاعر جاهلي في صفة جمل :
وعودٍ قليل الذنب عاودت ضربه . . . إذا هاج شوقي من معاهدها ذكر
وقلت له ذلفاء ويحك سببت . . . لك الضرب فاصبر إن عادتك الصبر
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"""""" صفحة رقم 138 """"""
فأحسن ابن المعتز اتباعه حيث قال يصف خيله : وخيلٍ طواها القود حتى كأنها . . . أنا بيب سمرٌ من قنا الخط ذبل
صببنا عليها ظالمين سياطنا . . . فطارت بها أيدٍ سراعٌ وأرجل
وابتع أبو نواس جريراً في قوله :
إذا غضبت عليك بنو تميم . . . حسبت الناس كلهمو غضابا
فقال أبو نواس - ونقل المعنى من الفخر إلى المدح - :
وليس على الله بمستنكرٍ . . . أن يجمع العالم في واحد
وقول النميري في أخت الحجاج :
فهن اللواتي إن برزن قتلنني . . . وإن غبن قطعن الحشى حسرات
فاتبعه ابن الرومي فقال :
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت . . . وقع السهام ونزعهن أليم
وأما الذم في معرض المدح - فهو أن يقصد المتكلم ذم إنسان فيأتي بألفاظ موجهة ، ظاهرها المدح ، وباطنها القدح ، فيوهم أنه يمدحه وهو يهجوه كقول بعضهم في الشريف بن الشجري :
يا سيدي والذي يعيذك من . . . نظم يضن يصدا به الفكر
ما فيك من جدك النبي سوى . . . أنك لا ينبغي لك الشعر
وأما العنوان - فهو أن يأخذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أو مدح أو هجاء أو غير ذلك ، ثم يأتي لقصد تكميله بألفاظ تكون عنواناً لأخبار متقدمة ، وقصص سالفة ؛ كقول أبي نواس :
يا هاشم بن حديج ليس فخركمو . . . بقتل صهر رسول الله بالسدد
أدرجتمو في إهاب العير جثته . . . لبئس ما قدمت أيديكمو لغد
إن تقتلوا ابن أبي كر فقد قتلت . . . حجراً بدارة ملحوب بنو أسد
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"""""" صفحة رقم 139 """"""
ويوم قلتم لعمرو وهو يقتلكم . . . قتل الكلاب لقد أبرحت من ولد
ورب كندية قالت لجارتها . . . والدمع ينهل من مثنى ومن وحد
ألهى امرأ القيس تشبيبٌ بغانية . . . عن ثأره وصفات النؤى والوتد
فقد أتى أبو نواس في هذه الأبيات بعدة عنوانات : منها قصة قتل محمد بن أبي بكر ، وقتل حجر أبي امرئ القيس ، وقتل عمرو بن هندٍ كندة في ضمن هجو من أراد هجوه ، وعير المهجو بما أشر إليه من الأخبار الدالة على هجاء قبيلته ؛ ومثل ذلك قول أبي تمام في استعطاف مالك بن طوق على قدمه :
رفدوك في يوم الكلاب وشققوا . . . فيه المزاد بجحفل غلاب
وهمو بعين أباغ راشوا للعدا . . . سهميك عند الحارث الحرّاب
وليالي الثرثار والحشاك قد . . . جلبوا الجياد لواحق الأقراب
فمضت كهولهمو ودبر أمرهم . . . أحداثهم تدبير غير صواب
وقال بعد ذلك :
لك في رسول الله أعظم أسوة . . . وأجلها في سنة وكتاب
أعطى المؤلفة القلوب رضاهمو . . . كملاً ورد أخائذ الأحزاب
والجعفريون استقلت ظعنهم . . . عن قومهم وهمو نجوم كلاب
حتى إذا أخذ الفراق بقسطه . . . منهم وشط بهم عن الأحباب
ورأوا بلاد الله قد لفظتهمو . . . أكنافها رجعوا إلى جواب
فأتوا كريم الخيم مثلك صافحاً . . . عن ذكر أحقاد وذكر ضباب
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"""""" صفحة رقم 140 """"""
فانظر إلى ما أتى به أبو تمام في هذه الأبيات من العنوانات من السيرة النبوية وأيام العرب ، وأخبار بني جعفر بن كلاب ، ورجوعهم إلى ابن عمهم جواب ؛ وكقوله أيضاً لأحمد بن أبي داؤد :
تثبت إن قولاً كان زوراً . . . أتى النعمان قبلك عن زياد
وأرث بين حي بني جلاح . . . لظى حرب بني مصاد
وغادر في صدور الدهر قتلى . . . بني بدر على ذات الإصاد
فأتى بعنوان يشير به إلى قصة النابغة حين وشى به إلى النعمان ، فجر ذلك من الحروب ما تضمنت أبياته .
وأما الإيضاح - وهو أن يذكر المتكلم كلاماً في ظاهره لبسٌ ، ثم يوضحه في بقية كلامه ، كقول الشاعر :
يذكرنيك الخير والشر كله . . . وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل
فإن الشاعر لو اقتصر على هذا البيت لأشكل مراده على السامع بجمعه بين ألفاظ المدح والهجاء ، فلما قال بعد :
فألقاك عن مكروهها متنزهاً . . . وألقاك في محبوبها ولك الفضل
أوضح المعنى المراد ، وأزال اللبس ، ورفع الإشكال والشك . وأما التشكيك - فهو أن يأتي المتكلم في كلامه بلفظةٍ تشكك المخاطب هل هي فضلةٌ أو أصلية لا غنى للكلام عنها ؟ مثل قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ " فإن لفظة تشكك السامع هل هي فضلةٌ أو أصلية ؟ فالضعيف النظر يظنها فضلةً لأن لفظة تداينتم تغني عنها ، والناظر في علم البيان يعلم أنها أصلية لأن لفظة الدين لها محامل ، تقول : داينت فلاناً المودة ، يعني جازيته ، ومنه : " كما تدين تدان " ومنه قول رؤبة :
داينت أروى والديون تقضى . . . فمطلت بعضاً وأدت بعضاً
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"""""" صفحة رقم 141 """"""
وكل هذا هو الدين المجازي الذي لا يكتب ولا يشهد عليه ، ولما كان المراد من الآية تمييز الدين المالي الذي يكتب ويشهد عليه ، وتيسير أحكامه ، أوجبت البلاغة أن يقول : " بدين " ليعلم حكمه .
وأما القول بالموجب - فهو ضربان : أحدهما أن تقع صفةٌ في كلام مدعٍ شيئاً يعني به نفسه ، فثبتت تلك الصفة لغيره من غير تصريح بثبوتها له ، ولا نفيها عنه ، كقوله تعالى : " يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين " فإنهم كنوا بالأعز عن فريقهم ، وبالأذل عن فريق المؤمنين ، فأثبت الله عز وجل صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من غير تعرضٍ لثبوت حكم الإخراج بصفة العزة ولا لنفيه .
والثاني حمل كلام المتكلم مع تقريره على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه كقول الشاعر :
قلت : ثقلت إذ أتيت مراراً . . . قال : ثقلت كاهلي بالأيادي
قلت : طولت قال : لي بل تطول . . . ت وأبرمت قال : حبل الوداد
ومنه قول الأرجاني : " غالطتني أذ كست جسمي ضنىً " البيتين ، وقد تقدم الاستشهاد بهما في الاستدراك .
وللمولى شهاب الدين محمود الحلبي الكاتب في ذلك :
رأتني وقد نال مني النحول . . . وفاضت دموعي على الخد فيضا
فقالت : بعيني هذا السقام . . . فقلت : صدقت ، وبالخصر أيضا
وقول محاسن الشواء :
ولما أتاني العاذلون عدمتهم . . . وما فيهمو إلا للحمى قارض
وقد بهتوا لما رأوني شاحباً . . . وقالوا : به عينٌ فقلت : وعارض
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"""""" صفحة رقم 142 """"""
وأما القلب - فهو أن يكون الكلام أو البيت كيفما انقلبت حروفه كان بحاله لا يتغير ، ومنه في التنزيل قوله تعالى : " كل في فلكٍ " " وربك فكبر " وقولهم : ساكب كاس .
ومنه قول العماد الأصفهاني للقاضي الفاضل : سر فلا كبا بك الفرس ، وجواب القاضي الفاضل له : دام علا العماد ، وهي أول قصيدة للأرجاني ، مطلعها : " دام علا العماد " ومن ذلك قول الأرجاني :
مودته تدوم لكل هول . . . وهل كل مودته تدوم
وأما التندير - فهو أن يأتي المتكلم بادرة حلوة ، أو نكتة مستظرفة يعرض فيها بمن يريد ذمه بأمر ، وغالب ما يقع في الهزل ، فمنه قول أبي تمام فيمن سرق له شعرا :
من بنو بجدلٍ ، من ابن الحباب . . . من بنو تغلب غداة الكلاب
من طفيلٌ ، من عامرٌ ، أم من الحا . . . رث ، من عتيبة بن شهاب
إنما الضيغن الهصور أبو الأش . . . بال هتاك كل خيس وغاب
من عدت خيله على سرح شعري . . . وهو للحين راتعٌ في كتاب
يا عذراى الكلام صرتن من بع . . . دي سبايا تبعن في الأعراب
لو ترى منطقي أسيراً لأصب . . . حت أسيراً ذا عبرة واكتئاب
طال رغبي إليك مما أقاسي . . . ه ورهبي يا رب فاحفظ ثيابي
ومن ذلك ما قاله شهاب الدين بن الخيمي يعرض بنجم الدين بن إسرائيل لما تنازعا في القصيدة المعروفة لابن الخيمي التي أولها :
يا مطلباً ليس لي من غيره أرب
فقال من قطعة منها :
هم العريب بنجد مذ عرفتمو . . . لم يبق لي معهم مالٌ ولا نشب
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"""""" صفحة رقم 143 """"""
فما ألموا بحيٍّ أو ألمّ بهم . . . إلا أغاروا على الأبيات وانتهبوا
لم يبق منطقه قولاً يروق لنا . . . لقد شكت ظلمه الأشعار والخطب
وأما الإسجال بعد المغالطة - فهو أن يقصد الشاعر غرضاً من ممدوح فيشترط لحصوله شرطاً ، ثم يقدر وقوع ذلك الشرط مغالطة ليسجل به استحقاق مقصوده ، كقول بعضهم :
جاء الشتاء وما عندي لقرّته . . . إلا ارتعادي وتصفيقي بأسناني فإن هلكت فمولانا يكفّنني . . . هبني هلكت فهبني بعض أكفاني
وأما الافتنان - فهو أن يأتي الشاعر بفّنين متضادّين من فنون الشعر في بيت واحد مثل التشبيب والحماسة ، " والمديح " والهجاء ، والهناء والعزاء فأما ما جمع فيه بين التشبيب والحماسة فكقول عنترة :
إن تغدفي دوني القناع فإنني . . . طبّ بأخذ الفارس المستلئم
وكقول أبي دلف - ويروى لعبد اللّه بن طاهر - :
أحبّك يا جنان وأنت مني . . . محّل الرّوح من جسد الجبان
ولو أني أقول محلّ روحي . . . لخفت عليك بادرة الطعّان .
وأما ما جمع فيه بين تهنئةٍ وتعزيةٍ فقد تقدّم ذكر ذلك في بابي التهاني والتعازي ومنه فيما لم نورده هناك ما كتب به الموالي شهاب الدين محمود الكاتب تهنئة وتعزية لمن رزق ولداً ذكراً في يوم ماتت له فيه بنت : ولا عتب على الدهر فيما اقترف ، فقد أحسن الخلف ، واعتذر بما وهب عما سلب ، فعفا اللّه عمّا سلف .
وأما الإبهام - بباء موّحدة فهو أن يقول المتكلّم كلاماً مبهماً يحتمل معنيين متضاديّن ، كقول بعضهم في الحسن بن سهل لما تزوّج المأمون ببنيه بوران :
بارك اللّه للحسن . . . ولبوران في الختن
يا إمام الهدى ظفر . . . ت ولكن ببنت من
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"""""" صفحة رقم 144 """"""
فلم يعرف مراده " ببنت من " هل أراد به الرفعة أو الضعة ؟ ومنه قول بشار في خياط أعور اسمه عمرو :
خاط عمرو لي قباء . . . ليت عيينه سواء
فأبهم المعنى في الدعاء له بالدعاء عليه .
وأما حصر الجزئي وإلحاقه بالكليّ . . . فهو كقول السّلاميّ :
إليك طوى عرض البسيطة جاعلٌ . . . قصاري المطايا أن يلوح لها القصر
فكنت وعزمي في الظلام وصارمي . . . ثلاثة أشباه كما اجتمع النّسر
وبشّرت آمالي بملك هو الورى . . . ودارٍ هي الدنيا ، ويومٍ هو الدهر .
فأما حصر أقسام الجزئي فإن العالم عبارةٌ عن أجسامٍ وظروف زمانٍ وظروف مكانٍ ، وقد حصر ذلك ؛ وأما جعله الجزئي كلّيّاً فإن الممدوح جزء من الورى ، والدار جزء من الدنيا ، واليوم جزء من الدهر .
وأما المقارنة - فهي أن يقرن الشاعر الاستعارة بالتشبيه أو المبالغة أو غير ذلك بوصل يخفى أثره إلا على مدمن النظر في هذه الصناعة ، وأكثر ما يقع ذلك بالجمل الشرطية ، كقول بعض شعراء المغرب :
وكنت إذا استنزلت من جانب الرضى . . . نزلت نزول الغيث في البلد المحل
وإن هيّج الأعداء منك حفيظةً . . . وقعت وقوع النار في الحطب الجزل
فإن لاءم بين الاستعارة والتشبيه المنزوع الأداة في صدري بيتية وعجزيهما .
وأما ما قرنت به الاستعارة من المبالغة فمثاله قول النابغة الذبياني :
وأنت ربيع ينعش الناس سيبه . . . وسيف أعيرته المنية قاطع
(7/144)



"""""" صفحة رقم 145 """"""
فإن في كل من صدر البيت وعجزه استعارة ومبالغة ، وإنما التي في العجز أبلغ .
ومما اقترن فيه الإرداف بالاستعارة قول تميم بن مقبل :
لدن غدوه حتى نزعنا عشية . . . وقد مات شطر الشمس والشطر مدنف
فإنه عبر بموت شطر الشمس عن الغروب ، واستعار الدنف للشطر الثاني .
وأما الإبداع - فهو أن يأتي في البيت الواحد من الشعر ، أو القرينة الواحدة من النثر بعدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جمله ، وربما كان في الكلمة الواحدة المفردة ضربان من البديع ، ومتى لم تكن كل كلمة بهذه المثابة فليس بإبداع . قال ابن أبي الإصبغ : وما رأيت فيما استقريت من الكلام كآية استخرجت منها أحداً وعشرين ضرباً من المحاسن ، وهي قوله تعالى : " وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين " : وهي المناسبة التامة في " ابلعي " و " أقلعي " ؛ والمطابقة بذكر الأرض والسماء ؛ والمجاز في قوله : " يا سماء " ، فإن المراد - والله أعلم - يا مطر السماء ؛ والاستعارة في قوله تعالى : " أقلعي " ؛ والإشارة في قوله تعالى : " وغيض الماء " فإنه عبر بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة ؛ والتمثيل في قوله تعالى : " وقضى الأمر " فإنه عبر عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بغير لفظ المعنى الموضوع له ؛ والإدارف في قوله : " واستوت على الجودي " فإنه عبر عن استقرارها بهذا المكان استقراراً متمكناً بلفظ قريب من لفظ المعنى ؛ والتعليل ، لأن غيض الماء علة الاستواء ؛ وصحة التقسيم إذا استوعب الله تعالى أقسام أحوال الماء حالة نقصه ، إذ ليس إلا احتباس ماء السماء ، واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض ، وغيض الماء الحاصل على ظهرها ؛ والاحتراس في قوله تعالى : " وقيل بعداً للقوم الظالمين " إذ الدعاء عليهم يشعر أنهم مستحقو الهلاك احتراساً من ضعيف العقل يتوهم أن العذاب شمل من يستحق ومن لا يستحق ،
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"""""" صفحة رقم 146 """"""
فتأكد بالدعاء كونهم مستحقين ؛ والإيضاح في قوله : " للقوم " ليبين أن القوم الذين سبق ذكرهم في الآية المتقدمة حيث قال : " وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه " هم الذين وصفهم بالظلم ليعلم أن لفظة القوم ليست فضلة وأنه يحصل بسقوطها لبسٌ في الكلام ؛ والمساواة لأن لفظ الآية لا يزيد على معناها ؛ وحسن النسق ، لأنه تعالى عطف القضايا بعضها على بعض بحسن ترتيب ، وائتلاف اللفظ مع المعنى ، لأن كل لفظة لا يصلح موضعها غيرها ؛ والإيجاز ، لأنه سبحانه وتعالى اقتص القصة بلفظها مستوعبة بحيث لم يخل منها بشيء في أقصر عبارة ، والتسهيم ، لأن أول الآية إلى قوله : " أقلعي " يقتضى آخرها ؛ والتهديب ، لأن مفردات الألفاظ موصوفةٌ بصفات الحسن ، عليها رونق الفصاحة ، سليمةٌ من التعقيد والتقديم والتأخير ؛ والتمكن ، لأن الفاصلة مستقرةٌ في قرارها ، مطمئةٌ في مكانها ؛ والانسجام ، وهو تحدر الكلام بسهولة كما ينسجم الماء ؛ وما في مجموع الآية من الإبداع ، وهو الذي سمي به هذا الباب ، فهذه سبع عشرة لفظةً تضمنت أحداً وعشرين ضرباً من البديع غير ما تكرر من أنواعه فيها .
وأما الانفصال - فهو أن يقول المتكلم كلاماً يتوجه عليه فيه دخلٌ لو اقتصر عليه ، فيأتي بما يفصله عن ذلك الدخل ، كقول أبي فراس :
ولقد نبيّت إبلي . . . س إذا راك يصد
ليس من تقوى ولكن . . . ثقل فيك وبرد
والفرق بين هذا وبين الاحتراس خلو الاحتراس من الدخل عليه من كل وجه .
وأما التصرف - فهو أن يتصرف المتكلم في المعنى الذي يقصده ، فيبرزه في عدة صور : تارة بلفظ الاستعارة ، وطوراً بلفظ التشبيه ، وآونة بلفظ الإرداف وحيناً بلفظ الحقيقة ، كقول امرئ القيس يصف الليل :
وليلٍ كموج البحر مرخ سدوله . . . عليّ بأنواه الهموم ليبتلي
فقلت له لما تمطى بصلبه . . . وأردف أعجازاً وناء بكلكل
فإنه أبرز المعنى بلفظ الاستعارة ، ثم تصرف فيه فأتى بلفظ التشبيه فقال :
فيالك من ليل كأن نجومه . . . بكل مغار الفتل شدت بيذبل
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"""""" صفحة رقم 147 """"""
ثم تصرف فيه فأخرجه بلفظ الإرداف فقال :
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي . . . بصبح وما الإصباح منك بأمثل
وأما الاشتراك - فمنه ما ليس بحسن ولا قبيح ، وهو الاشتراك في الألفاظ مثل اشتراك الأبيرد وأبي نواس في لفظة الاستعفاء ، فإن الأبيرد قال في مرثية أخيه :
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكى . . . من الأجر لي فيه وإن عظم الأجر
وقال أبو نواس :
ترى العين تستعفيك من لمعانها . . . وتحسر حتى ما تقل جفونها
ومنه الحسن ، وهو الاشتراك في المعنى ، كقول امرئ القسي :
كبكر المقاناة البياض بصفرة . . . غذاها نمير الماء غير المحلل
وقول ذي الرمة :
كحلاء في برجٍ صفراء في دعجٍ . . . كأنها فضة قد مسها ذهب فوقع الاشتراك بينهما في وصف المرأة بالصفرة ، غير أن الأول شبه الصفرة ببيضة النعامة ، والآخر وصفها بالفضة المموهة ؛ ومن الاشتراك المعنوي ما ليس بحسن ولا معيب ، كقول كثير :
وأنت التي حببت كل قصيرة . . . إلي وما تدري بذاك القصائر
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد . . . قصار الخطا ، شر النساء البحاتر
فإن لفظة قصيرة مشتركة ، فلو اقتصر على البيت الأول لكان الاشتراك معيباً لكنه لما أتى بالبيت الثاني زال العيب ، ولم يبلغ رتبة الحسن لما فيه من التضمين .
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"""""" صفحة رقم 148 """"""
وأما التهكم - فالفرق بينه وبين الهزل الذي يراد به الجد أن التهكم ظاهره جد وباطنه هزل ، والهزل الذي يراد به الجد على العكس منه ، فمن التهكم قول الوجيه الذروري في ابن أبي حصينة من أبيات :
لا تظنن حدبة الظهر عيباً . . . فهي في الحسن من صفات الهلال
وكذاك القسي محدوباتٌ . . . وهي أنكى من الظبا والعوالي
وإذا ما علا السنام ففيه . . . لقروم الجمال أي جمال
وأرى الانحناء في مخلب البا . . . زي ولم يعد مخلب الرئبال
كوّن الله حدبة فيك إن شئ . . . ت من الفضل أو من الإفضال
فأنت ربوةً على طود علم . . . وأتت موجةً ببحر نوال
ما رأتها النساء إلا تمنت . . . أنها حليةٌ لكل الرجال
ثم ختمها بقوله :
وإذا لم يكن من الهجر بدٌ . . . فعسى أن تزورنا في الخيال
وكقول ابن الرومي :
فياله من عمل صالح . . . يرفعه الله إلى أسفل
وأما التدبيج - وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر ألواناً يقصد بها الكناية أو التورية بذكرها عن أشياء من وصف أو مدح أو هجاء أو نسيب أو غير ذلك من الفنون ، فمن ذلك قول الحريري في بعض مقاماته : فمذ ازور المحبوب الأصفر واغبر العيش الأخضر ، اسود يومي الأبيض ، وابيض فودي الأسود ، حتى رثى لي العدو الأزرق ، فحبذا الموت الأحمر .
وهذا التدبيج بطريق التورية . وقال بعض المتأخرين يصف موقف السلطان الملك الناصر بمصاف شقحب الكائن بينه وبين التتار في شهر رمضان سنة اثنتين وسبعمائة : وما زال بوجهه الأبيض ، تحت علمه الأصفر ، يكابد الموت الأحمر ، تجاه العدو الأزرق ، إلى أن حال بينهما الليل الأسود ، وبكّر في غرة نهار الأحد الأشعل
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"""""" صفحة رقم 149 """"""
وامتطى السبيل الأحوى إلى أن حل بالأبلق . يريد بالأبلق : القصر الظاهري الذي بالميدان الأخضر مدينة دمشق ؛ ومن أمثلة هذا الباب قول ابن حيوس الدمشقي :
إن ترد علم حالهم عن يقين . . . فالقهم يوم نائل أو قتال
تلق بيض الوجوه سود مثار الن . . . قع خضر الأكناف حمر النضال
وأما الموجه - فهو الذي يمدح بشيء يقتضي المدح بشيء آخر ، كقول المتنبي :
نهبت من الأعمار ما لو حويته . . . لهنئت الدنيا بأنك خالد
وكقوله أيضاً :
عمر العدو إذا لاقاه في رهج . . . أقل من عمر ما يحوى إذا وهبا
فأول البيتين وصفٌ بفرط الشجاعة ، وآخر الأول بعلو الدرجة ، وآخر الثاني بفرط الجود .
وأما تشابه الأطراف - فهو أن يجعل الشاعر قافية بيته الأول أول البيت الثاني ، وقافية الثاني أول الثالث ، وهكذا إلى انتهاء كلامه ، ومن أحسن ما قيل فيه قول ليلى الأخيليلة تمدح الحجاج :
إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة . . . تتبع أقصى دائها فشفاها
شفاها من الداء العضال الذي بها . . . غلام إذا هز القناة سقاها
سقاها فرواها بشرب سجالها . . . دماء رجال يحلبون صراها هذا ما أورده في حسن التوسل من علوم المعاني والبيان والبديع ، وقد أتينا على أكثره بنصه لما رأيناه من حسن تأليفه ، وبديع ترصيفه ، وأن اختصاره لا يمكن إلا عند الإخلال بفائدة لا يستغنى عنها فلم نحذف منه إلا ما تكرر من الأمثلة والشواهد ، لاستغنائنا بما أوردناه عما حذفناه ، فالنسبة فيه إلى فضائله وفضله والعمدة على شواهده ونقله ؛ فلقد أحسن التأليف ، وأجاء التعريف ، واحتمل التوقيف ؛ وحر الشواهد ، وأوضح السبيل حتى صار الغائب عن هذه الصناعة إذا طالع كتابه كالشاهد ؛ وأبدع في صناعة البديع ، وبين علم البيان بحسن الترصيف والترصيع ؛ واعتنى بألفاظ
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"""""" صفحة رقم 150 """"""
المعاني فصرف أعنتها ببنانه ، وأبان مشكلها فأحسن في بيانه ؛ وحلّ من التعقيد عقالها الذي عجز غيره عن حله ، وسهّل للأفهام مقالها فأبرزته الألسنة من محرم اللفظ إلى حله ، فله المنة فيما ألف ، والفضل بما صنف .
وأما ما يتصل بذلك من خصائص الكتابة - فالاقتباس والاستشهاد والحل : فالاقتباس هو أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث ، ولا ينبه عليه للعلم به ، كما في خطب ابن نباتة ، كقوله : فيا أيها الغفلة المطرقون ، أما أنتم بهذا الحديث مصدقون ؟ مالك لا تشفقون ؟ " فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " وكقوله أيضاً : يوم يبعث الله العالمين خلقاً جديداً ، ويجعل الظالمين لجهنم وقودا ، يوم تكونون " شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً " " يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ محضراً وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً " ومن ذلك ما أورد المولى شهاب الدين محمود في تقليد عن الإمام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بالسلطنة ، جاء منه : وجمع بك شمل الأمة بعد أن " كاد يزيغ قلوب فريق منهم " وعضدك لإقامة إمامته بأولياء دولتك الذين رضى الله عنهم ؛ وخصك بأنصار دينه الذين نهضوا بما أمروا به من طاعتك وهم فارهون ، وأظهرك على الذين " ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون " وأمثال ذلك .
وأما الاستشهاد بالآيات - فهو أن ينبه عليها ، كقول الحريري : فقلت وأنت أصدق القائلين : " وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين " ونحو ذلك .
وفي الأحاديث بالتنبيه عليها أيضاً ، كقول المولى شهاب الدين محمود في خطبة تقليد حاكمي : ونصلي على سيدنا محمد الذي استخرجه الله من عنصر أهله وذويه ، وشرف قدر جده بقوله فيه : " إن عم الرجل صنو أبيه " وسره بما أسر إليه من أن هذا الأمر فتح به ويختم ببنيه . وأمثال ذلك لا تحصر .
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"""""" صفحة رقم 151 """"""
وأما الحل - وهو باب متسع المجال ، وملاك أمر المتصدي له أن يكون كثير الحفظ للأحاديث النبوية والآثار والأمثال والأشعار لينفق منها وقت الاحتياج إليها .
قال : وكيفية الحل أن يتوخى هدم البيت المنظوم ، وحلّ فرائده من سلكه ، ثم يرتب تلك الفرائد وما شابهها ترتيب متمكن لم يحصره الوزن ، ويبرزها في أحسن سلك ، وأجمل قالب ، وأصح سبك ، ويكملها بما يناسبها من أنواع البديع إن أمكن ذلك من غير كلفةٍ ، ويتخير لها القرائن ، وإذا تم معه المعنى المحلول في قرينة واحدة يغرم له من حاصل فكره ، أو من ذخيرة حفظه ما يناسبه ، وله أن ينقل المعنى إذا لم يفسده إلى ما شاء ، فإن كان نسيباً وتأتى له أن يجعله مديحاً فليفعل ، وكذلك غيره من الأنواع ؛ وإذا أراد الحل بالمعنى فلتكن ألفاظه مناسبةً لألفاظ البيت المحلول غير قاصرة عنها ، فمتى قصرت عنها ولو بلفظة واحدة فسد ذلك الحل وعدّ معيباً ، وإذا حلّ باللفظ فلا يتصرف بتقديم ولا تأخير ولا تبديل إلا مع مراعاة نظام الفصاحة في ذلك ، واجتناب ما ينقص المعنى ويحط رتبته ؛ وهذا الباب لا تنحصر المقاصد فيه ، ولا حجر على المتصرف فيه .
قال : ومما وقع التصرف فيه بزيادة على المعنى قول ضياء الدين بن الأثير الجزري في ذكر العصا التي يتوكأ عليها الشيخ الكبير : وهذه لمبتدأ ضعفي خير ، ولقوس ظهري وتر ، وإذا كان إلقاؤها دليلاً على الإقامة فإن حملها دليل على السفر .
والمحلول في ذلك قول بعضهم : كأنني قوس رامٍ وهي لي وتر وقول الآخر :
فألقت عصاها واستقرت بها النوى . . . كما قر عيناً بالإياب المسافر
وأما ما يحتاج فيه إلى مؤاخاة القرينة المحلولة بمثلها أو ما يناسبها فكما قال المولى شهاب الدين محمود في تقليد : فكم مل ضوء الصبح مما يغيره ، وظلام النقع مما يثيره ، وحديد الهند مما يلاطمه والأجل مما يسابقه إلى قبض الأرواح ويزاحمه .
والقرينتان الأوليان نصفا بيتين للمتنبي ، فأضاف إلى كل قرينة ما يناسبها ، وهذا من أكثر ما يستعمل في الكتابة ، ولا ينبغي للكاتب أن يعتمد في جميع كاتبه على الحل ، فيتكل خاطره على ذلك ، ويذهب رونق الطبع السليم ، وتقل مادة الانسجام ، بل
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"""""" صفحة رقم 152 """"""
يكون استعمال ذلك كاستعمال البديع إذا أتى عفواً من غير تكلف ليكون كالشاهد على صحة الكلام ، والدال على الاطلاع ، وكالرقم في الثوب ، والشذرة في القلادة والواسطة في العقد ، إذ لا ينبغي للكاتب أن يخلى كلامه من نوع من أنواع المحاسن .
ويقرب من هذا النوع التلميح ، وقد تقدم ذكره في بعض أبواب البديع ، والذي يقع في بعض استعماله في مثل ذلك مثل قول الحريري : وإني والله لطالما لقيت الشتاء بكافاته ، وأعددت الأهبة له قبل موافاته . يشير إلى بيتي ابن سكرة : جاء الشتاء وعندي من حوائجه وهي مشهورة .
فإذا عرف الكاتب هذه العلوم ، وأتى الصناعة من هذه الأبواب تعين عليه أمور أخر نذكرها الآن .
ذكر ما يتعين على الكاتب استعماله والمحافظة عليه والتمسك به وما يجوز في الكتابة وما لا يجوز
قال إبراهيم بن محمد الشيباني : فإن احتجت إلى مخاطبة الملوك والوزراء والعلماء والكتاب والأدباء والخطباء والشعراء وأوساط الناس وسوقتهم ، فخاطب كلا على قدر أبهته وجلالته ، وعلوه وارتفاعه ، وفطنته وانتباهه ، ولكل طبقة من هذه الطباق معان ومذاهب يجب عليك أن ترعاها في مراسلتك إياهم في كتبك ، وتزن كلامك في مخاطبتهم بميزانه ، وتعطيه قسمته ، وتوفيه نصيبه ، فإنك متى أهملت ذلك وأضعته لم آمن عليك أن تعدل بهم عن طريقهم ، وتسلك بهم غير مسلكهم ، وتجرى شعاع بلاغتك في غير مجراه ، وتنظم جوهر كلامك في غير سلكه ، فلا تعتد بالمعنى الجزل ما لم تلبسه لفظاً لائقاً بمن كاتبته ، وملامساً لمن راسلته ، فإن إلباسك المعنى
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"""""" صفحة رقم 153 """"""
- وإن صح وشرف - لفظاً مختلفاً عن قدر المكتوب إليه لم تجربه عادته تهجينٌ للمعنى وإخلالٌ بقدره ، وظلم يلحق المكتوب إليه ، ونقص ما يجب له ، كما أن في اتباع تعارفهم ، وما انتشرت به عادتهم ، وجرت به سنتهم ، قطعاً لعذرهم ، وخروجاً من حقوقهم ، وبلوغاً إلى غاية مرادهم ، وإسقاطاً لحجة أدبهم .
وقال أحمد بن محمد بن عبد ربه : فامتثل هذه المذاهب ، واجر على هذا القوام ، وتحفظ في صدور كتبك وفصولها وافتتاحها وخواتهما ، وضع كل معنى في موضع يليق به ، وتخير لكل لفظة معنى يشاكلها ، وليكن ما تختم به فصولك في موضع ذكر البلوى بمثل : " نسأل الله دفع المحذور ، وصرف المكروه " وأشباه ذلك ؛ وفي موضع ذكر المصيبة : " إنا لله وإنا إليه راجعون " ؛ وفي موضع ذكر النعمة : " الحمد لله خالصاً ، والشكر لله واجباً " وما يشاكل ذلك ، فإن هذه المواضع مما يتعين على الكاتب أن يتفقده ويتحفظ منه ، فإن الكاتب إنما يصير كاتباً بأن يضع كل معنى في موضعه ، ويعلق كل لفظة على طبقتها في المعنى .
قال : واعلم أنه لا يجوز في الرسائل استعمال ما أتت به آي القرآن من الاختصار والحذف ، ومخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص ، لأن الله تعالى إنما خاطب بالقرآن قوماً فصحاء فهموا عنه - جل ثناؤه - أمره ونهيه ومراده ، والرسائل إنما يخاطب بها قوم دخلاء على اللغة لا علم بلسان العرب ؛ وكذلك ينبغي للكاتب أن يتجنب اللفظ المشترك ، والمعنى الملتبس ، فإنه إن ذهب ليكاتب على معنى قول الله تعالى : " واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها " وكقوله تعالى " بل مكر الليل والنهار " احتاج أن يبين أن معناه : اسأل أهل القرية ، وأهل العير ، وبل مكركم بالليل والنهار ؛ قال : وكذلك لا يجوز أيضاً في الرسائل والبلاغات المنثورة ما يجوز في الأشعار الموزونة ، لأن الشاعر مضطر ، والشعر مقصور مقيد بالوزن والقوافي ، فلذلك أجازوا لهم صرف ما لا ينصرف من الأسماء ، وحذف ما لا يحذف منها ، واغتفروا فيه سوء النظم ، وأجازوا فيه التقديم والتأخير ، والإضمار في موضع الإظهار ، وذلك كله غير سائغ في الرسائل ، ولا جائز في البلاغات ؛
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"""""" صفحة رقم 154 """"""
فمما أجيز في الشعر من الحذف قول الشاعر : قواطناً مكة من ورق الحما يريد الحمام ، وكقول الآخر : صفر الوشاحين صموت الخلخل يريد الخلخال ، وكقول الحطيئة : فيها الرماح وفيها كل سابغة . . . جدلاء مسرودةٍ من فعل سلام
يريد سليمان وكقول الآخر :
وسائلةٍ بثعلبة بن سبر . . . وقد علقت بثعلبة العلوق
يريد ثعلبة بن سيار ، وكقول الآخر :
فلست بآيته ولا أستطيعه . . . ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل
أراد ولكن قال : وكذلك لا ينبغي في الرسائل أن يصغر الاسم في موضع التعظيم وإن كان ذلك جائزاً ، مثل قولهم : دويهيةٌ تصغير داهية ، وجذيلٌ وعذيقٌ ، تصغير جذلٍ وعذقٍ . قال لبيد :
وكل أناس سوف تدخل بينهم . . . دويهيةٌ تصفر منها الأنامل
قال : فتخير في الألفاظ أرجحها وزناً ، وأجزلها معنى ، وأشرفها جوهراً وأكرمها حسباً ، وأليقها في مكانها ، وأدر الكلام في أماكنه ، وقلبه على جميع وجوهه ، ولا تجعل اللفظة قلقة في موضعها ، نافرةً عن مكانها ، متى فعلت ذلك هجنت الموضع الذي حاولت تحسيه ، وأفسدت المكان الذي أردت إصلاحه فإن وضع الألفاظ في غير أماكنها ، والقصد بها إلى غير مظانها ، إنما هو كترقيع الثوب الذي إن لم تتشابه رقاعه ، ولم تتقارب أجزاؤه ، خرج عن حد الجدة ، وتغير حسنه ، كما
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"""""" صفحة رقم 155 """"""
قال الشاعر :
إن الجديد إذا ما زيد في خلق . . . يبين للناس أن الثوب مرقوع
انتهى ما أورده ابن عبد ربه .
وقال المولى الفاضل شهاب الدين محمود الحلبي : ومما يتعين على الكاتب استعماله ، والمحافظة عليه ، والتمسك به ، إعطاء كل مقام حقه ، فإذا كتب في أوقات الحروب إلى نواب الملك عنه ، وإلى مقدمي الجيوش والسرايا ، فليتوخ الإيجاز والألفاظ البليغة الدالة على القصد من غير تطويل ولا بسط يضيع المقصد ، ويفصل الكلام بعضه من بعض ، ولا تهويل لأمر العدو يضعف به القلوب ، ولا تهوينٍ لأمر يحصل به الاغترار . وذكر لذلك أمثلة من إنشائه .
قال : فمن ذلك صورة كتاب أنشأته إلى مقدم سرية كشفٍ - ولم أكتب به - وهو : لازال أخف في مقاصده من وطأة ضيف ، وأخفى في مطالبة من زورة طيف ، وأسرع في تنقله من سحابة صيف ، وأروع للعدا في تطلعه من سلة سيف ، حتى يعجب عدو الدين في الاطلاع على عوراته من أين دهي وكيف ؟ ويعلم أن من أول قسمته اللقاء حصل عليه في مقاصده الحيف ؛ أصدرناها إليه نحثه على الركوب بطائفة أعجل من السيل ، وأهول من الليل ، وأيمن من نواصي الخيل ؛ وأقدم من النمر ، وأوقع على المقاصد من الغيث المنهمر ، وأروغ في مخاتلة العدا من الذئب الحذر ؛ على خيل تجري ما وجدت فلاه ، وتطيع راكبها مهما أراد منها سرعةً أو أناة ، تتنسم الحبال الصم كالوعل ، وإذا جارتها البروق غدت وراءها " تمشي الهوينا كما يمشي الوجى الوجل " وليكن كالنجم في سراه ، وبعد ذراه ؛ إن جرى فكسهم ، وإن خطر فكوهم ؛ وإن طلب فكالليل الذي هو مدرك ، وإن طلب فكالجنة التي لا يجد ريحها مشرك ؛ حتى يأتي على عدو من كل شرف ، ويرى جمعه من كل طرف ، ولا يسرف في الإقامة عليه إلا إذا علم أن الخير في السّرف ؛ وليحرز جمعهم ، ويسبق إلى التحرّز منهم بصرهم وسمعهم ؛ وينظرهم بعين منعها الحزم أن ترى العدد الكثير قليلاً ، وصدّها العزم أن ترى العدوّ الحقير جليلاً ؛ بل ترى الأمر على فصه ، وتروي الخبر
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"""""" صفحة رقم 156 """"""
على نصه ؛ وإن وجد مغرراً فليأخذ خبره ، إن قدر على الإتيان بعينه وإلا فليذهب أثره ؛ ولا يهيج فيما لديه نار حرب إلا بعد الثقة بإطفائها ، ولا يوقظ عليه عين عدو مهما ظهر له أن المصلحة في إغفائها ؛ وليكشف من أمورهم ما يبدي عند الملتقى عورتهم ، ويخمد في حالة الزحف فورتهم ؛ وليجعل قلبه في ذلك ربيئة طرفه ، وطليعة طرفه ، وسرية كشفه والله تعالى يمده بلطفه ، ويحفظه بمعقبات من بين يديه ومن خلفه . وإذا كتب عن الملك في أوقات حركات العدو إلى أهل الثغور يعلمهم بالحركة للقاء العدو ، فليبسط القول في وصف العزائم ، وقوة الهمم ، وشدة الحمية للدين ، وكثرة العساكر والجيوش ، وسرعة وطي المراحل ، ومعالجة العدو ، وتخييل أسباب النصر ، والوثوق بعوائد الله في الظفر ، وتقوية القلوب منهم ، وبسط آمالهم ، وحثهم على التيقظ ، وحضهم على حفظ ما بأيديهم ، وما أشبه ذلك ، ويبرزه في أمتن كلام وأجله وأمكنه ، وأقربه من القوة والبسالة ، وأبعده من اللين والرقة ، ويبالغ في وصف الإنابة إلى الله تعالى ، واستنزال نصره وتأييده ، والرجوع إليه في تثبيت الأقدام ، والاعتصام به في الصبر ، والاستعانة به على العدو ، والرغبة إليه في خذلانهم ، وزلزلة أقدامهم ، وجعل الدائرة عليهم ، دون التصريح بسؤال بطلان حركتهم ، ورجاء تأخرهم ، وانتظار العرضيات في خلفهم ، لما في ذلك من إبهام الضعف عن لقائهم واستشعار الوهن والخوف منهم ، وليسلك في مثل ذلك كما سلك المولى شهاب الدين محمود في نحو ما كنب في صدر كتاب سلطاني إلى بعض نواب الثغور عند حركة العدو ، فإنه قال : أصدرناها ومنادي النفير قد أعلن : يا خيل الله اركبي ، ويا ملائكة الرحمن اصحبي ويا وفود الظفر والتأييد اقربي ؛ والعزائم قد ركضت على سوابق الرعب إلى العدا والهمم قد نهضت إلى عدو الإسلام فلو كان في مطلع الشمس لاستقربت ما بينها وبينه من المدى ؛ والسيوف قد أنفت من الغمود فكادت تنفر من قربها ، والأسنة قد ظمئت إلى موارد القلوب فتشوقت إلى الارتواء من قلبها ؛ والكماة قد زأرت كالليوث إذا دنت من فرائسها ، والجياد قد مرحت لما عودتها من الانتعال بجماجم الأبطال فوارسها ؛ والجيوش قد كاثرت النجوم أعدادها ، وسايرتها للهجوم على أعداء الله من ملائكة الكرام أمدادها ؛ والنفوس قد أضرمت الحمية نار غضبها ،
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"""""" صفحة رقم 157 """"""
وعداها حر الإشفاق على ثغور المسلمين عن برد الثغور وطيب شنبها ، والنصر قد أشرقت في الوجود دلائله ، والتأييد قد ظهرت على الوجوه مخايله ، وحسن اليقين بالله في إعزاز دينه قد أنبأت بحسن المآل أوائله ؛ والألسن باستنزال نصر الله لهجه والأرجاء بأرواح القبول أرجه ، والقلوب بعوائد لطف الله بهذه الأمة مبتهجه والحماة وما منهم إلا من استظهر بإمكان قوته وقوة إمكانه ، والأبطال وليس فيهم من يسأل عن عدو بل عن مكانه ؛ والنيات على طلب عدو الله حيث كان مجتمعه والخواطر مطمئنةٌ بكونها مع الله بصدقها ، ومن كان مع الله كان الله معه ؛ وما بقي إلا طي المراحل ، والنزول على أطراف الثغور نزول الغيث على البلد الماحل ؛ والإحاطة بعدو الله من كل جانب ، وإنزال نفوسهم على حكم الأمرين الأمرّين : من عذاب واصب ، وهمّ ناصب ؛ وإحالة وجودهم إلى العدم ، وإجالة السيوف التي إن أنكرتها أعناقهم فما بالعهد من قدم ؛ واصطلامهم على أيدي العصابة المؤيدة بنصر الله في حربها ، وابتلائهم من حملاتها بريح عادٍ التي تدمر كل شيء بأمر ربها ؛ فليكن مرتقباً لطلوع طلائعها عليه ، متيقناً من كرم الله استئصال عدوه الذي إن فر أدركته من ورائه ، وإن ثبت أخذته من بين يديه ؛ وليجتهد فبه حفظ ما قبله من الأطراف وضمها ، وجمع سوام الرعايا من الأماكن المتخوفة ولمها ، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه من مسالك الأرباض المتطرفة ورمها ، فإن الاحتياط على كل حال من آكد المصالح الإسلامية وأهمها ؛ فكأنه بالعدو وقد زال طمعه ، وزاد ظلعه ؛ وذم عقبى مسيره ، وتحقق سوء منقلبه ومصيره ، وتبرأ منه الشيطان الذي دلاه بغروره ، وأصبح لحمه موزعاً بين ذئاب الفلا وضباعها ، وبين عقبان الجو ونسوره ؛ ثقةً من وعد الله الذي تمسكنا منه باليقين ، وتحققنا أن الله ينصر من ينصره وأن العاقبة للمتقين .
قال : وزيادة البسط في ذلك ونقصها بحسب المكتوب إليه . وإذا كتب في التهاني بالفتوح ، فليس إلا بسط الكلام ، والإطناب في شكر نعم الله ، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به ، ووصف ما أعطى من النصر ، وذكر ما منح من الثبات ، وتعظيم ما يسر من الفتح ؛ ثم ما وصف بعد ذلك من عزمٍ وإقدامٍ وصبرٍ وجلد عن الملك وعن جيشه حسن وصفه ، ولاق ذكره ، وراق التوسيع فيه ، وعذب بسط الكلام فيه ؛ ثم كلما اتسع مجال الكلام في ذكر الواقعة ووصفها كان أحسن وأدل على البلاغة ، وأدعى لسرور المكتوب إليه ، وأحسن لموقع المنة عنده ، وأشهى إلى سمعه ، وأشفى لغليل تشوقه إلى معرفة الحال على جليته ، ولا بأس بتهويل أمر
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"""""" صفحة رقم 158 """"""
العدو ، ووصف جمعه وإقدامه ، فإن تصغير أمره تحقيرٌ للظفر به ؛ وقد ذكرنا في باب التهاني من ذلك ما تقدم شرحه ، فلنذكر في هذا الموضع من كلامه فيه ما لم نورده في باب التهاني ؛ قال : وإن كان المكتوب إليه ملكاً صاحب مملكة منفردة تعين أن يكون البسط أكثر ، والإطناب أمد ، والتهويل أبلغ ، والشرح أتم ؛ فمن ذلك فصلٌ كتبته في جواب ابن الأحمر صاحب غرناطة من جزيرة الأندلس ، قال : أما بعد حمد الله الذي أيدنا بجنوده ، وأنجز لنا من نصر الأمة صادق وعوده وخصنا من استدامة الفتوح بمزايا مزيده ، وأيدنا بنصره ، ونصرنا بتأييده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف رسله ، وخاتم أنبيائه ، وأكرم عبيده ، وأعز من دعا الأمم وقد أنكرت خالقها إلى الإقرار بتوحيده ، وعلى آله وصحبه الذين أشرق أفق الدين منهم بكواكب سعوده ؛ فإنا أصدرناها ونعم الله تعالى بنا مطيفه ، ومواقع نصره عندنا لطيفه ، وجنود تأييده لممالك الأعداء إلى ممالكنا الشريفة مضيفه ، وثغور الإسلام بذبنا عن دين الله منيره ، وبإعلائنا منار الهدى منيفه ؛ ونحن نحمد الله على ذلك حمداً نستدر به أخلاف الظفر ، ونستديم به مواد التأييد على من كفر ؛ ونستمد به عوائد النصر التي كم أقدمها علينا إقدام ، وأسفر لنا عنها وجه سفر ؛ ونهدي إليه ثناءً تعبق بنشر الرياض خمائله ، وتنطق بمحض الوداد مخايله ، وتشرق على أفق مفاخره غدواته وأصائله ؛ يشافه مجده بمصونه ، ويصارح فخره بمكنونه ، ويجلو على حضرته العلية عقائل الشرف من أبكار الهناء وعونه ؛ ونبدي لعلمه الكريم ورود كتابه الجليل مسفراً عن لوامع صفائه ، منبئاً بجوامع وده ووفائه ؛ مشرقاً بلآلىء فرائده ، محدقاً بروض كرمه الذي سعد رأي رائده ، محتوياً على سروره بما بلغه من أنباء النصرة التي سارت بها إليه سرعان الركبان ، وذلت بعز ما تلي منها عليه عباد الصلبان ؛ وطبّق ذكرها المشارق والمغارب ، ومزقت مواكب أعداء الله التتار وهم في رأي العين أعداد الكواكب ، وخلطت التراب بدمائهم حتى لم يبح بها التيمم ، ومزجت بها الفرات حتى ما تحل لشارب ؛ وهي النصرة التي لا يدرك الوصف كنهها ، ولا تعرف لها البلاغة مشبهاً فتذكر شبهها ؛ ولا يتسع نطاق النطق لذكرها ، ولا تنهض الألسنة على طول الأبد بشكرها ؛ فإن التتار المخذولين أقبلوا كالرمال ، واصطفوا كالجبال ؛ وتدفقوا كالبحار الزواخر ، وتوالوا كالأمواج التي لا يعرف لها الأول من الآخر ؛ فصدمتهم جيوشنا المنصورة صدمةً بددت شملهم ، وعلمت الطير أكلهم ؛ وحصرتهم في
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"""""" صفحة رقم 159 """"""
الفضاء ، وطالبت أرواحهم الكافرة بدين دينها وأسرفت في الاقتضاء ؛ وحصدت منهم سيوفنا المنصورة ما يخرج عن وصف الواصف ، ومزقت بقيتهم في الفلوات فكانوا كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ؛ وأحاطت بهم كتائبنا المنصورة فلم ينج إلا من لا يؤبه له من فريقهم ، وقسمتهم جيوشنا المؤيدة من الفلوات إلى الفرات بين القتل والأسر ، فلم يخرج عن تلك القسمة غير غريقهم ؛ وأعقبتهم تلك الكسرة أن هلك طاغيتهم أسفاً وحسره ، وحزناً على من قتل من تلك المقاتلة ، وأسر من تلك الأسره ، وأماته الرعب من جيوشنا المنصورة فجاءه ، واستولى عليه الوجل فجاءه من أمر الله ما جاءه ؛ وقعد أخوه بعده مكانه ، والخوف من عساكرنا يضعضع أركانه ، والفرق من جيوشنا يفرق أعوانه ، ويمزق إخوانه ، ويوهي سلطانه ويبرئ منه شيطانه ؛ فلاذ بالالتجاء إلى سلمنا ، وعاذ بإسناد الرجاء إلى كفنا عنه وحلمنا ؛ فكرر رسله ورسائله مستعطفاً ، ووالى كتبه ووسائله مستعفياً من حربنا ومستسعفاً ؛ وها هو الآن وجنوده يتوسلون بالخضوع إلى مراحمنا ، ويتوصلون ببذل الطاعة إلى مكارمنا ؛ ويسألون صفح الصفاح الإسلامية عن رقابهم ، ويبدون ما أظهره الله عليهم من الذل الذي جعلته تلك النصرة خالداً في أعقابهم ؛ وسيوفنا تأبى قبول وسائلهم ، وتصر على نهر سائلهم ، وتمنع من الكف عن مقاتلهم ، وتأنف أن تغمد إلا في قمم محاربهم ومقاتلهم ؛ ونحن على ما نحن من الأهبة لغزوهم في عقر دارهم ، وانتزاع مواطن الخلافة وغيرها من ممالك الإسلام من بين نيوبهم وأظفارهم ، مستنصرين بالله على من بقي في خط المشرق منهم ، قائمين فيهم بفرض الجهاد الذي لولا دفاع الله به لم يمتنع خط المغرب عنهم ؛ " ولينصرن الله من ينصره " ولو عددنا نعم الله علينا حاولنا عدّ ما لا نحصيه ولا نحصره .
وإن اضطر أن يكتب بمثل ذلك إلى ملك غير مسلم لكنه غير محارب ، فالحكم في ذلك أن يذكر من أسباب المودة ما يقتضي المشاركة في المسار ، وأن أمر هذا العدد مع كثرته أخذ بأطراف الأنامل ، وآل أمره إلى ما آل ، ويعظم ذكر ما جرى عليه من القتل والأسر ، وتلك عوائد نصر الله ، وانتقامه ممن عادانا ؛ فمن ذلك ما أشنأه المشار إليه لبعض ملوك البحر - ولم يكتب به - وهو : صدرت هذه المكاتبة مبشرةً بما منحنا الله من نصرة أجزل الصفاء منها سهمه ، وأكمل الوفاء من التهنئة بها قسمه ؛ وخصه الوداد بأجل أجزائها ، وأجلسه الاتحاد على أسرة مسرتها إذا أجلس العناد غيره على بساط عزائها ؛ علماً بأنه الصديق
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"""""" صفحة رقم 160 """"""
الذي تبهجه مسار صديقه ، والصاحب الذي يرى مساهمة صاحبه في بشرى الظفر بأعدائه أدنى حقوقه ؛ وذلك أنه قد علم ما كان من أمر هؤلاء التتار في حركاتهم الذميمة ، وعزماتهم التي ما اختلفوا لها إلا وكان أحد سلاحهم فيها الهزيمة ، وغاراتهم التي ما حشدوا لها إلا وقنعوا فيها بالإياب من الغنيمة ؛ وأنهم ما أقدموا علينا إلا وعدموا ، ولا سلكوا إلينا إلا وهلكوا ؛ حتى إن الأرض إلى الآن لم تجف من دمائهم ، وإن الفرات يكاد يشف للمتأمل عن أشلائهم ؛ وأن الشيطان يعد ذلك جدد طمعهم ، وسكن هلعهم ، وأنساهم مصارع إخوانهم ، وأسلاهم بما زين لهم من بلوغ أوطارهم عن أوطانهم ؛ وقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس ، وتلك الوقائع التي أصبتم فيها قد لا يجري الأمر فيها على القياس ؛ وحسن لهم المحال وغرهم وجرأهم على قصد البلاد المحروسة ، وفي الحقيقة استجرهم ؛ فحشدوا جموعهم وجمعوا حشودهم ، واستفرغوا في الاستنفار والاشتظهار طاقتهم ومجهودهم ؛ ومالأهم على ذلك من المجاورين من أبطن شقاقه ، وكتم نفاقه ، وأنساه الشيطان ما سلف من تنفيسنا عنه وقد لازم الحتف خناقه ؛ ونحن في ذلك نوسعهم إمهالاً ، ونبسط لهم في التوغل آمالاً ، ونأخذ أمرهم بالأناة استدراجاً لهم لا إهمالاً ؛ إلى أن بعدوا عن مواطن الهرب ، وحصل من استدراجهم الأرب ، فوثبنا عليهم وثوب الليث إذا ظفر بصيده ، ونهضنا نحوهم نهوض الحازم إذا وقع عدوه في أحبولة كيده ؛ وصدمتهم جيوشنا المنصورة صدمةً فللت غربهم ، وأبطلت طعنهم وضربهم ، وصبغت بدمائهم تربهم ؛ وحكّمت السيوف في مقاتلهم ، ومكنت الحتوف من صاحب رأيهم ومقاتلهم ؛ وسلطت العدم على وجودهم ، وحطتهم عن سروجهم إلى مصارعهم أو قيودهم ؛ " فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين " وعادوا على عادتهم خاسئين ، ورجعوا على أعقابهم خاسرين ؛ وما أغنى عنهم جمعهم ، وما أفادهم بصرهم فيما شاهدوه من قبل ولا سمعهم ؛ فركن من بقي منهم إلى الفرا ، وعاذ ببرد الهرب من لهب تلك السيوف الحرار وظن من انهزم منهم أنه فات الرماح ، فتناولته بأرماح من العطش القفار ؛ فولوا والرعب يزلزل أقدامهم ، والذعر يقلل إقدامهم ؛ والصفاح تتخطفهم من ورائهم والجراح تطمع الطير في أكلهم حتى تقع على أحيائهم ؛ حتى أصبحوا هشيماً تلعب بهم الصبا والدبور ، أو أحياءً يئس منهم أهلهم " كما يئس الكفار من أصحاب القبور " وصفحنا عمن نافقنا ووافقهم ولولا ذلك لما نجا ، ورجا عواطفنا في الإبقاء على نفسه ، فأجابه حلمنا - وعلمنا أنه في القبضة -
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"""""" صفحة رقم 161 """"""
إلى ما رجا ، فليأخذ الملك حظه من هذه البشرى التي تسر قلب الولي المحب بوادرها ، وتشرح صدر الحفي المحق مواردها ومصادرها ؛ والله تعالى يبهجه عنا بسماع أمثالها ، ويديم سروره بما جلوناه عليه من مثالها .
قال : فإن كان المكتوب إليه متهماً بممالأة العدو كتب إليه بما يدل على التفريع والتهكم ، وإبراز التهديد في معرض الإخبار ، كما كتب المشار إليه عن السلطان إلى ممتلك سيس - وكان قد شهد الوقعة مع العدو - قال منه : بصره الله برشده ، وأراه مواقع غيه في الإصرار على مخالفته ونقض عهده وأسلاه بسلامة نفسه عمن روعته السيوف الإسلامية بفقده ، صدرت تعرفه أنه قد تحقق ما كان من أمر العدو الذي دلاه بغروره ، وحمله التمسك بخداعه على مجانبة الصواب في أموره ؛ وأنهم استنجدوا بكل طائفة ، وأقدموا على البلاد الإسلامية بنفوس طامعة وقلوب خائفة ؛ وذلك بعد أن أقاموا مدة يشترون المخادعة بالموادعة ، ويشرون المصارمة في المسالمة ؛ ويظهرون في الظاهر أموراً ، ويدبرون في الباطن أموراً ، ويعدون كل طائفة من أعداء الدين مثله ويمنونهم " وما يعدهم الشيطان إلا غروراً " ؛ وكنا بمكرهم عالمين ، وعلى معالجتهم عاملين ، وحين تبين مرادهم وتكمل احتشادهم ؛ استدرجناهم إلى مصارعهم ، واستجريناهم ليقربوا في القتل من مضاجعهم ، ويبعدوا في الهرب عن مواضعهم ؛ وصدمناهم بقوة الله صدمة لم يكن بها قبل ، وحملنا عليهم حملةً ألجأهم طوفانها إلى ذلك الجبل ، وهل تعصم من أمر الله حيل ؟ فحصرناهم في ذلك الفضاء المتسع ، وضايقناهم كما قد رأى ومزقناهم كما قد سمع ، وأنزلناهم على حكم السيف الذي نهل من دمائهم حتى روي وأكل من لحومهم حتى شبع ، وتبعتهم جيوشنا المنصورة تتخطفهم رماحها ، وتتلقفهم صفاحها ، ويبددهمفي الفلوات رعبها ، ويفرقهم في القفار طعنها المتدارك وضربها ؛ ويقتل من فات السيوف منهم العطش والجوع ، ويخيل للحي منهم أن وطنه كالدنيا التي ليس للميت إليها رجوع ؛ ولعله قد رأى ذلك فوق ما وصف عياناً ، وتحقق من كل ما لا يحتاج أن نزيده به علماً ولا نقيم له عليه برهاناً ؛ وقد علم أن أمر هذا العدو المخذول مازال معنا على هذه الوتيرة ، وأنهم ما أقدموا إلا ونصر الله عليهم في مواطن كثيرة ؛ وما ساقتهم الأطماع في وقتٍ إلا إلى حتوفهم ، ولا عاد منهم قط في
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"""""" صفحة رقم 162 """"""
وقعة إلا آحادٌ عن مصارع ألوفهم ؛ ولقد أضاع الحزم من حيث لم يستدم نعم الله عليه بطاعتنا التي كان في مهاد أمنها ، ووهاد يمنها ؛ وحماية عفوها ، وبرد رأفتها التي كدرها بالمخالفة بعد صفوها ؛ يصون رعاياه بالطاعة عن القتل والإسار ، ويحمي أهل ملته بالجذر م الحركات التي ما نهضوا إليها إلا وجروا ذيول الخسار ؛ ولقد عرّض نفسه وأصحابه لسيوفنا التي كان من سطواتها في أمان ، ووثق بما ضمن له التتار من نصره وقد رأى ما آل إليه أمر ذلك الضمان ؛ وجر لنفسه بموالاة التتار عناءً كان عنه في غنى ، وأوقع روحه بمظافرة المغول في حومة السيوف التي تخطفت أولياءه من هنا ومن هنا ؛ واقتحم بنفسه موارد هلاك سلبت رداء الأمن عن منكبيه واغتر هو وقومه بما زين لهم الشيطان من غروره " فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه " وما هو والوقوف في هذه المواطن التي تتزلزل فيها أقدام الملوك الأكاسرة وأنى لضعاف النقاد قدرةٌ على الثبات لوثبات الأسود الضارية والليوث الكاسره ؛ لقد اعترض بين السهم والهدف بنحره ، وتعرض للوقوف بين ناب الأسد وظفره ؛ وهو يعلم أننا مع ذلك نرعى له حقوق أسلافه التي ماتوا عليها ، ونحفظ له خدمة آبائه التي بذلوا نفوسهم ونفائسهم في الوصول إليها ؛ ونجريه وأهل بلاده مجرى أهل ذمتنا الذين لا نؤيسهم من عفونا مهما استقاموا ، ونسلك بهم حكم من في أطراف البلاد من راعايانا الذين هم في قبضتنا نزحوا أو أقاموا ؛ ونحن نتحقق أنه ما بقي ينسى ملازمة ربقة الحتف خناقه ، ولا يرجع يهور نفسه في موارد الهلاك ، وهل يرجع إلى الموت من ذاقه ؟ فيستدرك باب الإنابة قبل أن يغلق دونه ، ويصون نفسه وأهله قبل أن تبذل السيوف الإسلامية مصونه ، ويبادر إلى الطاعة قبل أن يبذلها فلا تقبل ، ويتمسك بأذيال العفو قبل أن ترفع دونه فلا تسبل ؛ ويعجل بحمل أموال القطيعة وإلا كان أهله وأولاده في جملة ما يحمل منها إلينا ، ويسلم مفاتح ما عدا عليه من فتوحنا ، وإلا فهو يعلم أنها وجميع ما تأخر في بلاده بين يدينا ؛ ويكون هو السبب في تمزق شمله ، وتفرق أهله ، وقلع بيته من أصله ؛ وهدم كنائسه ، وابتذال نفسه ونفائسه ؛ واسترقاق حرمه ، واستخدام أولاده قبل خدمه ؛ واقتلاع قلاعه ، وإحراق ربوعه ورباعه ، وتعجيل رؤية ما أوعد به قبل سماعه ، ومن لقازان بأن يجاب إلى مثل ذلك ، أو يسمح له مع الأمن من سيوفنا ببعض ما في يده من الممالك ؛ ليقنع بما أبقت جيوشنا المؤيدة في يده من الخيل والخول ، ويعيش في الأمن ببعض ما نسمح له به ، ومن للعور بالحول ؛ والسيوف
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الآن مصغيةٌ إلى جوابه لتكف إن أبصر سبل الرشاد ، أو تتعوض برءوس حماته وكماته عن الأغماد إن أصر على العناد ، والخير يكون . به لتكف إن أبصر سبل الرشاد ، أو تتعوض برءوس حماته وكماته عن الأغماد إن أصر على العناد ، والخير يكون .
أما التقاليد والمناشير والتواقيع وما يتعلق بذلك - فالأحسن فيها بسط الكلام ، وتعتبر كثرته وقلته بحسب الرتب ، ويجب أن يراعى فيها أمور : منها براعة الاستهلال بذكر الرتبة أو الحال ، أو قدر النعمة ، أو لقب صاحب التقليد أو اسمه بحيث لا يكون المطلع أجنبياً من هذه الأحوال ، ولا بعيداً منها ، ولا مبايناً لها ، ثم يستصحب ما سناسب الغرض ويوافق المقصد من أول الخطبة إلى آخرها ؛ قال : ويحسن أن يكون الكلام في التقليد منقسماً إلى أربعة أقسام متقاربة المقادير ، فالربع الأول الخطبة ، والثاني ذكر موقع الإنعام في حق المقلد ، وذكر الرتبة وتفخيم أمرها ، والثالث في أوصاف المقلد وذكر ما يناسب تلك الرتبة ويناسب حاله من عدل وسياسة ومهابةٍ وبعد صيت ، وسمعةٍ وشجاعةٍ إن كان نائباً ، ووصف العدل والرأي وحسن التدبير ، والمعرفة بوجوه الأموال ، وعمارة البلاد ، وصلاح الأحوال ، وما يناسب ذلك إن كان وزيراً ؛ وكذلك في كل رتبة بحسبها ، والرابع في الوصايا ؛ ومنها أن يراعي المناسبة وما تقتضيه الحال ، فلا يعطي أحداً فوق حقه ، ولا يصفه بأكثر مما يراد من مثله ، ويراعى أيضاً مقدار النعمة والرتبة ، فيكون وصف المنة على مقدار ذلك .
ومنها أن لا يصف المتولي بما يكون فيه تعريضٌ بالمعزول وتنقص له ، فإن ذلك مما يوغر الصدور ، ويؤرث الضغائن في القلوب ، ويدل على ضعف الآراء في اختيار الأول ، وله أن يصف الثاني بما يحصل به المقصود من غير تعريض بالأول ؛ ومنها أن يتخير الكلام والمعاني ، فإنه مما يشيع ويذيع ، ولا يعذر المقصر في ذلك بعجلة ولا ضيق وقت ، فإن مجال الكلام عليه متسع ، والبلاغة تظهر في القليل والكثير ، والأمر الجاري في ذلك على العادة معروف ، لكن تقع أشياء خارجةٌ عن العادة ، نادرة الوقوع ، فيحتاج الكاتب فيها إلى حسن التصرف على ما تقتضيه الحال ؛ فمن ذلك تقليدٌ من إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين محمود الحلبي كتبه لمملك سيس بإقراره على ما قاطع النهر من بلاده ، وهو : الحمد لله الذي خص أيامنا الزاهرة باصطناع ملوك الملل ، وفضّل دولتنا القاهرة بإجابة من سأل بعض ما أحرزته لها البيض والأسل ، وجعل من خصائص
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"""""" صفحة رقم 164 """"""
ملكنا بإطلاق الممالك وإعطاء الدول ، والمن بالنفوس التي جعلها النصر لنا من جملة الخول ، وأغرى عواطفنا بتحقيق رجاء من مد إلى عوارفنا كف الأمل ، وأفاض بمواهب نعمائنا على من أناب إلى الطاعة حلل الأمن بعد الوجل ، وانتزع بآلائنا لمن تمسك بولائنا أرواح رعاياه من قبضة الأجل ، وجعل برد العفو عنه وعنهم بالطاعة نتيجة ما أذاقهم العصيان من حرارة الغضب ، إذ ربما صحت الأجسام بالعلل ؛ نحمده على نعمه التي جعلت عفونا ممن رجاه قريباً ، وكرمنا لمن دعاه بإخلاص الطاعة مجيباً ، وبرنا لمن أقبل إليه منيباً بوجه الأمل مثيباً ، وبأسنا مصيباً لمن لم يجعل الله له في التمسك بمراحمنا نصيباً ؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تعصم دم من تمسك بذمامها ، وتحسم مواد من عاندها بانتقام حسامها ، وتفصم عرا الأعناق ممن أكمعه الغرور في انفصال أحكامها وانفصامها ، وتقصم من قصد إطفاء ما أظهره الله من نورها ، وانقطاع ما قضاه من دوامها ، وتجعل كلمة حملتها هي العيا ، فلا تزال أعناق جاحديها في قبضة أوليائها وتحت أقدامها ؛ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق إلى كل أمه ، المنعوت في الكتب المنزلة بالرأفة والرحمة ، المخصوص مع عموم بخمس منهن الرعب الذي كان يتقدمه إلى من قصده ، ويسبقه مسيرة شهر إلى أمه ، المنصوص في الصحف المحكمة على جهاد أمته ، الذي لا حياة لمن لم يتمسك من طاعته بذمته ؛ صلى الله عليه وآله وصحبه الذين فتحوا بدعوته الممالك ، وأوضحوا بشرعته إلى الله المسالك ، وجلوا بنور سنته عن وجه الزمن كل حال حالك ، وأوردوا من كفر بربهم ورسله موارد المهالك ، ووثقوا بما وعد الله نبيه حين زوى له مشارق الأرض ومغاربها م أن ملكهم سيبلغ ما زوى الله له من ذلك ؛ صلاةً لا تزال الأرض لها مسجداً ، ولا يبرح ذكرها مغيراً في الآفاق ومنجداً ، ما استفتحت ألسنة الأسنة النصر بإقامتها ، وأبادت أعداءها باستدامتها ، وسلم تسليماً كثيراً ؛ وبعد ، فإنه لما آتانا الله ملك البسيطه ، وجعل دعوتنا بأعنة ممالك الأقطار محيطه ؛ ومكن لنا في الآفاق ، وأنهضنا من الجهاد في سبيله بالسنة والفرض ، وجعل كل يوم تعرض فيه جيوشنا من أمثلة يوم العرض ؛ وأظلتنا بوادر الفتوح ، وأظلت على الأعداء سيوفنا التي هي على من كفر بالله وكفر النعمة دعوة نوح وأيدنا بالملائكة والروح ، على من جعل الواحد سبحانه ثلاثةً فانتصر بالأب والابن والروح ؛ وألقت إلينا ملوك الأقطار السلم ، وبذلت كرائم بلادها رغبة في الالتحاء من عفونا إلى ظل
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"""""" صفحة رقم 165 """"""
أعلى من علم ؛ وتوسل من كان منهم يظهر الغلظة بالذلة والخضوع وتوصل من كان منهم يبدي القوة بالإخلاص الذي رأوه لهم أقوى الجنن وأوقى الدروع ؛ عاهدنا الله تعالى ألا نرد منهم آملاً ، ولا نصد عن مشارع كرمنا ناهلاً ؛ ولا نخيب من إحساننا راجياً ، ولا نجلي عن ظل برنا لاجياً ؛ علماً أن ذلك شكرٌ للقدر التي جعلها الله لنا على ذلك الآمل ، ووثوقاً بأنه حيث كان في قبضتنا كما نشاء نجمع عليه الأنامل ؛ إلا أن يكون ذلك اللاجئ للغل مسراً ، وعلى عدواة الإسلام مصراً ؛ فيكون هو الجاني على نفسه ، والجاثي على موضع رمسه ؛ ولما كان من تقدم بالمملكة الفلانية قد زين له الشيطان أعماله ، وعقد بحبال الغرور آماله ؛ وحسن له التمسك بالتتار الذين هم بمهابتنا محصورون في ديارهم ، مأسورون في حبائل إدبارهم ؛ عاجزون عن حفظ ما لديهم ، قاصرون عن ضبط ما استلبته سرايانا المنصورة من يديهم ؛ ليس منهم إلا من له عند سيوفنا ثار ، ومن يعلم أنه لابد له عندنا من خطتي خسف : إما القتل أو الإسار ؛ وحين تمادى المذكور في غيه ، وحمله الغرور على ركوب جواد بغيه ؛ أمرنا جيوشنا المنصورة فجاست خلال تلك الممالك وداست حوافر خيلها ما هنالك ، وساوت في عموم القتل والأسر بين العبد والحر والمملوك والمالك ؛ وألحقت رواسي جبالهم بالصعيد ، وجعلت حماتهم كزروع فلاتهم منها قائمٌ وحصيد ؛ فأسلمهم الشيطان ومر ، وتركهم وفر ، وما كرهم وما كر وأعلمهم أن الساعة موعدهم " والساعة أدهى وأمر " وأخلفهم ما ضمن لهم من العون وقال لهم : " إني بريءٌ منكم إني أرى ما لا ترون " وكان الملك فلان ممن يريد طرق النجاة فلم ير إليها بسوى الطاعة سبيلاً ، ويأمل أسباب النجاح فلم يجد عليها غير صدق الانتماء دليلاً ؛ فأبصر بالخدمة موضع رشده ، وأدرك بسعيه نافر سعده ؛ وأراه الإقبال كيف تثبت قدمه في الملك الذي زلت عنه قدم من سلف ، وأظهر له الإشفاق على رعاياه مصارع من أورده سوء تدبير أخيه موارد التلف ، وعرفه التمسك بإحساننا كيف احتوت يده على ما لم يبق غضبنا في يد أخيه منه إلا الأسى والأسف ؛ وحسنت له الثقة بكرمنا كيف يجمل الطلب ، وعلمته الطاعة كيف تستنزل عوارفنا عن بعض ما غلبت عليه سيوفنا وإنما الدنيا لمن غلب ؛ وانتمى إلينا فصار من خدم أيامنا ، وصنائع إنعامنا ، وقطع علائقه من غيرنا ؛ فلجأ منا إلى ركن شديد ، وظل مديد ،
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"""""" صفحة رقم 166 """"""
ونصر عتيد ؛ وحرمٍ يأوي آمله إليه ، وكرمٍ تقر نضارته ناظريه ، وإحسان يمتعه بما أقره عطاؤنا في يديه ، وامتنان يضع عنه إصره والأغلال التي كانت عليه ؛ اقتضى إحساننا أن نغضي له عن بعض ما حلت جيوشنا ذراه وحلت سطوات عساكرنا عراه ؛ وأضعفت عزمات سرايانا قواه ، ونشرت طلائع جنودنا ما كان ستره صفحنا عنهم من عورات بلادهم وطواه ؛ وأن نخوله بعض ما روت خيولنا مناهله ، ووطئت جيادنا غاربه وكاله ؛ وسلكت كماتنا فملكت دارسه وآهله ؛ وأن نبقي مملكة البيت الذي مضى سلفه في الطاعة عليه ، ويستمر ملك الأرمن الذي أهمل السعي في مصالحه بيديه ، ليتيمن رعاياه به ، ويعلموا أنهم أمنوا على أرواحهم وأولادهم بسببه ؛ ويتحققوا أن أثقالهم بحسن توصله إلى طاعتنا قد خفت ، وأن بوادر الأمن بلطف توسله إلى مراضينا قد أطافت بهم وحفت وأن سيوفنا التي كانت مجردة على مقاتلهم بجميل استعطافه قد كفتهم بأسنا وكفت وأن سطواتنا الحاكمة على أرواحهم قد عفت عنهم بملاطفته وعفت ؛ فرسم أن يقلد كيت وكيت من المملكة الفلانية ، ويستقر بيده استقراراً لا ينازع في استحقاقه ولا يعارض فيما سبق من إعطائه وإطلاقه ؛ ولا يطالب عنه بقطيعه ، ولا يطلب منه بسببه غير طوية مخلصةٍ ونفسٍ مطيعة ؛ ولا يخشى عليه يداً جائرة ، ولا سريةً في طلب الغرة سائره ؛ ولا يطرق كناسه أسد جيوش مفترسة ، ولا سباع نهابٍ مختلسة ؛ بل تستمر بلاده المذكورة في ذمام رعايتنا ، وحصانه عنايتنا ؛ وكنف إحساننا ، ووديعة برنا وامتناننا ؛ لا تطمح إليها عين معاند ، ولا يمتد إليها إلا ساعد مساعد ، وعضد معاضد ؛ فليقابل هذه النعمة بشكر الله الذي هداه إلى الطاعة وصان بإخلاص ولائه نفسه بلاده من الإضاعة ؛ وليقرن ذلك بإصفاء موارد المودة ، وإضفاء ملابس الطاعة التي لا تزداد بحسن الوفاء إلا جده ؛ واستمرار المناصحة في السر والعلن ، واجتناب لمخادعة ما ظهر منها وما بطن ، وأداء الأمانة فيما استقر معه لحلف عليه ، ومباينة ما يخشى أن يتوجه بسببه وجه عتب إليه ؛ واستدامة هذه النعمة بحفظ أسبابها ، واستقامة أحوال هذه المنة برفض موجبات الكدر واجتنابها ، وإخلاص النية التي لا تعتبر ظواهر الأحوال الصالحة إلا بها .
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"""""" صفحة رقم 167 """"""
ومن تقليدٍ كتبه المشار إليه أيضاً لسلامش بمملكة الروم حين ورد كتابه يسأل ذلك قبل حضوره ، أوله .
الحمد لله الذي أيدنا بنصره ، وأمدنا من جنود الظفر بما لم يؤت ملك في عصره ، وجعل مهابتنا قائمة في جهاد عدو الدين ، إن قرب مقام كسره ، وإن بعد مقام حصره ، ونشر دعوة ملكنا في الأقطار كلها إذا اقتصرت دعوة غيرنا من ملوك الأمصار على مصره ، وأنجد من نادانا بلسان الإخلاص من جنود الله وجنودنا بالجيش الذي لم تزل أرواح العدا بأسرها في أسره ، وعضد من تمسك بطاعة الله وطاعتنا من إجابة عساكرنا بما هو أقرب إلى مقاتل عدوه من بيضه المرهفة وسمره ، وأعاد بنا من حقوق الدين كل ضالة ملكٍ ظن العدو أن أمره غالبٌ عليها والله غالبٌ على أمره ؛ فجنودنا إلى نصرة من دعاها بالإيمان أقرب من رجع نفسه إليه ، وأسرع من رد الصدى جوابه عليه ؛ وأسبق إلى عدو الدين من مواقع عيانه ، وأقدر على التصرف في أرواح أهل الشرك من تصرف الكمي في عناه ؛ وأذب عن حمى الدين من الجفون عن نواظرها ، وأضرى على نفوس المعتدين من أسود عنت الفرائس لكواسرها ؛ قد عودها النصر الإلهي ألا تسل ظباها فتغمد حتى تستباح ممالك ، وضمن لها الوعد المحمدي أنها الطائفة الذين لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ؛ نحمده على نعمه التي لم نزل نصون بها حمى الدين ونصول ، وتقلد بيمنها من لجأ إلينا سيف نصر يصدع به ليل العدا ولو أن النجوم نصول ، ونورد باسمها من انتصر بنا مورد عز يحرمه لمع الأسنة فوقه ، فليس لظمآن من العدا إليه وصول ؛ وبعد ، فإن أولى من أصغت عزائمنا الشريفة إلى نداء إخلاصه ، وأجابت مكارمنا العممة دعاء تميزه بالولاء واختصاصه ، وقابلت مراسمنا انتصاره في الدين بالنفير لإعانته على ما ظفر باقتلاعه من يد الكفر واقتناصه ، وتكفلت له مهابتنا بالأمن على ملك مذ وسمه باسمنا الشريف يئس العدو من استخلاصه ؛ وأجيبت كتبه في الاستنجاد بسرعان الكتائب ، ولمعان القواضب ، وتتابع أمداد جيوشنا التي تنوء بحملها كواهل المشارق والمغارب ، وتدفق أمواج عساكرنا التي تنشد طلائعها ملوك العدا : " أين الفرار ولا مفر لهارب " وتألق بروق النصر من خفق ألويتنا الشاهدة بأن قبيلنا " إذا ما التقى الجمعان أول غالب "
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"""""" صفحة رقم 168 """"""
ومنه : وفوضت إليه مراسمنا الحكم في الرعايا بالعدل والإحسان ، وقلدته أوامرنا من عقود النظر في تلك الممالك ما تود جباه الملوك لو حلت بدرها معاقد التيجان ، وعلقت به من الأوامر ما بنا تنفذ مواقعه ، وكذا الأمور المعتبرة لا تنفذ إلا بسلطان ؛ من ألقى الله الإيمان في قلبه ، وهداه إلى دين الإسلام فأصبح فيه على بينة من ربه ، وأراد به خيراً فنقله من حزب الشيطان إلى حزبه ، وأنفذه بطاعته من موارد الهلاك بعد أن كان قد أذن بحرب من الله ورسوله ، ولقد خسر الدين والدنيا والآخرة من أذن من الله بحربه ؛ وأيقظه من طاعتنا التي أوجبها على الأمم لما أبصر به رشده ، ورأى قصده وعلم به أن الذي كان فيه كسرابٍ بقيعة لم يجده شيئاً ، وأن الذي انتقل إليه وجد الله عنده ؛ وأنهضه من موالاتنا بما حتم به النهوض على كل من كان مسلماً ، وأخرجه بنور الهدى من عداد أعدائه الذين تركهم خوفنا " كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً " وأراه الرشد ما علم به أن الله تعالى أورثنا ملك الإسلام فبطاعتنا يتم الانتماء إليه ، وأعطانا مقاليد البسيطة فمن اغتصب منها شيئاً انتزعه الله لنا بجنوده المسومة من يديه ؛ فلجأ من أبوابنا العالية إلى الظل الذي يلجأ إليه كل ذي منبر وسرير ، ورجا من كرمنا الاعتصام بجيوشنا التي ما رمينا بها عدواً إلا ظن أن الرمال تسيل والجبال تسير ؛ وتحيز منا إلى فئة الإسلام ، وانتصر بسوفنا التي هو يعلم كيف يسلها على العدا الأحلام ؛ ومت إلينا بذمة الإسلام وهي عندنا أبر الذمم ، وطلب تقليده الحكم منا من عرف بإعاذته النظرات الصادقة أنه كان يحسب الشحم فيمن شحمه ورم ؛ وعقد بنا بناء رجائه ، وهل لمسلم عن ملك الإسلام من معدل ؟ وأنزل بنا ركائب آماله ، وهل بعد رامة لمرامٍ من منزل ؟ فتلقت نعمنا كرائم قصده بالترحيب ، وأحلت وفادة انتمائه بالحرم الذي شأوه بعيد ونصره قريب ؛ وتسارعت إلى نصرته جنودنا التي أيامها مشهورةٌ في
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"""""" صفحة رقم 169 """"""
عدوها ، وآثارها مشكورة في رواحها وغدوها ، وأعلامها منصورةٌ في انتزاحها ودنوها ؛ وتتابعت يتلو بعضها بعضاً تتابع الغمام المتراكم ، والموج المتلاطم ؛ تقدم عليه بالنصر القريب من الأمد البعيد ، وتعلم بوادرها أن طلائعها عنده وساقتها بالصعيد ؛ ولما كان فلان هو الذي أراد الله به من الخير ما أراد ، ووطد له بعنايته أركان الرشاد ؛ وجعل له بعد الجهل به علماً ، وتداركه برحمته ، فما أمسى للإسلام عدواً حتى أصبح هو ومن معه له سلماً ؛ " قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا " وبكرمه العميم فليفسحوا صدورهم ويشرحوا ، وبإرشاده الجلي وهدايته فليدعوا قومهم إلى ذلك وينصحوا ؛ وحين وضحت له هذه الطرق أرشدته من خدمتنا الشريفة إلى الطاعة ، ودلته على موالاة ملك الإسلام التي من لم يتمسك بها فقد فارق الجماعة ؛ فإن الله تعالى قرن طاعته وطاعة رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) بطاعة أولي الأمر ، وحث على ملازمة الجماعة في وقت يكون المتمسك فيه بدينه كالقابض على الجمر ؛ وهذا فعل من أراد الله به خيراً ، وسعى من يحسن في دين الله سيرةً وسيراً ؛ ولذلك اقتضت آراؤنا الشريفة إمضاء عزمه على الجهاد بالإيجاد ، وإنفاذ سهمه في أهل العناد بالإسعاف والإسعاد ؛ أرسلنا الجيوش الإسلامية كما تقدم شرحه يطئون الصحاصح ، ويستقربون المدى النازح ، ويأخذون كل كمي فلو استطاع السماك لم يتسم بالرامح ، ويحتسبون الشقة في طلب عدو الإسلام علماً أنهم لا ينفقون نفقةً صغيرةً ولا كبيرةً ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم به عملٌ صالح ؛ فرسم بالأمر الشريف - لازال يهب الدوال ، ويقلد أجياد العظماء ما تود لو تحلت ببعض فرائده تيجان الملوك الأول - أن تفوض إليه نيابة الممالك الفلانية تفويضاً يصون به قلاعها ، ويصول بمهابته على من حاول انتزاعها من يده واقتلاعها ؛ ويجريها على ما ألفت ممالكنا من أمنٍ لا يروع سربه ، ولا يكدر شربه ؛ ولا يوجد فيه باغ تخاف السبيل بسببه ، ولا من يجرد سيف بغيٍ وإن جرده قتل به ؛ وليحفظ من الأطراف ما استودعه الله وهذا التقليد الشريف حفظه ، وليعمل في قتال محاربته من العدا بقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظةً "
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"""""" صفحة رقم 170 """"""
ومنه : وليعلم أن جيوشنا في المسير إليه متى قصدت عدواً سابقت خيولها خيالها ، وجارت جيادها ظلالها ، وأنفت سنابكها أن تجعل غير جماجم الأعداء نعالها ؛ وها هي قد تقدمت ونهضت لإنجاده ، فلو سامها أن تخوض البحار في سبيل الله لخاضت ، أو تصدم الجبال لصدمت .
ومنه : والشرع الشريف مهمه المقدم ، وأمره السابق على كل ما تقدم ؛ فليعل مناره ، ويستشف من أموره أنواره ؛ وينفذ أحكامه ، ويعاضد حكامه ؛ ومن عدل عن حكمه معانداً ، أو ترك شيئاً من أحكامه جاحداً ؛ فقد برئت الذمة من دمه حتى يفيء إلى أمر الله ، ويرجع عن عناده وينيب إلى الله ؛ فإن الله يهدي إليه من أناب " وهو الذي يقبل التوبة عن عباده " وأما الرسائل التي تتضمن أوصاف السلاح وآلات الحرب وأوصاف الخيل والجوارح وأنواع الرياضات وما أشبه ذلك ، فالكاتب فيه مطلق العنان ، مخلي بينه وبين فصاحته ، وموكولٌ إلى اطلاعه وبلاغته ؛ وقد تقدم من أوصاف السلاح ما فيه كفايةٌ لمن يريد ذلك .
وأما الخيل والجوارح وما يلتحق بذلك من الفهود والضواري فلا غنية للكاتب عن معرفته جيادها ، والأمارات الذالة على فراهتها ، وكل طير من الجارح وأفعاله واستطالته ، وكيفية فعله ، وتمكنه من الطير والوحش ؛ وسنورد إن شاء الله تعالى في فن الحيوان الصامت - وهو الفن الثالث من هذا الكتاب - ما يقتدي الكاتب بمثاله ، وينسج على منواله .
وأما الرسائل التي تعمل رياضةً للخواطر وتجربةً للقرائح ، كالمفاخرات بين الفواكه والأزهار ، ووصف الرياحين والأنهار والغدران والسواقي والجداول والبحار والمراكب وأمثال ذلك ، فقد تقدم منها في الفن الأول من هذا الكتاب ما وقفت أو تقف عليه ، وسنورد منها إن شاء الله تعالى في الفن الرابع في النبات ما تجده هناك .
وأما الرسائل الإخوانية وما يتجدد من الأمور ويطرأ من الحوادث وغير ذلك ، فسنورد إن شاء الله تعالى منها في هذا الباب ما نتخبناه من رسائل الكتاب والبلغاء المشارقة والمغاربة على ما تقف عليه ؛ ولنبدأ من ذلك بذكر شيء من كلام الصحابة والصدر الأول .
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"""""" صفحة رقم 171 """"""
ذكر شيء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وشيء من كلام الصدر الأول وبلاغتهم
قدمنا أن الكاتب يحتاج في صناعته إلى حفظ مخاطبات الصحابة رضي الله عنهم ، ومحاوراتهم ومراجعاتهم ، فأحببنا أن نورد من ذلك في هذا الموضع ما ستقف إن شاء الله عليه ؛ فمن ذلك الرسالة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق إلى علي ، وما يتصل بها من كلام عمر بن الخطاب وجواب علي رضي الله عنهم ، وهذه السرالة قد اعتنى الناس بها وأوردوها في المجاميع ، ومنهم من أفردها في جزء ، وقطع بأنها من كلامهم رضي الله عنهم ، ومنهم من أنكرها ونفاها عنهم ، وقال : إنها موضوعةٌ ، واختلف القائلون بوضعها ، فمنهم من زعم أن فضلاء الشيعة وضعوها ، وأرادوا بذلك الاستناد إلى أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه إنما بايع أبا بكر الصديق بسبب ما تضمته ؛ وهذا الاستناد ضعيفٌ ، وحجةٌ واهيةٌ ، والصحيح أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه بايع بيعةً باطنه فيها كظاهره ، والدليل على ذلك أنه وطئ من السبي الذي سُبي في خلافة أبي بكر ، واستولد منه محمد بن الحنفية ، ولا جواب لهم عن هذا ؛ ومنهم من زعم أن فضلاء السنة وضعوها ، والله أعلم ؛ وعلى الجملة فهذه الرسالة لم نوردها في هذا الكتاب إثباتاً لها أنها من كلامها رضي الله عنهم ولا نفياً ، وإنما أوردناها لما فيها من البلاغة ، واتساق الكلام ، وجودة الألفاظ ، وها نحن نوردها على نص ما وقفنا عليه .
قال أبو حيان علي بن محمد التوحيدي البغدادي : سمرنا ليلة عند القاضي أبي حامد بن بشر المروروذي ببغداد ، فتصرف في الحديث كل متصرف - وكان غزير الرواية ، لطيف الدرايه - فجرى حديث السقيفة ، فركب كل مركباً ، وقال قولاً ، وعرّض بشيء ، ونزع إلى فن ؛ فقال : هل فيكم من يحفظ رسالة لأبي بكر الصديق إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وجواب علي
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"""""" صفحة رقم 172 """"""
عنها ، ومبايعته إياه عقب تلك المناظرة ؟ فقال الجماعة : لا والله ، فقال : هي والله من بنات الحقائق ، ومخبآت الصنادق ، ومنذ حفظتها ما رويتها إلا لأبي محمد المهلبي في وزارته ، فكتبها عني بيده ، وقال : لا أعرف رسالة أعقل منها ولا أبين ، وإنها لتدل على علم وحلم وفصاحة ونباهة ، وبعد غور ، وشدة غوص ؛ فقال له العباداني : أيها القاضي ، لو أتممت المنة علينا بروايتها سمعناها ، فنحن أوعى لها عنك من المهلبي ، وأوجب ذماماً عليك ؛ فاندفع وقال : حدثنا الخزاعي بمكة ، عن أبي ميسرة قال : حدثنا محمد بن فليح عن عيسى بن دأب نبأ صالح بن كيسان ويزيد بن رومان ، قالا : حدثنا هشام بن عروة ، نبأ أبو النفاح قال : سمعت مولاي أبا عبيدة يقول : لما استقامت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار بعد فتنة كاد الشيطان بها ، فدفع الله شرها ، ويسر خيرها ؛ بلغ أبا بكر عن علي تلكؤ وشماس ، وتهمم ونفاس ، فكره أن يتمادى الحال فتبدو العورة ، وتشتعل الجمرة ، وتفرق ذات البين ، فدعاني ، فحضرته في خلوة ، وكان عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحده ، فقال : يا أبا عبيدة ، ما أيمن ناصيتك ، وأبين الخير بين عينيك ، وطالما أعز الله بك الإسلام ، وأصلح شأنه على يديك ، ولقد كنت من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالمكان المحوط ، والمحل المغبوط ، ولقد قال فيك في يوم مشهود : " لكل أمة أمين ، وأمي هذه الأمة أبو عبيدة " ولم تزل للدين ملتجا ، وللمؤمنين مرتجى ، ولأهلك ركناً ، ولإخوانك رداءاً ؛ قد أردتك لأمر له خطر مخوف ، وإصلاحه من أعظم المعروف ؛ ولئن لم يندمل جرحه بيسارك ورفقك ، ولم تجب حيته برفيتك ، فقد وقع اليأس ، وأعضل البأس ؛ واحتيج بعد ذلك إلى ما هو أمر منه وأعلق ، وأعسر منه وأغلق ؛ والله أسأل تمامه بك ، ونظامه على يديك ، فتأت له يا أبا عبيدة ، وتلطف فيه ، وانصح لله عز وجل ، ولرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولهذه العصابة غير آلٍ جهداً ، ولا فالٍ حمداً ، والله كالئك وناصرك ، وهاديك ومبصرك ، إن شاء الله ؛ امض إلى علي واخفض له
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"""""" صفحة رقم 173 """"""
جناحك ، واغضض عنده صوتك ، واعلم أنه سلالة أبي طالب ، ومكانه ممن فقدناه بالأمس ( صلى الله عليه وسلم ) مكانه ، وقل له : البحر مغرقه ، والبر مفرقه ؛ والجو أكلف ، والليل أغدف ؛ والسماء جلواء ، والأرض صلعاء ؛ والصعود متعذر ، والهبوط متعسر ؛ والحق عطوفٌ رءوف ، والباطل عنوف عسوف ، والعجب قداحة الشر ، والضغن رائد البوار ، والتعريض يجال الفتنة ، والقحة ثقوب العدواة ، وهذا الشيطان متكئ على شماله ، متحبل بيمينه ، نافخٌ حضينه لأهله ، ينتظر الشتات والفرقة ، ويدب بين الأمة بالشحناء والعداوة ، وعناداً لله عز وجل أولاً ، ودم ثانياً ، ولنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ودينه ثالثاً ، يوسوس بالفجور ، ويدلي بالغرور ، ويمني أهل الشرور ، يوحي إلى أوليائه زخرف القول غروراً بالباطل ، دأباً له منذ كان على عهد أبينا آدم ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعادةً له منذ أهانه الله تعالى في سالف الدهر ، لا منجي منه إلا بعض الناجذ على الحق ، وغض الطرف عن الباطل ، ووطء هامة عدو الله بالأشد فالأشد ، والآكد فالآكد ، وإسلام النفس لله عز وجل في ابتغاء رضاه ؛ ولابد الآن من قول ينفع إذا ضر السكوت وخيف غبه ، ولقد أرشدك من أفاء ضالتك ، وصافاك من أحيا مودته بعتابك ، وأراد لك الخير من آثر البقاء معك ، ما هذا الذي تسول لك نفسك ، ويدوي به قلبك ، ويلتوي عليه رأيك ، ويتخاوض دونه طرفك ، ويسري فيه ظعنك ، ويترادف معه نفسك ، وتكثر عنده صعداؤك ، ولا يفيض به لسانك ؟ أعجمةٌ بعد إفصاح ؟ أتلبيسٌ بعد إيضاح ؟ أدينٌ غير دين الله ؟ أخُلقٌ غير خُلق القرآن ؟ أهدي غير هدي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ أمثلي تمشي إليه الضراء وتدب له الخمر ؟ أو مثلك ينقبض عليه الفضاء ويكسف في عينه القمر ؟ ما هذه القعقعة بالشنان ؟ وما هذه الوعوعة باللسان ؟ إنك والله جد عارف باستجابتنا إلى الله عز وجل ولرسوله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبتنا لله عز وجل ولرسوله ونصرةً لدينه ، في زمان أنت
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"""""" صفحة رقم 174 """"""
فيه في كن الصبا ، وخدر الغرارة ، وعنفوان الشبيبة غافلاً عما يشيب ويريب ، ولا تعي ما يراد ويشاد ، ولا تحصل ما يساق ويقاد ، سوى ما أنت جار عليه إلى غايتك التي إليها عدل بك ، وعندها حط رحلك ، غير مجهول القدر ، ولا مجحود الفضل ، ونحن في أثناء ذلك نعاني أحوالاً تزيل الرواسي ، ونقاسي أهوالاً تشيب النواصي ؛ خائضين غمراها ، راكبين تيارها ؛ نتجرع صابها ، ونشرج عيابها ؛ ونحكم آساسها ، ونبرم أمراسها ؛ والعيون تحدج بالحسد ، والأنوف تعطس بالكبر ، والصدور تستعر بالغيظ ، والأعناق تتطاول بالفخر ، والشفار تشحذ بالمكر ، والأرض تميد بالخوف ، لا ننتظر عند المساء صباحاً ، ولا عند الصباح مساءً ، ولا ندفع في حر أمر إلا بعد أن نحسو الموت دونه ، ولا نبلغ مراداً إلى شيء إلا بعد جرع العذاب معه ، ولا نقيم مناراً إلا بعد الإياس من الحياة عنده ، فادين في جميع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالأب والأم ، والخال والعم ، والمال والنشب ، والسبد واللبد ، والهلة والبلة ، بطيب أنفس ، وقرة أعين ، وحب أعطان ، وثبات عزائم ، وصحة عقول ، وطلاقة أوده ، وذلاقة ألسن ، هذا مع خفيات أسرار ، ومكنونات أخبار كنت عنها غافلاً ، ولولا سنك لم تكن عن شيء منها ناكلاً ؛ كيف وفؤادك مشهوم ، وعودك معجوم والآن قد بلغ الله بك ، وأنهض الخير لك ، وجعل مرادك بين يديك ، وعن علم أقول ما تسمع ؛ فارتقب زمانك ، وفلّص أردانك ؛ ودع التقعس والتجسس لمن لا يظلع لك إذا خطا ، ولا يتزحزح عنك إذا عطا ؛ فالأمر غض ، والنفوس فيها مض ؛ وإنك أديم هذه الأمة فلا تحلم لجاجاً ، وسيفها العضب فلا تنب اعواجاجاً ، وماؤها العذب فلا تحل أجاجاً ؛ والله لقد سألت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن هذا الأمر فقال لي : " يا أبا بكر ، هو لمن يرغب لا لمن يجاحش عليه ، ولمن يتضاءل عنه لا لمن ينتفج
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"""""" صفحة رقم 175 """"""
إليه ، هو لمن يقال : هو لك ، لا لمن يقول : هو لي " ولقد شاورني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصهر ، فذكر فتياناً من قريش ، فقلت : أين أنت من علي ؟ فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : إن لأكره لفاطمة ميعة شبابه ، وحداثة سنه ، فقلت له : متى كنفته يدك ، ورعته عينك ، حفت بهما البركة ، وأسبغت عليهما النعمة ، مع كلام كثير خاطبته به رغبة فيك ، وما كنت عرفت منك في ذلك حوجاء ولا لوجاء ، فقلت ما قلت وأنا أرى مكان غيرك ، وأجد رائحة سواك ، وكنت إذ ذاك خيراً لك منك الآن لي ؛ ولئن كان عرض بك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في هذا الأمر فلم يكن معرضاً عن غيرك ، وإن كان قال فيك فما سكت عن سواك ، وإن تلجلج في نفسك شيءٌ فهلم فالحكم مرضي ، والصواب مسموع ، والحق مطاع ؛ ولقد نقل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ما عند الله عز وجل وهو عن هذه العصابة راض ، وعليها حدب ، يسره ما يسرها ، ويسوءه ما يسوءها ، ويكيده ما كادها ، ويرضيه ما أرضاها ، ويسخطه ما أسخطها ، أما تعلم أنه لم يدع أحداً من أصحابه وأقاربه وسجرائه إلا أبانه بفضيلة ، وخصه بمزية ، وأفرده بحالة ؟ أتظنه ( صلى الله عليه وسلم ) ترك الأمة سدىً بددا ، عباهل مباهل ، طلاحي ، مفتونةً بالباطل ، معنونةً عن الحق ، لا ذائد ولا رائد ، ولا ضابط ولا حائط ولا رابط ، ولا ساقي ولا واقي ، ولا هادي ولا حادي ؛ كلا ، والله ما اشتاق إلى ربه تعالى ، ولا سأله المصير إلى رضوانه وقربه إلا بعد أن ضرب المدى ، وأوضح الهدى ، وأبان الصوى ؛ وأمن المسالك والمطارح ، وسهل المبارك والمهايع ، وإلا بعد أن شدخ يافوخ الشرك بإذن الله تعالى ، وشرم وجه النفاق لوجه الله سبحانه ، وجدع أنف الفتنة في ذات الله ، وتفل في عين الشيطان بعون الله ، وصدع بملء فيه ويده بأمر الله عز وجل ؛ وبعد ، فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك في بقعة واحدة ، ودارٍ جامعة ، إن استقالوني لك ، وأشاروا عندي بك ، فأنا واضعٌ يدي في يدك ، وصائرٌ إلى رأيهم فيك ، وإن تكن الأخرى فادخل في صالح ما دخل فيه المسلمون ، وكن العون على
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"""""" صفحة رقم 176 """"""
مصالحهم ، والفاتح لمغالقهم ، والمرشد لضالتهم ، والرادع لغوايتهم ، فقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى ، والتناصر على الحق ، ودعنا نقض هذه الحياة بصدور بريئةٍ من الغل ، سليمةٍ من الضغائن والحقد ، ونلق الله تعالى بقلوب سليمةٍ من الضغن ؛ وبعد ، فالناس ثمامة فارفق بهم ، واحن عليهم ، ولن لهم ، ولا تشق نفسك بنا خاصةً منهم ، واترك ناجم الحقد حصيداً ، وطائر الشرك واقعاً ، وباب الفتنة مغلقاً ، فلا قال ولا قيل ، ولا لوم ولا تعنيف ، والله على تقول شهيد ، وربما نحن عليه بصير . ، والله على تقول شهيد ، وربما نحن عليه بصير .
قال أبو عبيدة : فلما تأهبت للنهوض قال عمر رضي الله عنه : كن لدى الباب هنيهةً فلي معك دور من القول ، فوقفت وما أدري ما كان بعدي إلا أنه لحقني بوجه يبدي تهللاً ، وقال لي : قل لعلي : الرقاد محلمه ، والهوى مقحمه ؛ " وما منا إلا له مقامٌ معلوم " وحقٌ مشاعٌ أو مقسوم ، ونبأٌ ظاهرٌ أو مكتوم ؛ وإن أكيس الكيسي من منح الشارد تألفا ، وقارب البعيد تلطفاً ؛ ووزن كل شيء بميزانه ، ولم يخلط خبره بعيانه ؛ ولم يجعل فترة مكان شبره ديناً كان أو ديناً ، ضلالاً كان أو هدى ، ولا خير في علم مستعمل في جهل ، ولا خير في معرفة مشوبة بنكر ، ولسنا كجلدة رفع البعير بين العجان والذنب ، وكل صال فبناره ، وكل سيل فإلى قراره ، وما كان سكوت هذه العصابة إلى هذه الغاية لعي وشتى ، ولا كلامها اليوم لفرق أو رفق ، وقد جدع الله بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) أنف كل ذي كبر ، وقصم ظهر كل جبار ، وقطع لسان كل مكذوب فماذا بعد الحق إلا الضلال ما هذه الخنزوانة " التي " في فراش رأسك ؟ ما هذا الشجا المعترض في مدارج أنفاسك ، ما هذه القذاة التي اغشت ناظرك ؟ وما هذه الوحرة التي أكلت شراسيفك ؟ وما هذا الذي لبست بسببه جلد النمر ، واشتملت بالشحناء والنكر ، ولسنا في كسروية كسرى ، ولا في قيصرية قيصر ، تأمل لإخوان فارس وأبناء الأصفر ، قد جعلهم الله جزراً لسيوفنا ، ودريئة لرماحنا ومرعى لطعاتنا ، وتبعاً لسطاننا ، بل نحن نور نبوة ، وضياء رسالة ، وثمرة حكمة ، وأثرة رحمه ، وعنوان نعمه ، وظل عصمه ، بين أمة
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"""""" صفحة رقم 177 """"""
مهدية بالحق والصدق ، مأمونة على الرتق والفتق ، لها من الله إباء أبي ، وساعد قوي ، ويد ناصره ، وعين ناظره ، أتظن ظناً يا علي أن أبا بكر وثب على هذا الأمر مفتاناً على الأمة ، خادعاً لها ، أو متسطاً " عليها " أتراه حل عقودها " وأحال عقولها " أتراه جعل نهارها ليلاً ، ووزنها كيلاً ، ويقظتها رقاداً ، وصلاحها فساداً لا والله ، سلا عنها فولهت له ، وتطامن لها فلصقت به ، ومال عنها فمالت إليه ، واشمئز دونها فاشتملت عليه ، حبوةً حباه الله بها ، وعاقبةً بلغه الله إليها ، ونعمة سربله جمالها ، ويداً أوجب عليه شكرها وأمةً نظر الله به لها ، والله تعالى أعلم بخلقه ، وأرأف بعباده يختار ما كان لهم الخيرة ، وإنك بحيث لا يجهل موضعك من بيت النبوة ومعدن الرسالة ، ولا يجحد حقك فيما أتاك الله ، ولكن لك من يزاحمك بمنكب أضخم وقرب أمس من قرابتك ، وسن أعلى من سنك ، وشيبة أروع من شيبتك ، وسيادة لها أصل في الجاهلية وفرع في الإسلام ، ومواقف ليس لك فيها جمل ولا ناقة ، ولا تذكر فيها في مقدمة ولا ساقه ، ولا تضرب فيها بذراع ، ولا إصبع ، ولا تخرج منها ببازل ولا هبع ، ولم يزل أبو بكر حبة قلب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وعلاقة نفسه وعيبة سره ، ومفزع رأيه ، وراحة كفه ، ومرمق طرفه ، وذلك كله بمحضر الصادر والوارد من المهاجرين والأنصار شهرة مغنية عن الدليل عليه ولعمري ، إنك أقرب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قرابة ، ولكنه أقرب منك قربة ، والقرابة لحم ودم ، والقربة نفس وروح ، وهذا فرق عرفه المؤمنون ولذلك صاروا إليه أجمعون ومهما شككت في ذلك فلا تشك أن يد الله مع الجماعة ورضوانه لأهل الطاعة ، فادخل فيما هو خير لك اليوم وأنفع غداً ، وألفظ من فيك ما يعلق بلهاتك وانفث سخيمة صدرك عن تقاتك ، فإن يك في الأمل طول ، وفي الأجل فسحة ، فستأكله مريئاً أو غير مري ، وستشربه هنيئاً أو غير هنئ ، حين لا راد لقولك إلا من كان منك ، ولا تابع لك إلا من كان طامعاً فيك ، يمص إهابك ، ويعرك أديمك ، ويزري على هديك ، هنالك تقرع السن من ندم ، وتجرع الماء ممزوجاً بدم ، وحينئذ تأسى على ما مضى من عمرك ودارج قوتك فتود ، أن لو سقيت بالكأس التي أبيتها ، ورددت إلى حالتك التي استغويتها ، ولله تعالى فينا وفيك أمرٌ هو بالغه ، وغيبٌ هو شاهده ، وعاقبةٌ هو المرجو لسرائها وضرائها ، وهو الولي الحميد ، الغفور الودود .
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"""""" صفحة رقم 178 """"""
قال أبو عبيدة : فمشيت متزملاً أنوء كأنما أخطو على رأسي فرقاً من الفرقة ، وشفقاً على الأمة ، حتى وصلت إلى علي رضي الله عنه في خلاء ، فأثبته بثي كله ، وبرئت إليه منه ، ورفقت به ؛ فلما سمعها ووعاها ، وسرت في مفاصله حمياها ؛ قال : حلت معلوطة ، وولت مخروطة ، وأنشأ يقول : إحدى لياليك فهيسي هيسي . . . لا تنعمي الليلة بالتعريس
نعم يا أبا عبيدة ، أكل هذا في أنفس القوم يحسون به ، ويضطبعون عليه ؟ قال أبو عبيدة : فقلت : لا جواب لك عندي ، إنما أنا قاض حق الدين ، وراتقٌ فتق المسلمين ، وساد ثلمة الأمة ، يعلم الله ذلك من جلجلان قلبي ، وقرارة نفسي ؛ فقال علي رضي الله عنه : والله ما كان قعودي في كسر هذا البيت قصداً للخلاف ، ولا إنكار للمعروف ، ولا زرايةً على مسلم ، بل لما وقذني به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من فراقه ، وأودعني من الحزن لفقده ، وذلك أنني لم أشهد بعده مشهداً إلا جدد علي حزناً ، وذكرني شجنا ، وإن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره ، وقد عكفت على عهد الله أنظر فيه ، وأجمع ما تفرق منه رجاء ثواب معد لمن أخلص لله عمله ، وسلم لعلمه ومشيئته ، وأمره ونهيه ، على أني ما علمت أن التظاهر علي واقع ولي عن الحق الذي سبق سبق لي دافع وإذ قد أفعم الوادي بي ، وحشد النادي من أجلي ، فلا مرحباً بما ساء أحداً من المسلمين وسرني ، وفي النفس كلامٌ لولا سابق عقد ، وسالف عهد ، لشفيت نفسي بخنصري وبنصري وخضت لجنه بأخمصي ومفرقي ، ولكني ملجمٌ إلى أن ألقى ربي ، وعنده أحتسب ما نزل بي ، وإني غاد إلى جماعتكم مبايعٌ لصاحبكم ، صابرٌ على ما ساءني وسركم ، " ليقضي الله أمراً كان مفعولاً " قال أبو عبيدة : فعدت إلى أبي بكر رضي الله عنه ، فقصصت القول غره ، ولم أختزل شيئاً من حلوه ومره ، وبكرت غدوةً إلى المسجد فلما كان
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"""""" صفحة رقم 179 """"""
صباح يومئذ إذاً عليّ يخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنهما ، فبايعه ، وقال خيراً ووصف جميلاً ، وجلس زميتاً ، واستأذن للقيام فمضى ، وتبعه عمر مكرماً له ، مستثيراً لما عنده ، فقال علي رضي الله عنه : ما قعدت عن صاحبكم كارهاً له ، ولا أتيته فرقاً ، ولا أقول تعلة ، وإني لأعرف منتهى طرفي ، ومحط قدمي ، ومنزع قوسي ، وموقع سهمي ، ولكن قد أزمت على فأسي ثقةً بربي في الدنيا والآخرة . فقال له عمر رضي الله عنهما : كفكف غربك ، واستوقف سربك ودع العصا بلجائها ، والدلاء على رشائها ، فإنا من خلفها وورائها ؛ إن قدحنا أورينا ، وإن متحنا أروينا ، وإن قرحنا أدمينا ، ولقد سمعت أماثيلك التي لغزت فيها عن صدر أكل بالجوي ، ولو شئت لقلت على مقالتك ما إن سمعته ندمت على ما قلت ؛ وزعمت أنك قعدت في كسر بيتك لما وقذك به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من فقده ، فهو وقذك ولم يقذ غيرك ؟ بل مصابه أعم وأعظم من ذلك ، وإن من حق مصابه ألا تصدع شمل الجماعة بفرقة لا عصام لها ، ولا يؤمن كيد الشيطان في بقائها ، هذه العرب حولنا ، والله لو تداعت علينا في صبح نهار لم نلتق في مسائه ؛ وزعمت أن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره ، فمن علامة الشوق إليه نصرة دينه ، ومؤازرة أوليائه ومعاونتهم ؛ وزعمت أنك عكفت على عهد الله تجمع ما تفرق منه ، فمن العكوف على عهد الله النصيحة لعباد الله ، والرأفة على خلق الله ، وبذل ما يصلحون به ويرشدون عليه ؛ وزعمت أنك تعلم أن التظاهر وقع عليك ، وأي حق لط دونك ؟ قد سمعت وعلمت ما قالت الأنصار بالأمس سراً وجهراً ، وتقلبت عليه بطناً وظهراً ، فهل ذكرتك أو أشارت بك ، أو وجدت رضاهم عنك ؟ هل قال أحد منهم بلسانه : إنك تصلح لهذا الأمر ، أو أومأ بعينه ، أو همهم في نفسه ؟ أتظن أن الناس ضلوا من أجلك ، وعادوا كفاراً زهداً فيك وباعوا الله تعالى تحاملا عليك ؟ لا والله ، لقد جاءني عقيل بن زيادٍ الخزرجي " في نفر من أصحابه ومعهم شرجبيل بن يعقوب الخزرجي " وقالوا : إن علياً ينتظر الإمامة ، ويزعم أنه أولى بها من غيره ، وينكر على
(7/179)



"""""" صفحة رقم 180 """"""
من يعقد الخلافة ، فأنكرت عليهم ، ورددت القول في نحورهم حين قالوا : إنه ينتظر الوحي ، ويتوكف مناجاة الملك ، فقلت : ذلك أمرٌ طواه الله تعالى بعد نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أكان الأمر معقوداً بأنشوطة ، أو مشدوداً بأطراف ليطة ؟ كلا والله ، لا عجماء بحمد الله إلا وقد أفصحت ، ولا شوكاء إلا وقد تفتحت ؛ ومن أعجب شأنك قولك : لولا سالف عهد ، وسابق عقد ، لشفيت غيظي ، وهل ترك الدين لأهله أن يشفوا غيظهم بيد أو لسان ؟ تلك جاهليةٌ قد استأصل الله شأفتها ، واقتلع جرثومتها ؛ وهور ليلها ، وغور سيلها ؛ وأبدل منها الروح والريحان ، والهدى والبرهان ؛ وزعمت أنك ملجم ، ولعمري إن من اتقى الله ، وآثر رضاه ، وطلب ما عنده ، أمسك لسانه ، وأطبق فاه ، وجعل سعيه لما وراه .
فقال علي رضي الله عنه : مهلا مهلا يا أبا حفص ، والله ما بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه ، ولا أقررت ما أقررت وأنا أبتغي حولاً عنه ؛ وإن أخسر الناس صفقةً عند الله من آثر النفاق ، واحتضن الشقاق ؛ وفي الله سلوةٌ عن كل حادث ، وعليه التوكل في كل الحوادث ؛ ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب ، مبرود الغليل ، فسيح اللبان ، فصيح اللسان ، فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزر ، ويحط الوزر ، ويضع الإصر ، ويجمع الألفة بمشيئة الله وتوفيقه .
قال أبو عبيدة رضي الله عنه : فانصرف علي وعمر رضي الله عنهما ، وهذا أصعب ما مر علي بعد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . ومن كلام عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وهو مما اتصل إلينا بالرواية الصحيحة ، والأسانيد الصريحة ، عن محمد بن أحمد ابن أبي المثنى عن جعفر بن عون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أنه بلغها أن أقواماً يتناولون أبا بكر رضي الله عنه ، فأرسلت أزفلة من الناس ، فلما حضروا أسدلت أستارها ، وعلت وسادها ، ثم قالت : أبي وما أبيه ، أبي والله لا تعطوه الأيدي ، ذاك طود منيف وظل مديد ، هيهات ، كذبت الظنون ، أنجح إذ أكديتم ، وسبق إذ ونيتم سبق الجواد إذا استولى على الأمد
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"""""" صفحة رقم 181 """"""
فتى قريش ناشئا ، وكهفها كهلا ، يفك عانيها ، ويريش مملقها ، ويرأب شعبها ويلم شعثها ، حتى حليته قلوبها ، ثم استشرى في دين الله ، فما برحت شكيمته في ذات الله عز وجل حتى اتخذ بفنائه مسجداً يحيى فيه ، ما أمات المبطلون ، وكان رحمه الله غزير الدمعة ، وقيد الجوانح ، شجى النشيج ، فانعطفت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ، ويستهزئون به ، " الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون " فأكبرت ذلك رجالات قريش ، فحنت قسيها ، وفوقت سهامها ، وامتثلوه غرضلاً فما فلوا صفاة ، ولا قصفوا له قناة ، ومر على سيسائه ، حتى إذا ضرب الدين بجرانه وألقى بركه ، ورست أوتاده ، ودخل الناس فيه أفواجاً ، ومن كل فرقة أرسالا وأشتاتا اختار الله لنبيه ما عنده ، فلما قبض الله نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) نصب الشيطان رواقه ، ومد طنبه ، ونصب حبائله ، وأجلب بخيله ورجله واضطرب حبل الإسلام ، ومرج عهده ، وماج أهله ، وبغى الغوائل ، وظنت رجال أن قد أكثب نهزها ، ولات حين الذي يرجون ، وأنى والصديق بين أظهرهم ؟ فقام حاسراً مشمراً ، فجمع حاشيته ورفع قطريه ، فرد رسن الإسلام على غربه ، ولم شعثه بطبه ، وأقام أوده بثقافه ، فابذعرّ النفاق بوطئه ، وانتاش الدين فنعشه ، فلما أراح الحق على أهله ، وقرر الرءوس على كواهلها ، وحقن الدماء في أهبها ، ائته منيته ، فسد ثلمته بنظيره في الرحمة ، وشقيقه في السيرة والمعدلة ، ذاك ابن الخطاب لله در أم حفلت له ، ودرت عليه ، لقد أوحدت به ففنخ الكفرة وديخها ، وشرد الشرك شذر مذر ، وبعج الأرض ونجعها ، فقاءت أكلها ، ولفظت جننيها ، ترأمه ويصدف عنها تصدي له ويا باها ، ثم وزع فيها فيئها وودعها كما صحبها ، فأروني ما ترتابون ؟ وأي يومي أبي تنقمون ؟ أيوم إقامته إذا عدل فيكم ، أم يوم ظعنه وقد نظر لكم ؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .
ثم أقبلت على الناس بوجهها فقالت : أنشدكم الله ، هل أنكرتم مما قلت شيئاً ؟ قالوا : اللهم لا .
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"""""" صفحة رقم 182 """"""
ذكر شرح غريب رسالتها رضي الله عنها
الأزفلة : الجماعة . وتعطوه : تناوله . والطود : الجبل . والمنيف : المشرف .
وأكديتم : خبتم ويئس من خيركم . وونيتم : فترتم وضعفتم . والأمد : الغاية .
ويريش : يعطي ويفضل . والمملق : الفقير . ويرأب : يجمع . والشعب : المفترق .
ويلم : يضم . واستشرى : جد وانكمش . والشكيمة : الأنفة والحمية . والوقيذ : العليل . والجوانح : الضلوع القصار التي تقرب من الفؤاد . والشجي : الحزين . والنّشيج : صوت البكاء . وانعطفت : انثنت . وامتثلوه : مثلوه . والغرض : الذي يقصد للرمي . وفلّوا : كسروا . والصّفاة : الصخرة الملساء . وقصفوا : كسروا . وسيساؤه : شدّته . والسّيساء : عظم الظهر ، والعرب تضربه مثلاً لشدّة الأمر ، قال الشاعر :
لقد حملت قيس بن عيلان حربن . . . على يابس السّيساء محدودب الظهر
والجران : الصدر . ورست : ثبت . ومرج : اختلط . وماج أهله : اضطربوا وتنازعوا . وبغي الغوائل ، معناه وطلب البلايا . وأكثب : قرب . والنّهز : اختلاس الشيء والظفر به مبادرةً . ولات حين الذي يطلبون ، معناه : وليست الساعة حين ظفرهم . وقولها : فجمع حاشيتيه ورفع قطريه ، معناه تحزم للأمر وتأهب له . والقطر : الناحية . والطب : الدواء . والأود : العوج . والثّقاف : تقويم الرماح وغيرها . وابذعرّ : تفرق . وانتاش الدّين ، أي أزل عنه ما يخاف عليه . ونعشه : رفعه . وأراح الحق على أهله أي أعاد الزكاة التي منعتها العرب فقاتل عليها حتى رّدت إلى حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . وقرر الرءوس على كواهلها ، معناه وقى المسلمين القتل . والكاهل : أعلى الظهر وما يتصل به . وحقن الدماء في أهبها ، معناه أنه حقن دماء المسلمين في أجسادهم . والأهب : جمع إهاب وأصل الإهاب الجلد . فكنت به عن الجس د . وقولها : لله درذأمَ حفلت له ، أي جمعت له اللبن . وقولها : أوحدت به ، معناه جاءت به منفرداً لا نظير له . وقولها : ففنّخ الكفرة ، معناه أذلّها . وديخّها : صغّر بها . وبعج الأرض وبخعها ، معناه شقّها واستقصى غلّتها . وشذر مذر معناه تفريقاً ، يقال : شذر مذر ، وشغر بغر ، بمعنى واحد . قولها : حتى قاءت أكلها ، معناه أخرجت خبزها . وترأمه : تعطف عليها . وتصدّى له : تعرّض له .
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"""""" صفحة رقم 183 """"""
ومن كلام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ما كتب به إلى معاوية بن أبي سفيان جواباً إن كتابه - وهو من محاسن الكتب - كتب رضي الله عنه : أما بعد ، فقد أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله تعالى محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) لدينه ، وتأييده إياه بمن أيده به من أصحابه ، فلقد خبأ لنا الدهر منك عجباً ، أفطفقت تخبرنا بآلاء الله عندنا ؟ فكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر ، أو داعي مدرهٍ إلى النضال ؛ وزعمت أن أفضل الناس في الإسلام فلانٌ وفلان ، فذكرت أمراً إن تم اعتزلك كله ، وإن نقص لم يلحقك قله ؛ وما أنت والفاضل والمفضول ، والسائل والمسئول ؟ وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين ، وترتيب درجاتهم ، وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد " حن قدحٌ ليس منها " وطفق يحكم فيها من عليه الحكم لها ، ألا تربع على ظلعك ، وتعرف قصور ذرعك ، وتتأخر حيث أخرك القدر ، فما عليك غلبة المغلوب ، ولا لك ظفر الظافر ، وإنك لذهابٌ في التيه ، رواغٌ عن الفضل ، ألا ترى - غير مخبر لك ، ولكن بنعمة الله أحدث - أن قوماً استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين - ولكل فضل - حتى إذا استشهد شهيدنا " هو حمزة " قيل : سيد الشهداء ، وخصه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بسبعين تكبيرةً عند صلاته عليه ؛ ألا ترى أن قوماً قطعت أيديهم في سبيل الله - ولكل فضل - حتى إذا فعل بأحدنا ما فعل بأحدهم قيل : الطيار في الجنة ، وذو الجناحين " هو جعفر " ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكرٌ فضائل جمة تعرفها قلوب المؤمنين ، ولا تمجها آذان السامعين ، فدع عنك من مالت به الدنية فإنا صنائع ربنا ، والناس بعد صنائع لنا ، لم يمنعنا قديم عزنا ، وعادي طولنا على قومك أن خلطناهم بأنفسنا ، فنكحنا فعل الأكفاء ولستم هناك ، وأنى يكون ذلك كذلك ؟ ومنا النبي ومنكم المكذب ، ومنا أسد الله ، ومنكم أسد الأحلاف ، ومنا سيداً شباب أهل الجنة ، ومنكم صبية النار ، ومنا خير نساء العالمين ، ومنكم حمالة الحطب ؛ فإسلامنا قد سمع ، وجاهليتنا لا تدفع ، كتاب الله يجمع لنا ما شذ عنا و هو قوله سبحانه : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله " وقوله تعالى : " إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي
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"""""" صفحة رقم 184 """"""
المؤمنين " فنحن مرةً أولى بالقرابة ، وتارة أولى بالطاعة ؛ ولما احتج المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلجوا عليهم ، فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم ، وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم ؛ وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت ، وعلى كلهم بغيت ، فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية عليك ، فتكون المعذرة إليك . " وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها " .
وقلت : إني كنت أقادكما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع ، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فحمدت ، وأن تفضح فافتضحت ، وما على المسلم من غضاضةٍ في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ، ولا مرتاباً في يقينه ، وهذه حجتي إلى غيرك قصدها ، ولكني أطلقت لك منها بقدر ما سنح من ذكرها .
ثم ذكرت ما كان من أمري وأمر عثمان ، فلك أن تجاب عن هذه لرحمه منك ، فأينا كان أعدى له ، وأهدى إلى مقاتله ؟ أمن بذل له نصرته فاستقعده واستكفه ، أمن استنصره فتراخى عنه ، وبث المنون إليه ، حتى أتى قدره عليه ؟ كلا والله " قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلاً " وما كنت أعتذر من أني كنت أنقم عليه أحداثاً ، فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له " فرب ملوم لا ذنب له " وقد يستفيد الظنة المتنصح وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت " وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت " ؛ وذكرت أنه ليس لي ولأصحابي إلا السيف ، فلقد أضحكت بعد استعبار ، متى ألفيت بني عبد المطلب عن الأعداء ناكلين ، وبالسيوف مخوفين ؟ لبث قليلاً
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"""""" صفحة رقم 185 """"""
يلحق الهيجا حمل " فسيطلبك من تطلب ، ويقرب منك ما تستبعد ، وأنا مرقلٌ نحوك في جحفل من المهاجرين والأنصار ، والتابعين لهم بإحسان شديدٍ زحامهم ، ساطع قتامهم ، متسربلين سرابيل الموت ، أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم ، قد صحبتهم ذريةٌ بدرية ، وسيوفٌ هاشمية ، قد عرفت مواقع نصالها في أخيك وخالك وجدك وأهلك " وما هي من الظالمين ببعيد " .
ومن كلام الأحنف بن قيس حين وبخه معاوية بن أبي سفيان بتخذيله عائشة رضي الله عنها ، وأنه شهد صفين ، وقال له : فعلت وفعلت ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، لم ترد الأمور على أعقابها ؟ أما والله إن القلوب التي أبغضناك بها لبين جوانحنا ، والسيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ، ولئن مددت بشبرٍ من غدرٍ ، لنمدن باعاً من ختر ، ولئن شئت لتستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك ؛ قال معاوية : أفعل .
وجلس معاوية يوماً وعنده وجوه الناس ، وفيهم الأحنف ، فدخل رجلٌ من أهل الشام ، فقال خطيباً ، فكان آخر كلامه أن لعن علياً رضي الله عنه ، فأطرق الناس ، وتكلم الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين ، إن هذا القائل آنفاً ما قال لو علم أن رضاك في لعن المرسلين للعنهم ، فاتق الله ، ودع علياً فقد لقي الله ، وأفرد في حفرته ، وخلا بعمله ، وكان والله - ما علمنا - المبرز بشقه ، الطاهر في خلقه ، الميمون النقيبه ، العظيم المصيبه . قال معاوية : يا أحنف ، لقد أغضيت العين على القذى ، وقلت بغير ما ترى ، وايم الله لتصعدن المنبر فلتلعننه طائعاً أو كارهاً ؛ فقال الأحنف : إن تعفني فهو خير ، وإن تجبرني على ذلك فوا لله لا تجري به شفتاي ؛ فقال معاوية : قم فاصعد ؛ قال : أما والله لأنصفنك في القول والفعل ؛ قال معاوية : وما أنت قائلُ إن أنصفتني ؟ قال : أصعد فأحمد اللّه وأثني عليه وأصليّ على نبيه ، ثم أقول : أيها الناس ، إن معاوية أمرني أني ألعن علياً ، ألا وإن عليّاً ومعاوية اختلفا واقتتلا ، وادعي كل واحد منهما أنه مبغي عليه وعلى فئته ، فإذا دعوت فأمنوا رحمكم اللّه ؛ ثم أقول : اللهم العن أنت وملائكتك وأنبياؤك ورسلك وجميع خلقك الباغي منهما على صاحبه والفئة على المبغي عليها ، آمين يا رب العالمين ؛ فقال معاوية : إذن نعفيك يا أبا بحر .
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"""""" صفحة رقم 186 """"""
وأتى الأحنف مصعب بن الزبير يكلمه في قوم حبسهم فقال : أصلح اللّه الأمير ، إن كانوا حبسوا في باطل فالحق يخرجهم ، وإن كانوا حبسوا في حق فالعفو يسعهم ؛ فخّلاهم .
ولما قدم وفد العراق علة معاوية وفيهم الأحنف ، خرج الآذن فقال : إنّ أمير المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم أحد إلا لنفسه ، فلما وصلوا إليه قال الأحنف : لولا عزمة أمير المؤمنين لأخبرته أن داّفةً " أي الجماعة " دفت ، ونازلةً نزلت ، ونائبةً نابت ، وكلهم بهم الحاجة إلى معروف أمير المؤمنين وبره ؛ فقال : حسبك يا أبا بحر ، فقد كفيت الغائب والشاهد .
ولما خطب زياد بن أبيه بالبصرة قام الأحنف فقال : للّه الأمير ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ قد فلت فأسمعت ، ووعظت فأبلغت ؛ أيها الأمير ، إنما السيف بحده ، والقوس بشده ، والرجل بمجده ؛ وإنما الثناء بعد البلاء ، والحمد بعد العطاء ؛ ولن نثني حتى نبتلي ، ولا نحمد حتى نعطي .
ولما حكم أبو موسى الأشعري أتاه الأحنف فقال له : يا أبا موسى ، إن هذا مسير له ما بعده من عزّ الدنيا أو ذلّها آخر الدهر ، ادع القوم إلى طاعة عليّ ، فإن أبوا فادعهم أن يختار أهل الشام من قريش العراق من أحبوا ، ويختار أهل العراق من قريش الشام من أحبوا ، وإياك إذا لقيت ابن العاص أن تصافحه بنية ، وأن يقعدك على صدر المجلس ، فإنها خديعةٌ ، وأن يضمك وإياه بيتٌ فيمكن لك فيه الرجال ، ودعه فليتكلم لتكون عليه بالخيار ، فالبادئ مستغلقٌ ، والمجيب ناطقٌ ؛ فما عمل أبو موسى إلا بخلاف ما قال الأحنف وأشار به ، فكان من الأمر ما كان ؛ فلقيه الأحنف بعد ذلك فقال له : أدخل واللّه قدميك في خفّ واحدةٍ .
وقال بخراسان : " يا بني تميم ، تحابوا " تجتمع كلمتكم " وتباذلوا تعتدل أموركم ، وابدءوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلح دينكم ، ولا تغلوا يسلم لكم جهادكم . ولمّا قدمت الوفود على عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، قام هلال بن بشر فقال : يا أمير المؤمنين : إنا غرّة من خلفنا من قومنا ، وسادة من وراءنا من أهل مصرنا ؛ وإنك إن تصرفنا بالزيادة في أعطيتنا ، والفرائض لعيالتنا ، يزدد بذلك
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"""""" صفحة رقم 187 """"""
الشريف تأميلاً ، وتكن لهم أبا وصولاً ؛ وإن تكن مع ما نمت " به " من وسائلك ، وندلي " به " من أسبابك كالجدل لا يحل ولا يرتحل ، نرجع بأنوف مصلومة ، وجدودٍ عاثرةٍ ، فمحنا وأهلينا بسجلٍ مترعٍ " أي الدلو الملآنة " من سجلاك المترعة .
وقام زيد بن جبلة فقال : يا أمير المؤمنين ، سودّ الشريف ، وأكرم الحسيب ، وازرع عندنا من أياديك ما تسدّ به الخصاصة ، وتطرد به الفاقة ؛ فإنا بقفر من الأرض يابس الأكناف ، مقشعرّ الذروة ، لا متّجر ولا زرع ، وإنا من العرب اليوم إذ أتيناك بمرأي ومسمع .
فقام الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين ، إن مفاتيح الخير بيد اللّه ، والحرص قائد الحرمان ، فاتق اللّه فيما لا يغني عنك يوم القيامة قيلاً ولأ قالا ، واجعل بينك وبين رعيتك من العدل والإنصاف شيئاً يكفيك وفادة الوفود ، واستماحة الممتاح ، فإن كلّ امرئ إنما يجمع في وعائه إلا الأقل ممن عسى أن تقتحمه الأعين فلا يوفد إليك .
ومن كلام أم الخير بن الحريش البارقية ، - وكانت من الفصحاء - حكي أنها لما وفدت على معاوية قال لها كيف كان كلامك يوم قتل عمار بن ياسر ؟ قالت : لم أكن والله زورته قبل ولا رويته بعد ، إنما كانت كلماتُ نفثهن لساني حين الصدمة ، فإن شئت أن أحدث لك مقالاً غير ذلك فعلت ، قال : لا أشاء ذلك ، ثم التفت إلى أصحابه فقال : أيكم حفظ كلام أم الخير ؟ فقال رجل من القوم : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورة الحمد ، قال : هاته ، قال : نعم ، كأني يا أمير المؤمنين عليها بردٌ زبيدي ، كثيف الحاشية ، وهي على جمل أرمك ، وقد أحيط حولها وبيدها سوطٌ منتشر الصفر ، وهي كالفحل يهدر في شقشقته تقول : " يا أيها الناس اتقوا ربكم إن لزلزلة الساعة شيءٌ عظيم " إن الله قد أوضح الحق ، وأبان الدليل ، ونور السبيل ، ورفع العلم ، فلم يدعكم في عمياء
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"""""" صفحة رقم 188 """"""
مبهمة ، ولا سوداء مدلهمة ؛ فأنى تريدون رحمكم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين ، أم فراراً من الزحف ، أم رغبةً عن الإسلام ، أم ارتداداً عن الحق ؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول : " ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم " ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول : اللهم قد عيل الصبر ، وضعف اليقين ، وانتشرت الرغبة ، وبيدك يا رب أزمة القلوب ، فاجمع الكلمة على التقوى ، وألف القلوب على الهدى ، ورد الحق إلى أهله ؛ هلموا رحمكم الله إلى الإمام العادل ، والوصي الوفي ، والصديق الأمير ؛ إنها إحنٌ بدرية ، وأحقادٌ جاهلية ، وضغائن أحدية ، وثب معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس ؛ ثم قالت : قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ؛ صبراً معشر المهاجرين والأنصار ، قاتلوا على بصيرة من ربكم ، وثباتٍ من دينكم ، وكأني بكم غداً قد لقيتم أهل الشام كحمةٍ مستنفرة ، فرت من قسورة ، لا تدري أين يسلك بها من فجاج الأرض ، باعوا الآخرة بالدنيا ، واشتروا الضلالة بالهدى ، وباعوا البصيرة بالعمى ، و " عما قليل ليصبحن نادمين " حين تحل بهم الندامة ، فيطلبون الإقالة ، إنه والله من ضل عن الحق وقع في الباطل ، ومن يسكن الجنة نزل النار ، أيها الناس ، إن الأكياس استقصروا عمر الدنيا فرفضوها ، واستبطئوا مدة الآخرة فسعوا لها ؛ والله أيها الناس ، لولا أن تبطل الحقوق ، وتعطل الحدود ، ويظهر الظالمون ، وتقوى كلمة الشيطان ، لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه ، فإلى أين تريدون - رحمكم الله - ؟ عن ابن عم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وزوج ابنته ، وأبي ابنيه ، خلق من طينته ، وتفرع عن نبعته ، وخصه بسره ، وجعله باب مدينته ، وأعلم بحبه المسلمين ، وأبان ببغضه المنافقين ؛ فلم يزل كذلك يؤيده الله بمعونته ، ويمضي على سنن استقامته ، لا يعرج لواحة اللذات ؛ وهو مفلق الهام ، ومكسر الأصنام ؛ إذ صلى والناس مشركون ، وأطاع والناس مرتابون ؛ فلم يزل كذلك حتى قتل مبارزي بدر ، وأفنى أهل أحد ، وفرّق جمع هوازن ، فيالها وقائع زرعت في قلوب قومٍ نفاقاً ، وردةً وشقاقاً ؟ ؟ ؟ ؟ وقد اجتهدت في القول ، وبالغت في النصيحة ، وبالله التوفيق ؛ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
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"""""" صفحة رقم 189 """"""
فقال معاوية : والله يا أم الخير ما أردت بهذا إلا قتلي ، والله لو قتلت ما حرجت في ذلك ؛ قالت : والله ما يسوءني يا ابن هند أن يجري الله ذلك على يدي من يسعدني الله بشقائه ؛ قال : هيهات يا كثيرة الفضول ، ما تقولين في عثمان بن عفان ؟ قالت : وما عسيت أن أقول فيه ؟ استخلفه الناس وهم كارهون ، وقتلوه وهم راضون ؛ فقال : إيهاً يا أم الخير ، هذا والله أصلك الذي تبنين عليه ؛ لكن الله يشهد " وكفى بالله شهيداً " ما أردت بعثمان نقصاً ، ولقد كان سباقاً إلى الخيرات ، وإنه لرفيع الدرجات ؛ قال : فما تقولين في طلحة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقول في طلحة ؟ اغتيل من مأمنه ، وأتي من حيث لم يحذر ، وقد وعده رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الجنة ؛ قال : فما تقولين في الزبير ؟ قالت : يا هذا لا تدعني كرجيع الضبع يعرك في المركن ؛ قال : حقاً لتقولن ذلك ، وقد عزمت عليك ؛ قالت : وما عسيت أن أقول في الزبير ابن عمة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وحواريه ، وقد شهد له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالجنة ، ولقد كان سباقاً إلى كل مكرمةٍ في الإسلام ؛ وإني أسألك بحق الله يا معاوية - فإن قريشاً تحدث أنك من أحلمها - أن تسعى بفضل حلمك ، وأن تعفيني من هذه المسائل ، وامض إلى ما شئت من غيرها ؛ قال : نعم وكرامة ، قد أعفيتك ، وردها مكرمةً إلى بلدها .
وممن اشتهر بالفصاحة والبلاغة زياد بن أبيه ، والحجاج بن يوسف الثقفي ، وسنذكر من كلامهما في التاريخ عند ذكرنا لأخبارهما لما ولي كل منهما العراق ، وما خطب الناس به ، ولنذكر في هذا الموضع من كلام الحجاج ما لم نورده هناك .
قيل : لما قدم الحجاج البصرة خطب فقال : أيها الناس ، من أعياه داؤه فعندي دواؤه ؛ ومن استطال أجله ، فعلي أن أعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله ؛ ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقيه ؛ إن للشيطان طيفاً ، وللسلطان سيفاً ؛ فمن سقمت سريرته ، صحت عقوبته ؛ ومن وضعه ذنبه ، رفعه صلبه ، ومن لم تسعه العافية ، لم تضق عنه الهلكة ؛ ومن سبقته بادرة فمه ، سبق بدنه بسفك دمه ؛ إني أنذر ثم لا أنظر ، وأحذر ثم لا أعذر ، وأتوعد ثم لا أعفو ، إنما أفسدكم ترنيق ولاتكم ،
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ومن استرخى لببه ساء أدبه ، إن الحزم والعزم سلباني سوطي ، وأبدلاني به سيفي ، فقائمه في يدي ، ونجاده في عنقي ، وذبابه قلادةٌ لمن عصاني ، والله لا آمر أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت عنقه .
قال مالك بن دينار : ربما سمعت الحجاج يذكر ما صنع فيه أهل العراق وما صنع بهم ، فيقع في نفسي أنهم يظلمونه لبيانه وحسن تخليصه لحجج . وخطب الحجاج بعد وقعة دير الجماجم فقال : يا أهل العراق ، إن الشيطان قد استبطنكم فخالط اللحم والدم والعصب والمسامع والأطراف والأعضاء والشغاف ، ثم أفضى إلى المخاخ والأصماخ ، ثم ارتفع فعشعش ، ثم باض ففرخ ، فحشاكم نفاقاً وشقاقاً ، وأشعركم خلافاً ، واتخذتموه دليلاً تتبعونه ، وقائداً تطيعونه ، ومؤامراً تستشيرونه ؛ فيكف تنفعكم تجربة ، أو تعظم وقعة ؛ أو يحجزكم إسلام ، أو ينفعكم بيان ؟ ألستم أصحابي بالأهواز ؟ حيث رمتم المكر ، وسعيتم بالغدر ، واستجمعتم للكفر ، وظننتم أن الله خذل دينه وخلافته ، وأنا أرميكم بطرفي ، تتسللون لواذاً ، وتنهزمون سراعاً ، ثم يوم الزاوية وما يوم الزاوية ؟ كان فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم وبراءة الله منكم ، ونكوص وليكم عنكم إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها النوازع إلى أعطانها ؛ لا يسأل المرء عن أخيه ، ولا يلوي الشيخ على بينه ؛ حتى عظكم السلاح ، وقصمتكم الرماح ، ثم دير الجماجم ، وما دير الجماجم بها كانت المعارك والملاحم ؛ بضربٍ يزيل الهام عن مقيله ، ويصرف الخليل عن خليله ؛ يا أهل العراق ، والكفرات بعد الفجرات ، والغدرات بعد الخترات ، والثورة بعد
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الثورات ؛ إن بعثتكم إلى ثغوركم غللتم وجبنتم ، وإن أمنتم أرجفتم ، وإن خفتم نافقتم ؛ لا تذكرون حسنةً ، ولا تشكرون نعمة ؛ يا أهل العراق هل استخفكم ناكثٌ ، أو استغواكم غاوٍ ، أو استفزكم عاصٍ ، أو استنصركم ظالمٌ ، أو استعضدكم خالعٌ ، إلا اتبعتموه وآويتموه ونصرتموه وزكيتموه ؟ يا أهل العراق ، قلما شغب شاغب ، أو نعب ناعب ، أو زفر كاذب إلا كنتم أتباعه وأنصاره ؛ يا أهل العراق ، ألم تنهكم المواعظ ، ولم تزجركم الوقائع . ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أهل الشام ، أنا لكم كالظليم الرامح عن فراخه ، ينفي عنها المدر ، ويباعد عنها الحجر ، ويكنها من المطر ؛ ويحميها من الضباب ، ويحرسها من الذئاب ؛ يا أهل الشام ، أنتم الجنة والرداء ، وأنتم العدة والحذاء .
ومن مكاتباته إلى المهلب بن أبي صفرة وأجوبة المهلب له
كتب الحجاج إليه وهو في وجه الخوارج : أما بعد ، فإنه بلغني أنك قد أقبلت على جيابة الخراج ، وتركت قتال العدو ، وإني وليتك وأنا أرى مكان عبد الله ابن حكيم المجاشعي ، وعباد بن حصين الحبطي ، واخترتك وأنت رجل من الأزد ، وأنا أقسم إن لم تلقهم في يوم كذا أشرعت إليك صدر الرمح . فأجابه المهلب : ورد علي كتابك تزعم أني أقبلت على جباية الخراج ، وتركت قتال العدو لعجز ؛ وزعمت أنك وليتني وأنت ترى مكان عبد الله بن حكيم وعباد بن حصين ، ولو وليتهما لكانا مستحقين لذلك في فضلهما وغنائهما ؛ وأنك اخترتني وأنا رجل من الأزد ، لعمري إن شرا من الأزد لقبيلةٌ تنازعها ثلاث قبائل لم تستقر في واحدة منهن ؛ وزعمت أني إن لم ألقهم في يوم كذا أشرعت إلي صدر الرمح ، فلو فعلت لقلبت إليك ظهر المجن .
ووجه إليه الحجاج يستبطئه في مناجزة القوم ، وكتب إليه : أما بعد ، فإنك جبيت الخراج بالعلل ، وتحصنت بالخنادق ، وطاولت القوم وأنت أعز ناصراً وأكثر عدداً ، وما أظن بك مع هذا معصيةً ولا جبناً ، ولكنك اتخذتهم أكلاً ، ولإبقائهم أيسر عليك من قتالهم ، فناجزهم وإلا أنكرتني ، والسلام .
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فقال المهلب للجراح : يا أبا عقبة ، والله ما تركت حيلةً إلا احتلتها ، ولا مكيدةً إلا عملتها ، وليس العجب من إبطاء النصر ، وتراخى الظفر ، ولكن العجب أن يكون الرأي لمن يملكه دون من يبصره ؛ ثم ناهضتم ثلاثة أيام يغاديهم ، ولا يزالون كذلك إلى العصر حتى قال الجراح : قد اعتذرت ؛ وكتب إلى الحجاج : أتاني كتابك يستبطئ لقاء القوم ، على أنك لا تظن بي معصيةً ولا جبناً ، وقد عاتبتني معاتبة الجبان ، وأوعدتني وعيد العاصي ، فسل الجراح والسلام . فكتب إليه الحجاج : أما بعد ، فإنك تتراخى عن الحرب حتى تأتيك رسلي ويرجعون بعذرك ، وذاك أنك تمسك حتى تبرأ الجراح وتنسى القتلى ، ويجم الناس ، ثم تلقاهم فتحمل منهم مثل ما يحملون منك من وحشة القتل وألم الجراح ، ولو كنت تلقاهم بذلك الجد لكان الداء قد حسم ، والقرن قد قصم ، ولعمري ما أنت والقوم سواءٌ ، لأن من ورائك رجالاً ، وأمامك أموالاً ، وليس للقوم إلا ما معهم ، ولا يدرك الوجيف بالدبيب ، ولا الظفر بالتعذير . فكتب إليه المهلب : أما بعد ، فإني لم أعط رسلك على قول الحق أجراً ، ولم أحتج منهم مع المشاهدة إلى تلقين ؛ وذكرت أني أجم القوم ، ولابد من راحة يستريح فيها الغالب ويحتال المغلوب ؛ وذكرت أن في الإجمام ما ينسي القتلى ، ويبرئ الجراح ، وهيهات أن ينسى ما بيننا وبينهم ، يأبى ذلك قتل من لم يجن ، وقروح لم تتقرف ؛ ونحن والقوم على حالة ، وهم يرقبون حالات ، إن طمعوا حاربوا ، وإن ملوا وقفوا ، ونطلب إذا هربوا ، فإن تركتني فالداء بإذن الله محسوم ، وإن أعجلتني لم أطعك ولم أعص ، وجعلت وجهي إلى بابك ، وأنا أعوذ بالله من سخط الله مقت الناس .
وقال المهلب لبنيه : يا بني تباذلوا تحابوا ، فإن بني الأم يختلفون ، فكيف بني العلات ؛ إن البر ينسأ في الأجل ، ويزيد في العدد ، وإن القطيعة تورث القلة ،
(7/192)



"""""" صفحة رقم 193 """"""
وتعقب النار بعد الذلة ؛ واتقوا زلة اللسان ، فإن الرجل تزل رجله فينتعش ، ويزل لسانه فيهلك ؛ وعليكم في الحرب بالمكيدة ، فإنها أبلغ من النجدة .
ولما استخلف ابنه المغيرة على حرب الخوارج ، وعاد هو إلى عند مصعب بن الزبير ، جمع الناس فقال لهم : إني قد استخلفت عليكم المغيرة ، وهو أبو صغيركم رقةً ورحمة ، وابن كبيركم طاعةً وتبجيلاً وبراً ، وأخو مثله مواساةً ومناصحةً ، فلتحسن له طاعتكم ، وليلن له جانبكم ، فوا لله ما أردت صواباً قط إلا سبقني إليه .
وخطب عبد الملك بن مروان ، فلما بلغ الغلظة قام إليه رجل من آل صوحان فقال : مهلا مهلاً يا بني مروان ، تأمرون ولا تأتمرون ، وتَنهون ولا تُنهون ، وتَعظون ولا تتعظون ؛ أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم ، أم نطيع أمركم بألسنتكم ؟ فإن قلتم : اقتدوا بسيرتنا ، فأنى وكيف ، وما الحجة ، وما المصير من الله ؟ أنقتدي بسيرة الظلمة الفسقة الجورة الخونة ، الذين اتخذوا مال الله دولاً ، وعبيده خولاً ؟ وإن قلتم : اسمعوا نصيحتنا ، وأطيعوا أمرنا ، فكيف ينصح لغيره من يغش نفسه ؟ أم كيف تجب الطاعة لم لم تثبت عند الله عدالته ؟ وإن قلتم : خذوا الحكمة من حيث وجدتموها ، وأقبلوا العظة ممن سمعتموها ، فعلام وليناكم أمرنا ، وحكمناكم في دمائنا وأموالنا ؟ أما علمتم أن فينا من هو أنطق منكم باللغات ، وأفصح بالعظات ؟ فتخلوا عنها ، وأطلقوا عقالها ، وخلوا سبيلها ، ينتدب إليها آل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الذين شردتموهم في البلاد ، ومزقتموهم في كل واد ، بل تثبت في أيديكم لانقضاء المدة ، وبلوغ المهلة ، وعظم المحنة ؛ إن لكل قائمٍ قدراً لا يعدوه ، ويوماً لا يخطوه ، وكتاباً بعده يتلوه ، " لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها " " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون " . ثم التمس الرجل فلم يوجد .
ومن كلام قطري بن الفجاءة - وكان من البلغاء الأبطال ، فمن ذلك هطبته المشهورة التي قال فيها : أما بعد ، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوةٌ خضرة ، حفت بالشهوات ، وراقت بالقليل ، وتحببت بالعاجلة ، وحليت بالآمال ، وتزينت بالغرور ؛ لا تقوم نضرتها ، ولا تؤمن فجيعتها ؛ غرارةٌ ضرارة ، وحائلةٌ زائلة ، ونافدةٌ بائدة ، أكالةٌ غوالة ؛ لا تعدو إذا
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تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضا عنها أن تكون كما قال الله تعالى : " كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً " مع أن امرأ لم يكن معها في حبرة " أي السرور " ، إلا أعقبته بعدها حسرة ، ولم يلق من سرائها بطناً إلا منحته من ضرائها ظهراً ، ولم تصله غيثة رخاء ، إلا هطلت عليه مزنة بلاء ؛ وحريةٌ إذا أصبحت له منتصرة ، أن تمسى له خاذلة متكره ؛ وإن جانبٌ منها اعذوذب واحلولي ، أمر عليه منها جانب وأوبا ، فأن أتت امرأ من غصونها ورقاً أرهقته من نوائبها تعباً ، ولم يمس منها امرؤ في جناح أمنٍ إلا أصبح منها في قوادم خوف ، غرارةٌ غرورٌ ما فيها ، فانيةٌ فانٍ من عليها ؛ لا خير في شيء من زادها إلا التقوى ، من أقل منها استكثر مما يؤمنه ومن استكثر مها استكثر مما يوبقه ويطيل حزنه ، ويبكي عينه ؛ كم واثقٍ بها قد فجعته ، وذي حلم تنبه إليه قد صرعته ، وذي احتيالٍ فيها قد خدعته ؛ وكم ذي أبهة فيها قد صيرته حقيراً ، وذي نخوة ردته ذليلاً ، ومن ذي تاج قد كبته لليدين والفم ؛ سلطانها دول ، وعيشها رنق " أي الماء الكدر " وعذبها أجاج ، وحلوها صبر ، وغذاؤها سمام ، وأسبابها رمام ، وقطافها سلع ؛ حيها بعرض موت ، وصحيحها بعرض سقم ، وميعها بعرض اهتضام ؛ وملكها مسلوب ، وعزيزها مغلوب ، وسليمها منكوب وجارها محروب ؛ مع أن وراء ذلك سكرات الموت ، وهول المطلع ، والوقوف بين يدي الحكم العدل " ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول منكم أعماراً ، وأوضح منكم آثاراً ؛ وأعد عديداً وأكثف جنوداً ، وأشد عقوداً ، تعبدوا للدنيا أي تعبد ، وآثروها أي إيثار ، وظعنوا بالكره والصغار ، فهل بلغكم أن الدنيا سمحت لهم نفساً بفدية ، أو أغنت عنهم فيما قد أهلكتهم بخطب ؟ بل قد أرهقتم بالفوادح ، وضعضعتم بالنوائب ، وعقرتهم بالفجائع ؛ وقد رأيتم تنكرها لم رادها وآثرها وأخلد إليها ، حين ظعنوا عنها لفراق الأبد ، إلى آخر المسند ؛ هل زودتهم إلا السغب ، وأحلتهم إلا الضنك ، أو نورت لهم إلا الظلمة ، أو أعقبتهم إلا الندامة ؟ أفهذه تؤثرون ، أم على هذه تحرصون ، أم إليها تطمئنون ؟ يقول الله تعالى : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم
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أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون " فبئست الدار لمن أقام فيها ، فاعلموا إذ أنتم تعلمون أنكم تاركوها لابد ، فإنما هي كما وصفها الله باللعب واللهو ، وقد قال الله تعالى : " أتبنون بكل ريعٍ آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين " .
وذكر الذين قالوا : " من أشد منا قوة ثم قال : حملوا إلى قبورهم فلا يدعون ركباناً ، وأنزلوا فلا يرعون ضيفاناً ، وجعل الله لهم من الضريح أكناناً ، ومن الوحشة ألواناً ، ومن الرفات جيراناً ؛ وهم في جيرة لا يجيبون داعياً ، ولا يمنعون ضيماً ، إن أخصبوا لم يفرحوا ، وإن قحطوا لم يقنطوا ؛ جمعٌ وهم آحاد ، جيرةٌ وهم أبعاد ؛ متناءون ، لا يزورون ولا يزارون ؛ حلماء قد ذهبت أضغانهم ، وجهلاء قد ماتت أحقادهم ؛ لا يرجى نفعهم ، ولا يخشى دفعهم ؛ وكما قال الله تعالى : " فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين " فاستبدوا بظهر الأرض بطناً ، وبالسعة ضيقاً وبالأهل غربة ، وبالنور ظلمة ، ففارقوها كما دخلوها ، حفاةً عراةً فرادى ، غير أن ظعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة ، وإلى خلود الأبد ، يقول الله تعالى : " كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين " فاحذروا ما حذركم الله ، وانتفعوا بمواعظه ، واعتصموا بحبله ، عصمنا الله وإياكم بطاعته ، ورزقنا وإياكم أداء حقه .
ومن كلام أبي مسلم الخراساني صاحب الدولة ، قيل له : ما كان سبب خروج الدولة عن أبي أمية ؟ فقال : لأنهم أبعدوا أولياءهم ثقةً بهم ، وأدنوا أعداءهم تألفاً لهم ، فلم يصر العدو بالدنو صديقاً ، وصار الصديق بالبعاد عدواً . وقيل له في حداثته : إنا نراك تأرق كثيراً ولا تنام ، كأنك موكل برعي الكواكب ، أو متوقعٌ الوحي في السماء ، فقال : والله ما هو ذاك ، ولكن لي رأيٌ جوال ، وغريزةٌ تامة ، وذهنٌ صافٍ ، وهمةٌ بعيدةٌ ، ونفسٌ تتوق إلى معالي الأمور ، مع عيش كعيش الهمج والرعاع ، وحالٍ متناهيةٍ من الاتضاع ، وإني لأرى بعض هذا مصيبةً لا تجبر بسهر ، ولا تتلافى بأرق ؛ قيل له : فما الذي يبرد غليلك ، ويشفي إجاج صدرك ؟
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قال : الظفر بالملك ؛ قيل له : فاطلب ؛ قال : إن الملك لا يدرك إلا بركوب الأهوال ؛ قيل : فاركب الأهوال ؛ قال : هيهات ، العقل مانعٌ من ركوب الأهوال ؛ قيل : فما تصنع وأنت تبلى حسرةً ، وتذوب كمداً ؟ قال : سأجعل من عقلي بعضه جهلاً ، وأحاول به خطراً ، لأنال بالجهل ما لا تنال إلا به ، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا بقوته ، وأعيش عيشاً يبين مكان حياتي فيه من مكان موتي عليه ، فإن الخمول أخو العدم ، والشهرة أبو الكون .
وكتب إليه عبد الحميد بن يحيى كتاباً عن مروان بن محمد ، وقال لمروان : قد كتبت كتاباً إن نجع فذاك ، وإلا فالهلاك ، وكان لكبر حجمه يحمل على جمل ، نفث فيه حواشي صدره ، وضمنه غرائب عجره وبجره ، فلما ورد على أبي مسلم دعا بنار فطرحه فيها إلا قدر ذراع فإنه كتب عليه :
محا السيف أسطار البلاغة وانتحى . . . ليوث الوغى يقد من كل جانب
فإن يقدموا تعمل سيوفاً شحيذةً . . . يهون عليها العب من كل عاتب
ورده ، فأيس الناس من معالجته .
وقيل : إنه شجر بينه وبي صاحب مروٍ كلامٌ أربى فيه صاحب مروٍ عليه ، فاحتمله أبو مسلم وقال : مَهْ ، لسانٌ سبق ، ووهمٌ أخطأ ، والغضب شيطان ، وأنا جرأتك علي باحتمالك ، فإن كنت للذنب متعمداً فقد شاركتك فيه ، وإن كنت مغلوباً فالعفو يسعك ، فقال له صاحب مرو : عظم ذنبي يمنع قلبي من الهدوء ؛ فقال أبو مسلم : يا عجباً ، أقابلك بإحسان وأنت تسيء ، ثم أقابلك بإساءة وأنت تحسن فقال صاحب مرو : الآن وثقت بعفوك .
ومن كلام جماعة من أمراء الدولتين
خطب يوسف بن عمر فقال : اتقوا الله عباد الله ، فكم من مؤمل أملاً لا يبلغه ، وجامعٍ مالاً لا يأكله ، ومانعٍ ما سوف يتركه ؛ ولعله م باطلٍ جمعه ، ومن حق
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منعه ؛ أصابه حراماً ، وورثه عدواً ؛ واحتمل إصره ، وباء بوزره ، وورد على ربه آسفاً لاهفاً " خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين " .
وقام خالد بن عبد الله القسري على المنبر خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم قال : يا أيها الناس ، نافسوا في المكارم ، وسارعوا إلى المغانم ، واشتروا الحمد بالجود ، ولا تكسبوا بالمطل ذماً ، ولا تعتدوا بالمعروف ما لم تعجلوه ، ومهما يكن لأحدكم عند أحد نعمةٌ فلم يبلغ شكرها فالله أحسن لها جزاءً ، وأجزل عليها عطاء ؛ واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعمةٌ من الله عليكم ؛ فلا تملوا النعم فتحول نقماً ؛ واعلموا أن أفضل المال ما أكسب أجراً ، وأورث ذكراً ؛ ولو رأيتم المعروف رجلاً رأيتموه حسناً جميلاً يسر الناظرين ، ولو رأيتم البخل رجلاً رأيتموه مشوهاً قبيحاً ، تنفر عنه القلوب ، وتغض عنه الأبصار ؛ أيها الناس ، إن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه ، وأعظم الناس عفواً من عفا عن قدرة ، وأوصل الناس من وصل من قطعه ، ومن لم يطب حرثه لم يزك نبته ؛ والأصول عن مغارسها تنمو ، وبأصولها تسمو ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . قيل لما ولي أبو بكر بن عبد الله المدينة وطال مكثه عليها كان يبلغه عن قوم من أهلها أنهم لا ينالون من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإسعافٌ من آخرين لهم على ذلك ، فأمر أهل البيوتات ووجوه الناس في يوم جمعة أن يقربوا من المنبر ، فلما فرغ من خطبة الجمعة قال : أيها الناس ، إني قائل قولاً ، فمن وعاه وأداه فعلى الله جزاؤه ، ومن لم يعه فلا يعدو من ذمامها ، إن قصرتم عن تفصيله ، فلن تعجزوا عن تحصيله ، فأرعوه أبصاركم ، وأوعوه أسماعكم ، وأشعروه قلوبكم ؛ فالموعظة حياة ، والمؤمنون إخوة " وعلى الله قصد السبيل " " ولو شاء لهداكم أجمعين " فأتوا الهدى تهتدوا ، واجتنبوا الغي ترشدوا ، " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " والله جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه ، أمركم بالجماعة ورضيها لكم ، ونهاكم عن الفرقة وسخطها منكم ، " فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها " جعلنا الله وإياكم ممن تبع رضوانه ، وتجنب
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سخطه ، فإنما نحن به وله ؛ وإن الله بعث محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) بالدين ، واختاره على العالمين ، واختار له أصحاباً على الحق ، ووزراء دون الخلق ، اختصهم به ، وانتخبهم له ، فصدقوه ونصروه ، وعزروه ووقروه ، فلم يقدموا إلا بأمره ، ولم يحجموا إلا عن رأيه ، وكانوا أعوانه بعهده ، وخلفاءه من بعده ، فوصفهم فأحسن صفتهم ، وذكرهم فأثنى عليهم ، فقال - وقوله الحق - : " محمدٌ رسول الله والذين معه أشداء على الكفار " إلى قوله : " مغفرةً وأجراً عظيماً " فمن غاظوه كفر وخاب ، وفجر وخسر ، وقال الله عز وجل : " للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً " إلى قوله : " ربنا إنك رءوفٌ رحيم " فمن خالف شريطة الله عليه لهم ، وأمره إياه فيهم ، فلا حق له في الفيء ، ولا سهم له في الإسلام في آيٍ كثيرة من القرآن ؛ فمرقت مارقةٌ من الدين ، وفارقوا المسلمين ، وجعلوهم عضين ؛ وتشعبوا أحزاباً ، أشاباتٍ وأوشاباً ؛ فخالفوا كتاب الله فيهم ، وثناءه عليهم ، وآذوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيهم ، فحابوا وخسروا الدنيا والآخرة " ذلك هو الخسران المبين " " أفمن كان على بينةٍ من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم " ؛ مالي أرى عيوناً خزراً ، ورقاباً صعراً ، وبطوناً بجراً ؟ شجىً لا يسيغه الماء ، وداءً لا يشرب فيه الدواء ؛ " أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين " كلا والله ، بل هو الهناء والطلاء حتى يظهر العذر ، ويبوح السر ، ويضح الغيب ، ويسوّس الجنب ؛ فإنكم لم تخلفوا عبثاً ، ولم تتركوا سدى ؛ ويحكم إني لست أتاوياً أعلم ، ولا بدوياً أفهم ؛ قد حلبتكم أشطراً ، وقلبتكم أبطناً وأظهراً ؛ فعرفت أنحاءكم وأهواءكم ، وعلمت أن قوماً أظهروا الإسلام بألسنتهم ، وأسروا الكفر في قلوبهم ، فضربوا بعض أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ببعض ، وولدوا الروايات فيهم ، وضربوا الأثمال ، ووجدوا على ذلك من أهل الجهل من أبنائهم أعواناً يأذنون لهم ، ويصغون إليهم ؛ مهلاً مهلاً قبل وقوع القوارع ، وطول الروائع ، هذا لهذا ومع هذا ، فلست
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أعتنش آثباً ولا تائباً ، " عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيزٌ ذو انتقام " فأسروا خيراً وأظهروه ، واجهروا به وأخلصوا ، فطالما مشيتم القهقرى ناكصين ، وليعلم من أدبر وأصر أنها موعظة بين يدي نقمة ؛ ولست أدعوكم إلى أهواء تتبع ، ولا إلى رأيٍ يبتدع ؛ إنما أدعوكم إلى الطريقة المثلى ، التي فيها خير الآخرة والأولى ؛ فمن أجاب فإلى رشده ، ومن عمى فعن قصده ؛ فهلم إلى الشرائع الجدائع ، ولا تولوا عن سبيل المؤمنين ، ولا تستبدلوا الذي هو أدى بالذي هو خير ، " بئس للظالمين بدلاً " إياكم وبنيات الطريق ، فعندها الترنيق والرهق ، وعليكم بالجادة ، فهي أسد وأورد ، ودعوا الأماني فقد أردت من كان قبلكم ، وليس للإنسان إلا ما سعى ، ولله الآخرة والأولى ، و " لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذابٍ وقد خاب من افترى " " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب " .
هذا ما اتفق إيراده من رسائل وخطب بلغاء الصحابة - رضي الله عنهم - وكلام التابعين وغيرهم مما يحتاج الكاتب إلى حفظه . وأما رسائل المتقدمين والمعاصرين التي يحتاج إلى النظر إليها دون حفظها - فهي كثيرة جداً ، سنورد من جيدها ما تقف عليه إن شاء الله .
ذكر شيء من رسائل وفصول الكتاب والبلغاء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من المشارقة والمغاربة
وهذه الرسائل والفصول كثيرة جداً ، وقد قدمنا منها فيما مر من كتابنا هذا ما حلا ذكره ، وفاح نشره ، وأنس به سامعه ، وأيس من الإتيان بمثله صانعه ، وأوردنا في كل باب وفصلٍ منه ما يناسبه ، وسنورد إن شاء الله في فني الحيوان والنبات عند ذكر كل حيوان أو نبات يستحق الوصف ما سمعناه وطالعناه من وصفه نظماً ونثراً ، مع ما يندرج في فن التاريخ من الرسائل والفصول والأجوبة والمحاورات عند ذكر الوقائع ، وإنما نورده ثم وإن كان هذا موضعه ليكون الكلام فيه شاقةً ، وترد الوقائع يتلو بعضها
(7/199)



"""""" صفحة رقم 200 """"""
بعضاً ، فلا ينقطع الكلام على ما تقف إن شاء الله تعالى عليه في مواضعه ، فلنورد في هذا الموضع ما هو خارج عن ذلك النمط من كلامهم ، ولنبدأ بذكر شيء من المكاتبات البليغة الموجزة ؛ من ذلك ما كتب به عبد الحميد بن يحيى بالوصاة على إنسانٍ فقال : حق موصل هذا الكتاب عليك كحقه علي إذ رآك موضعاً لأمله ، ورآني أهلاً لحاجته ، وقد أنجزت حاجته ، فحقق أمله .
ومنه ما حكي أن المأمون قال لعمر بن مسعدة : اكتب إلى فلنٍ كتاب عنايةٍ بفلان في سطر واحد ، فكتب : هذا كتاب واثقٍ بمن كتب إليه ، معتنٍ بمن كتب له ، ولن يضيع الثقة والعناية حامله .
وكتب عمرو بن مسعدة إلى المأمون يستعطفه على الجند : كتابي إلى أمير المؤمنين ومن قبلي من أجناده وقواده في الطاعة على أفضل ما تكون عليه طاعة جندٍ تأخرت أرزاقهم ، واختلت أحوالهم . فأمر بإعطائهم رزق ثمانية أشهر .
وكتب أحمد بن يوسف إلى المأمون يذكره بمن على بابه من الوفود فقال : إن داعي نداك ، ومنادي جدواك ، جمعاً ببابك الوفود ، يرجون نائلك العتيد ؛ فمنهم من يمت بحرمة ، ومنهم من يدلي بخدمة ؛ وقد أحجف بهم المقام ، وطالت عليهم الأيام ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن ينعشهم بسيبه ، ويحتوش ظنونهم بطوله فعل . فوقّع المأمون في كتابه : الخير متبع ، وأبواب الملوك مواطن لذوي الحاجات ، فاحص أسماءهم ، واجل موائنهم ، ليصير إلى كل امرئ منهم قدر استحقاقه ، ولا تكدر معروفاً بالمطل والحجاب ، فإن الأول يقول :
فإنك لن ترى طرداً لحرٍ . . . كإلصاق به طرف الهوان
ولم يجلب مودة ذي وفاء . . . كمثل البذل أو بسط اللسان
(7/200)



"""""" صفحة رقم 201 """"""
وكتب محمدٌ إلى يحيى بن هرمة - وكان عامله على أصفهان ، وقد تظلم منه أهلها - : يا يحيى ، قد كثر شاكوك ، وقل شاكروك ؛ فإما عدلت ، وإما اعتزلت .
وكتب أبو بكر الخوارزمي جواباً عن هدية : وصلت التحفة ، ولم يكن لها عيب إلا أن باذلها مسرفٌ في البر ، وقابلها مقتصدٌ في الشكر ؛ والسرف مذمومٌ إلا في المجد ، والاقتصاد محمودٌ إلا في الشكر والحمد .
وكتب مالك الروم إلى المعتصم يتوعده ويتهدده ، فأمر الكتاب أن يكتبوا جوابه ، فكتبوا فلم يعجبه مما كتبوا شيءٌ ، فقال لبعضهم : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فقد قرأت كتابك ، وفهمت خطابك ، والجواب ما ترى لا ما تسمع ، " سيعلم الكافر لمن عقبى الدار " .
ومن كلام بديع الزمان أبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني - قيل : ذكر الهمذاني في مجلس أبي الحسن بن فارس فقال ما معناه : إن البديع قد نسي حق تعليمنا إياه ، وعقنا وشمخ بأنفه عنا ، فالحمد لله على فساد الزمان ، وتغير نوع الإسنان ؛ فبلغ ذلك البديع ، فكتب إلى أبي الحسين : نعم أطال الله بقاء الشيخ الإمام ، إنه الحمأ المسنون ، وإن ظنت الظنون ؛ والناس لآدم ، وإن كان العهد قد تقادم ؛ وارتبكت الأضداد ، واختلط الميلاد ؛ والسيخ يقول : فسد الزمان ، أفلا يقول : متى كان صالحاً ؟ أفي الدولة العباسية وقد رأينا آخرها وسمعنا أولها ؛ أم المدة المروانية وفي أخبارها " لا تكسع الشول بأغبارها " ؛
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أم السنين الحربية .
والسيف يعمل في الطلى . . . والرمح يركز في الكلى
ومبيت حجرٍ في الفلا . . . والحرتان وكربلا أم البيعة الهاشمية وعلي يقول : ليت العشرة منكم براس ، من بني فراسٍ ؛ أم الأيام الأموية والنفير إلى الحجاز ، والعيون إلى الأعجاز ؛ أم الإمارة العدوية وصاحبها يقول : هلموا إلى النزول ؛ أم الخلافة التيمية وهو يقول : طوبى لمن مات في نأنأة الإسلام ؛ أم على عهد الرسالة ويوم الفتح قيل : اسكني يا فلانة ، فقد ذهبت الأمانة ؛ أم في الجاهلية ولبيدٌ يقول : وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب أم يقل ذلك وأخو عادٍ يقول :
بلادٌ بها كنا وكنا نحبها . . . إذ الناس ناسٌ والزمان زمان
أم قبل ذلك ويروى لآدم عليه السلام :
تغيرت البلاد ومن عليها . . . فوجه الأرض مغبرٌ قبيح
أم قبل ذلك والملائكة تقول لبارئها : " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " ما فسد الناس ، ولكن اطرد القياس ؛ ولا أظلمت الأيام ،
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إنما امتد الإظلام ؛ وهل يفسد الشيء إلا عن صلاح ، ويمسي المرء إلا عن صباح ؟ ولعمري إن كان كرم العهد كتاباً يرد ، وجواباً يصدر ، إنه لقريب المنال ، وإني على توبيخه لي لفقيرٌ إلى لقائه ، شفيقٌ على بقائه ، منتسبٌ إلى ولائه ، شاكرٌ لالائه .
وكتب بديع الزمان يستعطفه : إني خدمت مولاي ، والخدمة رق بغير إشهاد ، وناصحه ، والمناصحة للود أوثق عماد ؛ ونادمته ، والمنادمة رضاع ثان ؛ وطاعمته ، والمطاعمة نسب دان ، وسافرت معه ، وللسفر والأخوة رضيعاً لبان ، وقمت بين يديه ، والقيام والصلاة شريكاً عنان ؛ وأثنيت عليه ، والثناء عند الله بمكان ؛ وأخلصت له ، والإخلاص مشكورٌ بكل لسان .
ومن كلام أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد - وكان وزيراً كاتباً - كتب عن ركن الدولة بن بويه كتاباً لمن عصى عليه : كتابي وأنا مترجحٌ بين طمع فيك ، وإياسٍ منك ، وإقبالٍ عليك ، وإعراضٍ عنك ؛ فإنك تدلي بسابق خدمة ، وتمت بسالف حرمة ؛ أيسرها يوجب رعاية ، ويقتضي محافظةً وعناية ؛ ثم تشفعهما بحادث غلولٍ وخيانة ، وتتبعهما بآنف خلافٍ ومعصية ؛ وأدنى ذلك يحبط أعمالك ، ويمحق كل ما يرعى لك ؛ لا جرم أني وقفت بين ميلٍ إليك ، وميلٍ عليك ؛ أقدم رجلاً لصمدك ، وأؤخر أخرى عن قصدك ؛ وأبسط يداً لاصطلامك واحتياجك ، وأثني ثانيةً نحو استبقائك واستصلاحك ؛ وأتوقف عن امتثال بعض المأمور فيك ضناً بالنعمة عندك ، ومنافسةً في الصنيعة لديك ؛ وتأميلاً لفيئتك وانصرافك ، ورجاءً لمراجعتك وانعطافك ؛ فقد يعزب العقل ثم يؤوب ، ويغرب اللب ثم يثوب ، ويذهب العزم ثم يعود ، ويفسد الحزم ثم يصلح ، ويضاع الرأي ثم يستدرك ، ويسكر المرء ثم يصحو ، ويكدر الماء ثم يصفو ؛ وكل ضيقةٍ فإلى رخاء ، وكل غمرةٍ فإلى انجلاء ؛ وكما أنك أتيت من إساءتك ما لم تحتسبه أولياؤك ، فلا تدع أن تأتي من إحسانك ما لم ترتقبه أعداؤك ؛ وكما استمرت بك الغفلة حتى ركبت ما ركبت ، واخترت ما اخترت ، فلا عجب أن تنتبه انتباهةً تبصر فيها قبيح ما صنعت ، وسوء ما آثرت ؛ وسأقيم على رسمي في الإبقاء والمماطلة ما صلح ، وعلى الاستيناء والمطاولة ما أمكن ، طمعاً في إنابتك ، وتحكيماً لحسن الظن بك ؛ فلست أعدم فيما أظاهره من إعذارك ، وأرادفه من إنذارك ،
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"""""" صفحة رقم 204 """"""
احتجاجاً عليك ، واستدراجاً لك ؛ وإن يشأ الله يرشدك ، ويأخذ بك إلى حظك ويسددك ؛ فإنه على كل شيء قدير . وفي فصل منه : وزعمت أنك في طرفٍ من الطاعة بعد أن كنت متوسطها ، وإن كنت كذلك فقد عرفت حالتها ، وحلبت شطريها ، فناشدتك الله لما صدقت عما أسألك : كيف وجدت ما زلت عنه ، وتجد ما صرت إليه ؟ ألم تكن من الأول في ظل ظليل ، ونسيمٍ عليل ، وريحٍ بليل ؛ وهواءٍ ندي ، وماءٍ روي ، ومهادٍ وطي ؛ وكن كنين ، ومكانٍ مكين ، وحصنٍ حصين ؛ يقيك المتالف ، ويؤمنك المخاوف ؛ ويكنفك من نوائب الزمان ، ويحفظك من طوارق الحدثان ؛ عززت به بعد الذلة ، وكثرت بعد القلة ؛ وارتفعت بعد الضعة ، وأيسرت بعد العسر ، وأثريت بعد المتربة ، واتسعت بعد الضيق ، وأطافت بك الولايات ، وخففت فوقك الرايات ؛ ووطئ عقبك الرجال ، وتعلقت بك الآمال ؛ وصرت تكاثر ويكاثر بك ، وتشير ويشار إليك ؛ ويذكر على المنابر اسمك ، وفي المحاضر ذكرك ؛ ففيم أنت الآن في الأمر ؟ وما العوض مما ذكرت وعددت ، والخلف عمّا وصفت ؟ وما استفدت حين أخرجت من الطاعة نفسك ، ونفضت منها كفك ، وغمست في خلافها يدك ؟ وما الذي أظلك بعد انحسار ظلها عنك ؟ أظل ذو ثلاث شعب ، لا ظليل ولا يغني من اللهب ؟ قل : نعم ، فذاك واللّه أكنف ظلالك في العاجلة ، وأروحها في الآجلة ؛ إن أقمت على المحادة والعنود ، ووقفت على المشاقة والجحود .
ومنه : تأمل حالك وقد بلغت هذا الفصل من كلامي فستنكرها ، والمس جسدك فانظر هل يحس ، واحسس عرقك هل ينبض ، وفتش ما حني عليه أضلاعك هل تجد في عرضها قلبك ؟ وهل حلا بصدرك أن تظفر بفوتٍ مزيج أو موت مريح ؟ ثم قس غائب أمرك بشاهده ، وآخر شأنك بأوله .
وكتب الصاحب أبو القاسم كافي الكفاة في وصف كتاب : ومن هو الذي لا يحبه وهو علم الفضل ، وواسطة الدهر ؛ وقرارة الأدب والعلم ، ومجمع الدراية والفهم ؛ أمن يرغب عن مكاثرة بمن ينسب الربيع إلى خلفه ويكتسب محاسنه من طبعه ، ويتوشح بأنواره ، ويتوضح بآثار لسانه ويده ؟ وصل كتابه ، فارتحت لعنوانه قبل عيانه ، حتى إذا فضضت ختامه أقبلت الفقر تتكاثر ، والدرر تتناثر ؛ والغرر تتراكم ،
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"""""" صفحة رقم 205 """"""
والنكت تتزاحم ؛ فإذا حكمت للفظة بالسبق أتت أختها تتنافس ، وأقبلت عليها تتفاخر ؛ حتى استعفيت من الحكومة ، ونفضت يدي من غبار الخصومة ؛ وأخذت أقول : كلكن صوادر عن أصل واحد فتسالمن ، وأرفاد عن معدن رافد فتصالحن ، وقد وليت النظر بينهما من كمل لنسج برودهما ، ووفى بنظم عقودهما ؛ على أنني يا مولاي أنشأت هذه الحروف وحولي أعمال وأشغال لا يسلم معهما فر ، ولا يسلم بينهما طبع ؛ وتناولت قلما ، كالابن العاق ، بل العدو المشاق ؛ إذا أردته استقال ، وإذا قومته مال ؛ وإذا حثثته وقف ، وإذا وقفته انحرف ؛ أحدل الشق ؛ متفاوت البري ، معدوم الجري ؛ محرف القط ، مثبج الخط ؛ ثم رأيت العدول عنه ضرباً من الانقياد لأمره ، والانخراط في سلكه فجهدته على رغمه ، وكددته على صعره ؛ لا جرم أن جناية اللجاج بادية على صفحات الحروف لا تخفي ، وعادية المحك لائحة على وجوه السطور تتجلى .
وكتب : واللّه يعلم أني أخبرت بورود كتابه واستفزني الفرج قبل رؤيته ، وهز عطفي المرح أمام مشاهدته ؛ فما أدري ، أسمعت بورود كتاب ، أم ظفرت برجوع شباب ؟ ثم وصل بعد انتظار له شديد ، وتطلع إلى وصوله طويل عريض ؛ فتأملته فلم أدر ما تأملت ، أخطأ مسطوراً ، أم روضاً ممطوراً ، أم كلاماً منثوراً ، أم وشيا منشورا ؟ ولم أدر ما أبصرت في أثنائه ، أأبيات شعر ، أم عقود درّ ؟ ولم أدر ما جملته ، أغيث حل بوادي ظمآن أم غوث سبق إلى لهفان ؟ وكتب : وصل كتاب القاضي فأعظمت قدر النعمة في مطلعه ، وأجللت محل الموهبة بموقعه ؛ وفضضته عن السحر حلالاً ، والماء زلالاً ؛ وسرحت الطرف منه في رياض رقت حواشيها ، وحللٍ تأنق واشيها ؛ فلم أتجاوز فصلاً إلا إلى أخطر منه فضلاً ، ولم أتخط سطراً إلا إلى أحسن منه نظماً ونثراً .
وكتب أيضاً : وصل كتابك فجعلت وصوله عيداً أؤرخ به أيام بهجتي ، وأفتتح به مواقيت غبطتي ؛ وعرفت من خبر سلامتك ما سألت الله الكريم أن يصله بالدوام ، ويرفعه على أيدي الأيام .
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"""""" صفحة رقم 206 """"""
وكتب أيضاً : وصل كتابه - أيده الله - يضحك عن أخلافه الأرجة ، ويتهلل عن عشرته العطرة ؛ ويخبر عن عافية الله لمن رأيت شمل الحرية به منتظماً ، وشعب المروءة له ملتئماً ؛ ويحمل من أنواع بره ما أقصر عن ذكره ، ولا أطمع في شكره ؛ ويؤدي من لطيف اعتذاره في أثناء عتبه ، ما تزداد المودة تمهيداً به ؛ وفهمته ، ورغبت إلى الله بأخلص طوية ، وأمحض نية . وقال أبو الفرج الببغاء من رسالة إلى عدة الدولة أبي تغلب جاء منها : أصح دلائل الإقبال ، وأصدق براهين السعادة - أطال الله بقاء سيدنا - ما شهدت العقول بصحته ، ونطقت البصائر بحقيقته ، ونعمة الله على الدنيا والدين بما أولاهما من اختيار سيدنا لحراستهما بناظر فضله ، وسترهما بظل عدله ؛ مفصحةٌ بتكامل الإقبال ، مبشرةٌ بتصديق الآمال .
محروسةٌ ضمن الشكر الوفي لها . . . على الزيادة نيل السؤل والدرك
تحقق العصر أن الملك منذ نشأ . . . له أبو تغلب اسمٌ غير مشترك
واستخلف الفلك الدوار همته . . . فلووني أغنت الدنيا عن الفلك
مأمون الهفوات ، متناصر الصفات ؛ ربعي النفاسة ، حمداني السياسة ، ناصري الرياسة ؛ عطاردي الذكاء ، موفق الآراء ؛ شمسي التأثير ، قمري التصوير فلكي التدبير ؛ للصدق كلامه ، وللعدل أحكامه ، وللوفاء ذمامه ؛ وللحسام غناؤه ، وللقدر مضاؤه ، وللسحاب عطاؤه .
دعوته فأجابتني مكارمه . . . ولو دعوت سوى نعماه لم تجب
وجدته الغيث مشغوفاً بعادته . . . والروض يحيا بما في عادة السحب
لو فاته النسب الوضاح كان له . . . من فضله نسبٌ يغني عن النسب
إذا دعته ملوك الأرض سيدها . . . طرادعته المعالي سيد العرب
وكتب أبو الحسن علي بن القاسم القاشاني :
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"""""" صفحة رقم 207 """"""
ما أرتضي نفسي لمخاطبة مولاي إذا كنت منفي الشواغل ، فارغ الخواطر ، مخلي الجوارح ، مطلق الإسار ، سليم الأفكار ، فكيف مع كلال الحدة ، وانغلاق الفهم ، واستبهام القريحة ، واستعجام الطبيعة ؛ والمعول على النية ، وهي لمولاي بظهر الغيب مكشوفة ، والمرجع إلى العقيدة ، وهي بالولاء المحض معروفة ؛ ولا مجال للعتب عن هذه الأحوال ، للعذر وراء هذه الخلال .
وقال محمد بن العباس الخوارزمي : الحمد لله الذي جعل الشيخ يضرب في المحاسن بالقدح المعلي ، ويسمو منها إلى الشرف الأعلى ، ولم يجعل فيه موضعاً للولا ، ولا مجالاً لإلا ؛ فإن الاستثناء إذا اعترض في المدح انصب ماؤه ، وكدر صفاؤه ، وانطلق فيه حساده وأعداؤه ؛ ولذلك قالوا : ما أحسن الظبي لولا خنس أنفه وما أحسن البدر لولا كلف وجهه وما أطيب الخمر لولا الخمار وما أشرف الجود لولا الإقتار وما أحمد مغبة الصبر لولا فناء العمر وما أطيب الدنيا لو دامت .
ما أعلم الناس أن الجود مكسبةٌ . . . للحمد لكنه يأتي على النشب
ذكر شيء من رسائل فضلاء المغاربة ووزرائهم وكتابهم ممن ذكرهم ابن بسام في كتابه المترجم بالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة
منهم ذو الوزارتين أبو الوليد بن زيدون ، فمن كلامه رسالةٌ كتبها على لسان محبوبته ولادة بنت محمد بن عبد الرحمن الناصري إلى إنسان استمالها إلى نفسه عنه ، وهي :
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"""""" صفحة رقم 208 """"""
أما بعد ، أيها المصاب بعقله ، المورط بجهله ؛ البين سقطه ، الفاحش غلطه ؛ العاثر في ذل اغتراره ، الأعمى عن شمس نهاره ؛ الساقط سقوط الذباب على الشراب ، المتهافت تهافت الفراش في الشهاب ؛ فإن العجب أكذب ، ومعرفة المرء نفسه أصوب ؛ وإنك راسلتني مستهدياً من صلتي ما صفرت منه أيدي أمثالك ، متصدياً من خلتي لما قرعت فيه أنوف أشكالك ؛ مرسلاً خليلتك مرتادة ، مستعملاً عشيقتك قوادة ؛ كاذباً نفسك أنك ستنزل عنها إلي ، وتخلف بعدها علي
ولست بأول ذي همةٍ . . . دعته لما ليس بالنائل ولاشك في أنها قلتك إذ لم تضن بك ، وملتك إذ لم تغر عليك ، فإنها أعذرت في السفارة لك ، وما قصرت في النيابة عنك ؛ زاعمةً أن المروءة لفظٌ أنت معناه ، والإنسانية اسمٌ أنت جسمه وهيولاه ؛ قاطعةً أنك انفردت بالجمال ، واستأثرت بالكمال ، واستعليت في مراتب الجلال ، واستوليت على محاسن الخلال ؛ حتى خيلت أن يوسف عليه السلام حاسنك فغضضت منه ، وأن امرأة العزيز رأتك فسلت عنه ؛ وأن قارون أصاب بعض ما كنزت ، والنطف عثر على فضل ما ركزت ؛ وكسرى حمل غاشيتك ، وقيصر رعى ماشيتك ؛ والإسكندر قتل دارا في طاعتك ، وأردشير جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن جماعتك ؛ والضحاك استدعى
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"""""" صفحة رقم 209 """"""
مسالمتك ، وجذيمة الأبرش تمنى منادمتك ؛ وشيرين نافست بوران فيك ؛ وبلقيس غايرت الزباء عليك ، وأن مالك بن نويرة إنما ردف لك ؛ وعروة بن جعفر إنما رحل إليك ؛ وكليب بن ربيعة إنما حمى المرعى بعزتك ؛ وجساساً إنما قتله بأنفتك ؛ ومهلهلاً إنما طلب ثأره بهمتك ؛ والسموءل إنما وفى عن عهدك ، والأحنف إنما احتبى في بردك ؛ وحاتماً إنما جاد بوفرك ، ولقي الأصناف ببشرك ؛ وزيد بن مهلل إنما ركب بفخذيك ، والسليك بن السلكة
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"""""" صفحة رقم 210 """"""
إنما عدا على رجليك ، وعامر بن مالك إنما لاعب الأسنة بيديك ؛ وقيس بن زهير إنما استعان بدهائك ، وإياس بن معاوية إنما استضاء بمصباح ذكائك ؛ وسحبان إنما تكلم بلسانك ، وعمر بن الأهتم إنما سحر ببيانك ؛ وأن الصلح بين بكر وتغلب تم برسالتك ، والحمالات في دماء عبس وذبيان أسندت إلى كفالتك ؛ وأن احتيال هرمٍ لعامرٍ وعلقمة حتى رضياً كان عن رأيك ؛ وجوابه لعمر وقد سأله عن أيهما كان ينفر وقع بعد مشورتك ؛ وأن الحجاج تقلد ولاية العراق بجدك ، وقتيبة فتح ما وراء النهر بسعدك ؛
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"""""" صفحة رقم 211 """"""
والمهلب أوهى شوكة الأزارقة بأيدك ، وأفسد ذات بينهم بكيدك ؛ وأن هرمس أعطى بلينوس ما أخذ منك ، وأفلاطون أورد على أرسطو طاليس ما حدّث عنك ؛ وبطليموس سوّى الأسطرلاب بتدبيرك ، وصوّر الكرة على تقديرك ؛ وأبقراط علم العلل والأمراض بلطف حسك ، وجالينوس عرف طبائع الحشائش بدقة نظرك ؛ وكلاهما قلدك في العلاج ، وسألك عن المزاج ؛ واستوصفك تركيب الأعضاء ، واستشارك في الداء والدواء ؛ وأنك نهجت لأبي معشرٍ طريق القضاء ، وأظهرت جابر بن حيان على سر الكيمياء ؛ وأعطيت
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